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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی اله 
وصحبه ومن اهتدی بهداه وبعد: 
فهذا شرح مبارك نافع إن شاء الله لکتاب: 
الدرة المضية في عقد أهل الفر قة المر ضية 
للامام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 


النابلسی الحنبلی (ر حمه الله » 
قام بشرحه أثناء دروسه شيخنا فضيلة الشيخ/ 
صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


له اه وه ال | 

وقد ابتدأ فضیلته بشرحه في درس یوم السبت الموافق 
4 ۳ه بعد صلاة المغرت أسأل الله أن يجزي شيخنا خيراً 
عن الموحدین» وأن يرفع درجاته في عليين وفي زمرة السابقین مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن آولئك رفيقاًء وأن يجعله إمام هدى ورشاد. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى اله و صحبه وسلم تسلیما 

مزیدا» واخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین . 
عبد السلام بن عبد الله السلیمان 


۱ ۷۱ 


ترجمة السْفارینی 
بقلم : عبد السلام بن عبد الله السلیمان 


هو محمد بن آحمد بن سالم بن سلیمان السَفاريني» شمس 
الدين» آبو العون. عالم بالحدیث والأصول والادب محقق. 

ولد بقرية سفارین من قری نابلس سنة أربع عشرة ومثة وألف 
(۱۱۱۶ه)» ونشأ بهاء وتلا القران الکریم صغيراً وحفظه وأتقنه, 
ثم رحل إلى دمشق لطلب العلمء فقرأ العلم في الجامع الأموي 
على مشايخ فضلاءء وأئمة نبلاء ما بين مکیین ومدنیین وشاميين 
ورن 

قرأ الحديث والفقه والفرائض والأصلين على العلامة خاتمة 
المحققين شيخ المذهب في عصره ومصره» الشيخ عبد القادر 
التغليي» والشيخ طله بن أحمد اللبدي. والشيخ مصطفى بن الشيخ 
يوسف الكرمي» والشيخ عبد الرحيم البكري» والمعمر السيد 
هاشم الحنبليوني . 

وقرأ في آنواع الفنون على العلامة الشیخ عبد الغني النابلسي 
صاحب البدیعیات المشهورة . والتالیف الجليلة» والعلامة الشیخ 
حمد المنینی ‏ والشیخ الل مصطفی البكري» والعلامة حامد 
أفندي مفتي الشام والحافظ محمد حياة السندي ثم المدنی. 
والمعمر الشيخ عبد الرحمن بن محبي الدين المجلد الحنفي. 


۸ 


والملا إلياس الکردي» والعلامة إسماعيل جراح العجلوني 

والعلامة الشیخ آحمد المغربي مفتي الشافعية» وقریبه الشیخ محمد 

المغربي الذي تولی ال فتاء بعده» والشیخ عبد الله البصري والشیخ 

سلطان المحاسنی خطیب الجامع الاموي وغیرهم . 
وآجازوه باجازات مطولة ومختصرة؛ وبرع في فنون العلم 

وجمع بين الامامة والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق 

وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا یعنی» وکان 

محمود السيرة نافذ الکلمة؛ رفیع المنزلة عند الخاص والعام؛ سخي 

النفس» كريماً بما يملك» مهاباً معظم عليه آنوار العلم بادية» 

وحصل في الزمن الیسیر ما لم يحصله غيره في الزمن الکثیر . 
ورجع إلى بلده» ثم توطن نابلس» واشتهر بالفضل والذکاء 

ودرس وأفتى» وآفاد وصنف تصانیف جليلة في كل فن منها: 

١‏ - شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد في مجلد ضخم وقد طبع في 
دمشق عام ١٠7١ه.‏ 

۲ - شرح نونية الصرصري في السيرة مجلدان. سماها معارج الأنوار 
في سيرة النبي المختار . 

۳ - تحبير الوفا في سيرة المصطفى . 

٤‏ - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. طبع بمطبعة النجاح 
بمصر عام ۱۳۲6ه. جزءان» آودع فيه من غرائب الفوائد ما 
لا يوجد فى كتاب . 

ه - البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 


5 - کشف اللثام شرح عمدة الاحکام. 

۷- نتائج الافکار في شرح حديث سيد الاستغفار . 

۸ - الجواب المحرر في الکشف على حال الخضر والاسکندر . 

. التحقیق في بطلان التلفیق‎ - ٩ 

۰- الدرر المصنوعات في الا حادیث الموضوعات . 

١‏ الدرة المضية في عقد آهل الفرقة المرضية» وشرحها المسمی 
بالوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثریة» وغیر ذلك من 
التحریرات والفتاوی الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل 
العديدة» والتراجم لبعض آصحاب المذهب. وله من الاشعار 
في المراسلات والغزلیات والوعظیات والمرثیات شيء کثیر 
وبالجملة فتالیفه نافعة مفيدة مقبولة سارت بها الرکبان 
وانتشرت في البلدان . 
لقد كان إماما متقناً جلیل القدر وظهرت له کرامات عظیمة 

وکان حسن التقریر والتحریر» لطیف الاشارق بلیغ العبارة» حسن 

الجمع والتألیف. لطیف الترتیب والترصیف» زينة أهل عصره 
ونقاوة أهل مصره صواما قواما» ورده کل ليلة ستون ركعة» وکان 
متين الدیانة. لا تأخذه في الله لومة لائم» محباً للسلف واثارهم 
بحيث إنه إذا ذکرهم أو ذکروا عنده لم يملك عينه من البکاء 

وتخرج به وانتفع خلق كثير . 
له الباع الطويل في علم التاریخ» وحفظ وقائع الملوك والأمراء 

والعلماء والادبای وما وقع في الأزمان السالفة» وكان يحفظ من 


۱ ٠ 
۱ : قو له‎ 
مَنْ لي بأن آنظر إل خشف بليل معتکر‎ 
: وقوله‎ 
الصبِرٌ عيل من القلا وال امتا فى بلا‎ 
والجفن جف من البکا والقلبٌ في الشجوى غلا‎ 
وشکا اللسان فقال 0 فكسواة لا چول ولا‎ 
وقوله:‎ 
صحیح فان کنتم كما تزعموا زوروا‎ 
وأحيوا فتی فت الغرام فواده‎ 
وال فدعوی کے گلها زور‎ 
وکانت وفاته فى وال س تمان وان وة والت‎ 
. (۱۱۸۸ه) بنابلس» ودفن بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى”'"'‎ 





)١(‏ «سلك الدر فى أعيان القرن الثاني عشر) للمرادی ۰۳۰۱/۶ (الاعلام» 
للزركلي ۰۱۶/۲ «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني الصفحات الأولى 


۳ 


المتن : 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: بسم الله الرحمن الرحیم". 





(۱). اليل لله رب العالمين › وصلى الله وسلم على عبذه ورسوله e‏ 
محمد » وعلی اله وأصحابه أجمعين › آما غل 
فلا یخفی أن العقيدة هي الأساس الذي يُبنئ عليه الدين» وهی 
الإيمان بالله. وملائکته» وکتبه. ورسله والیوم الاخر» والایمان بالقدر 
خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأصول العقيدة كما جاءت فى الحديث 
الصحیح في مجي ۶ جبريل عليه السلام إلى النبي ىة بحضرة اصحایبه ‏ 
وجلوسه بين يدي النبي ا والصحابة ينظرون إليه » وسأل النبي ب 
فقال: يا محمد» آخبرنی عن الإيمان ‏ بدأ بالإيمان ‏ قال: «الإيمانٌ أن 
تومن باللهء وملائکته و که » ورسله» واليوم الآخرء وئومن بالقدر 
خيره وشرها قال: صدقت. فأخبرنی عن الاسلام قال: «الاسلام أن 
تفن ان لا إلله إلا الله » ون د ار أللهمء وتقيم الصلا وئو‌بی 
الزكاة» وتصوم رمضان. وتحح البیت إن استطعت إليه سبيلاً» فقال : 
صدقت. آخبرني عن الاحسان. قال: «الاحسانْ أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فانه پر ال » قال : اخبرني عن الساعة ‏ يعني عن قیام 
الساعة متئ؟ ‏ قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 
أي أنا وأنت لا نعرف ذلك لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالی» لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء» وإنما هذا من علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا -. : 
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قال : آخبرني عن آماراتها - أي : علاماتها » فقال 26 : «أن تلد الامة 
ربّتهاء وأن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنيان» . 

هذا من علامات الساعة» وعلامات الساعة كثيرة - كما ذکر العلماء 
- منها علامات صغری ومنها علامات متوسطة ومنها علامات کبری. 
وکل هذا مفصل في کتب العقائد . 

فقام وخرج» فقال النبي يَكةِ: «آتدرون من السائل؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم . وفي رواية أنه قال: «اطلبوه» فخرجوا یطلبونه فلم یجدوه. فقال : 
«هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم»*" أي : دين الاسلام. 

وهذه مراتب الدین» ثلاث مراتب : 

مرتبة الایمان» ومرتبة الاسلام» ومرتبة الاحسان» کل مرتبة لها 
آرکان. فالاسلام والایمان إذا ذكرا جميعاً صار الاسلام له معنی 
والایمان له معنی؛ فالایمان هو آعمال القلب» والاسلام هو آعمال 
الجوارح. الاسلام يكون ظاهراء والایمان يكون باطناً في القلب. ولا بد 
من اجتماعهما. فلا إسلام صحیح بدون إيمان» ولا إيمان بدون اسلام . 

وإذا ذکر آحدهما دخل فيه الآخرٌّء ولهذا یقول العلماء: (الاسلام 
والایمان إذا اجتمعا افترقا) يعني صار لكل منهما معن خاص» یفترقان 
في المعنی والتفسیر» (ولذا افترقا) يعني ذکر أحدهما (اجتمعا) يعني = 


() رواه مسلم (۰)۸ وأبو داود (55965).» والترمذی (۰)۲۱۰ والنسائي ٩۷/۸‏ (۵ ۰ ۰)۵۰ 
وابن ماجه (۰)۷۳ وهو في (مسند الامام آحمد» ۱/ ۳۱۲-۳۱۶ (۱۸) و۳/۱- 
5 (۰)۳۹۷ وانظر «جامع العلوم والحکم» لات وج :۱ ۱ ٩۳‏ الحديث الثاني عن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
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دخل فيه الآخرء فإذا ذکر الإيمان وحده دخل فيه الاسلام. وإذا ذکر 
الاسلام وحده دخل فة الایمان. فدل علی آنهما لا بد منهما جمیع 
وأنه لا يكفي اسلام بدون یمان ولا إيمان بدون إسلام . 

فالایمان یتکون من هذه الارکان الستة» وتسمی: آصول الایمان 
وأرکان الایمان» ومن هذه الأركان تتکون العقيدة. والعقیدة: ما پعتقده 
اوه هه ي اة .وص الا يانه کا وال 
ا اها و ا لاك تحدوة و ت ف 
مختلفة الاسمای بعضها اسمه الإيمان أو أصول الإيمان» وبعضها اسمه 
السنة» مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء وكتاب السنة للأثرم. 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي» ومن العلماء من يسمي 
العقيدة بالایمان ومن العلماء من يسميها العقيدة» ومنهم من يسميها 
التوحيد. 

وهي أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنی وكل اسم منها 
مأخوذ من الادلة» وليست اصطلاحية كما يقول بعضهم. ومن ثم اهتم 
العلماء بهذا الباب» باب العقيدة أو باب الإيمان أو باب السنةء اهتموا به 
اهتماما بالغا واعتنوا به وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة في بيانه وبيان 
آصوله وبیان آدلته؛ لانه هو الاساس الذي تُبنئ عليه الدینْ فألفوا فيه 
كرا تما وجمعوا فيه الادلة من الکتاب والسنة. 

وتکونت من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الایمان أو في 
السنة على اختلاف العصور؛ وكلها تسیر في منهج واحدء ولكن بعضها 
يوضح بعضأًء بعضها مختصر؛ وبعضها مطول» وبعضها نثر» وبعضها - 
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نظم» هذا مما يدل على عناية العلماء بالعقيدة وأهمية العقيدة ووجوب 
معرفة العقيدة» عکس الذين يُرّهدون في هذا العلم ويُرخصونه على 
الناس» ویقولون: يكفي اسم الاسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات. 
وهذا ناشىئ ما عن جهل منهم وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة» 
وغرضهم من ذلك آلا یکون هناك فرق بين مبتدع وسْتّي» وبين سني 
وجهمي ومعتزلی» ورافضي وباطني» لا يكون هناك فرق؛ لأن کتب 
العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة» وهم لا يريدون هذاء يريدون أن 
يكون الناس على حَدّ سواء» ویکتفی باسم الاسلام. مع أن الإسلام لا 
يتحقق ولا يصح إلا إذا صحت العقيدة» فإذا لم تصح العقيدة لم يصح 
الإسلام. والتسمي بالاسلام لا يكفي» فلا بد من تحقيق العقيدة وتحقيق 
الإيمان حتئ يصح الإسلام» ويكون التسمي به حقيقياً» أما مجرد 
التسمي بالإسلام مع تضييع أصول الإسلام» وتضییع العقيدة الصحيحة 
فإنه لا یبقی إسلام صحيح . ظ 
فهذا الباب مهم وممن ألفوا في هذا الباب: الإمام محمد بن أحمد 
السَفارینی - رحمه الله - فإنه نظم عقيدة السلف؟ لأن النظم أخف على 
السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ من النثر . فلذلك نظم - رحمه 
الله هذه العقيدة المسماة ب(لوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضیة) 
أو نحوا من هذا العنوان» أو (سواطم الأنوار). ألف أو نظم هذه المنظومة 
المشتملة على بیان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» وان كان لا يخلو 
نظمه من مواخذات. لكن هذه العقيدة في جملتها جيدة ومفيدة. 
والسْماريني : نسبة إلى سَعّارين» قرية من قرئ نابلس في فلسطين؛ 
لأنه ولد فيهاء وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم العلی ثم رجع إلى - 
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بلده وألف المولفات القئّمة المفیدة منها هذه العقيدة المسماة بعقيدة 
الومام السْماريني وشرحها بشرح مفصل. وألف أيضا مولفات آخری؛ 
منها: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» وهو شرح لكتاب عمدة 
الأحكام في الحديث» ومنها شرح الثلاثيات» وهي ثلاثيات مسند الإمام 
أحمد» وهو مطبوع» ومن مؤلفاته أيضاً البدور السافرة في أمور الآخرة 
وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب مفيدة» وان كان قد لا يخلو من 
ملاحظات ‏ لوي ومفيدة ‏ رحمه الله - وبدأ هذه 
المنظومة أو القصيدة ببسم الله الرحمن ¿ ألرحيم ؛ لآن هدا هو الستة أن 
تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحیم كما ابتدأت ور ات اث ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وفي أول المصحف بسم الله الرحمن الرحیم وك 
كتبها سليمان علیه السلام في رسالته إلى ملکة الیمن بلقیس ۶ فاك 6 
الما اتی کے کٹ کمن من سین وم بو آنل اکن التحر أل 
تعلوا عل وأتون 4< مین 4 [النمل: ۰۲۳۱-۲۹ وکما كان النبي بي یکتبها في 
راا خی أن ذا الکتب ببسم الله الرحهن الرحیم. 

(بسم الله) بسم : جار ومجرور الباء حرف جر واسم مجرور بالبای 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقدیره: أستعين ببسم ال أو 
آتبرك باسم الله . فقوله: (بسم الله) یتضمن بركة واستعانة» برك باسم الله 
- جل وعلا ‏ واستعان به . 

والاسم مأخوذ من السَّمَة» وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة على 
المسمّئ» وقیل: مأخوذ من السمو؛ وهو الارتفاع . = 


5 
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کا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة نة أقسام : اسم» وفعل» 
وحرف» هذه أقسام الکلام . 

و(بسم) مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه» و(الله) عله على الذات 
الالهیت ومعناه: ذو الألوهية» آي: العبودية» من الوله وهو المحبة؛ 
لآأنه سبحانه يحبه عباده ويتألهون له» يعني یتعبدون ومنه الالله ا 
المعبود. هذا على أنه مشتق» وبعض العلماء یری أنه اسم جامد . 

وهذا الاسم لا يُسمئ به غير الله - جل وعلاء فلا أحد يتسمّئ به لا 
من الکفار ولا من الجبابرة ولا من الطواغيت» لا أحد سمی نفسه الله 
أبداًء إنما هذا الاسم من آسماء الرب سبحانه وتعالی. و(الرحهن) اسم 
من أسمائه تضمن الرحمة و(الرحیم) كذلك اسم من آسماثه یتضمن الرحمت 
لکن قالوا: (الرحلن) یتضمن الرحمة العامة لجمیع المخلوقات» وأما 
(الرحيم) فيتضمن الرحمة الخاصة بالمژمنین كما قال تعالئ: # وکان 
الْمؤْمِنِينَ حًا [الاحزاب: .]٤١‏ ۱ 

(۱) (الحمد لله القديم الباقي متسب سات و الا ززاق) 

الحمد: هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالئ» والالف واللام 
للاستغراق» أي : ال - عز وجل لبر د المطلق ؛ 
أن النعم كلها منه # ومایکم ین تم من 4[النحل ۳۰ فهو المحمود 
البظطلق الك وتال الذي له المحامد كلها وأما غيره فتحمد على 
قر تمده لکن المحمود المطلق والذي یستحق الحمة كاه هو الل 
سبحانه وتعالئ. واللام للملك؛ أي: الحمد لله ملكاً واستحقاقاً. 5 
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(القدیم): هذا لیس من آسماء الله سبحانه وتعالی لکن يصح أن 
يُخبر عنه أنه قدیم آما أن يُطلق عليه من باب التسمية فهذا لم يرد في 
انك الله سخا نه الاب وأيضاً ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. 
فالصواب أن يقال الأول» كما سمي نفسه بذلك: هو ال وال 
هر اط [الحديد: ۳]. 

فاسنفه: ستخانه + الا ولج وقال النبي بية: «آنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء۰ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شي۶»** فالقديم ليس من أسماء الله. ولكن لا 
مانع أن خر عنه سبحانه بأنه قديم بمعنی الأول. 

(الباقي) الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالی» ومثله الآخرء الآخر 
هذا الذي سمی الله به نفسه ۳ هو لول وَالآجْرٌ که [الحديد: ۰۲۳ وقال النبي 
يك: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء». فهو أوّل بلا بداية» وآخر بلا 
نهاية سبحانه وتعالی» وأما الخلق فلهم بداية ونهاية» كل المخلوقات 
لها بداية ولها نهاية» أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه 
و 

(مسبب الأسباب) الأسباب: جمع سبب» وهو ما یتوصل به إلى 
الشيء» كالحبل مثلاً الذي يتوصل به إلى الماء من البئر یسمی سبباً = 


(#) آخرجه الامام أحمد في «المسند» ۵۲۰/۱6 (۰۵۹۲۰ والبخاري فى «الأدب المفرد؛ 
(I1۲)‏ ومسلم (TY)‏ )11( و(517). وأبو داود (۵۰۵۱) واین ماجه ۲ 
والترمذي («ع۳) من حد یت آيي هريرة رضي الله عنه. وانظر تمام تخر يجه في 
(المسند) . 
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© یمد سب إل السّمَءِ4 [الحج:۲۱۰. فالسبب ما يتوصل به إلى الشيء . 
وا جل ارتا ا الأسباب مخلوقة لله عز وجل - 
والعبد مأمور باتخاذ الاسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالی» فلا 
يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب» ولا يأخذ الأسباب ويترك التوکل بل لا 
بد من الجمع بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله فإنه إن شاء نفعت 
الأسباب» وان شاء لم تنفع» فهو مُسیّب الأسباب سبحانه وتعالی 
ولكن مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله 
سبحانه وتعالی . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» آمرنا الله جل وعلا - باتخاذ 
الأسبابء فقال: 8 ولا تلقو بأيدِيك إل الک * [البقرة: ۰۲۱5۰ وقال: 
#حَدُوأ حدر 4 [النساء: ۰۲۷۱ وقال: # وَكلوا ولشریوا 4 [الأعراف : 
۱ هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالئ. 

فالاعتماد على السبب شرك - كما قال العلماء ‏ ونفي السبب قدح 
في الشرع» فلا بد من الجمع بين الأمرين» وآن تعتقد أن الأسباب 
وحذها لا تكفي. وأن تعتقد أنه لا بد من اتخاذ الاسباب لاي شي- 
تریده» ترید الولد والذرية لا بد من الزواج» هذا من آسباب الذرية 
والانجاب» ترید الرزق» اطلب الرزق بالبیم والشراء والحرف» آما أن 
تجلس وتقول: المقدر يجيئني!! فالله نهن عن ذلك» وآمرنا بطلب 
الرزق» فقال: یادا فضت الصَلزة فانتشووا فى الارض وابتغوا من فصل ال 4 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال  :‏ فَأبتعْوأ عند الله ارف وأعبدوة € [العنکبوت: ۲۱۷. 


إذا آردت أي شىء فى الدنیا أو الاخرة لا بد من اتخاذ الاسباب. الجنة - 


۱۹ 
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لدم 


لا بد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل الصالح. فالأسباب لا بد منها في 
الدنيا والآخرة. 

(والأرزاق) هو الذي جل وعلا ‏ يسبب الأرزاقء إن أله َو 
ار ذو افو ألْمَيِينٌ 4 [الذاریات: ۰۲۰۸ امن هدا ألَدِى برزفکر ان أَمْسَكَ 
نت > [الملك : ۰۲۲۱ فالرزق من الله سبحانه وتعالی» هو الرزاق» وهو 
الرازق سبحانه وتعالی» فیّطلب الرزق من الله جل وعلا -. والأرزاق: 
جمع رزق» وهو ما ينتفع به الانسان في حياته من الماکل والمشارب 
والملایس والمراکب وغیر ذلك هذا من الارزاق التي خلقها الله 
سبحانه وتعالی لعباده * ور لک نان الوت وما فى ال ییا یا 4 
[الجائبة : ۱۳]. 


)۱( (حی علیم قادر موجود) وهده أربع صفات له سبحانه وتعالی » کی 


موصوف بالحياة الکاملة - جل وعلا - التي لا یعتریها نوم ولا موت ولا 
زوال» الحي قال تعالی  :‏ الله "هلا هو الى الوم لا تأحدذو رک و 
و [البقرة: ۰۲۲۵۵ الله جل وعلا ‏ لا يعتريه نوم ؛ لأن النوم نقص 
وموت» ولا سنة: وهي النوم الخفيف؛ لأن هذا نقص في الحياةء النوم 
وفاة © وهو آلزی وڪم بالل وتعلم ما جرحم با ار 4 [الأنعام: »]٦١‏ 
فالنوم وفاة» وال منزه عن النوم» ومنزه عن السّنّة وهي النوم الخفیف» 
ومنزه عن الموت ۲ ای الى لاسَموثُ 4 [الفرقان: ۵۸] سبحانه وتعالی . 
وحياته ذاتية» آما حياة المخلوقین فانها حياة ممنوحة لهم من الله 
سبحانه وتعالی» ليست حياة ذاتية إنما هي حياة ممنوحة لهم من الله» هو- 
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الذي أحياهم وهو الذي أعطاهم الحياة» وهو الذي يأخذها منهم» آما 
حياته سبحانه فهي حياة كاملة حياة أبدية» لا بداية لها. ولا نهاية» ولا 
نقص فيهاء ولذلك قال: (الحي). 

(العليم) هذا من أسمائه سبحانه العليم» ويتضمن العلم» فالله ‏ جل 
وعلا ‏ عليم وعالم ويعلم کل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكون 7 لا يحض عه کین لاض ولا ف لماي [آل عمران : 5] . 
موصوف بالعلم المحيط بكل شيء. 

(قادر) قادر: هذا من وصفه سبحانه. إنه علئ كل.شيء قدير لا 
يعجزه شيء فهو قادر علی كل شيء ۾ وله عل کل تیم در [البقرة : 
۶ القدیر من آسمائه. والقدرة من صفاته سبحانه وتعالیل» وهي 
قدرة شاملة کل ما آراده» ولا یقال: وهو على ما یشاء قدیر. كما يقوله 
بعض الغالطین» بل یقال : على کل شيء قدیر. كما وصف نفسه بذلك . 
وأما قوله تعالی: ۾ وهو على جمعهم دا یه قَرِيِرٌ # [الشوری: ]۲٩‏ هذا 
خاص بالحشر وجمع الخلائق يوم القيامة» وهو نوع من آنواع القدرت 
والقدرة عم من ذلك» إنه على کل شيء قدیر . 

(موجود) لا شك في هذا أنه سبحانه وتعالی موجود. والدلیل على 
وجوده سبحانه وتعالین هذه المخلوقات إذ هذه الموجودات لا بد لها 
من موجدء والمفعول لا بد له من فاعل؛ والمخلوق لا بد له من خالق . 
فهو سبحانه وتعالن موجود وجودا دائماً وأبداء لکن لیس من آسمائه 
الموجود. لکن يخير عثه بأنه موجودء ووجوده واجب؛ لأن الأشياء 
ثلاثة أقسام : 5 


۳۱ 





الله - جل وعلا - له الوجود الواجب. والدلیل على وجوده هذه 
المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على وجوده سبحانه. ففي هذا 
رد على تن وله انلس لا يوون رده :سهان 
وتعالی» وینسبون هذه الاشیاء إلى الطبيعة» وهذه مغالطة للعقول؛ لأن 
کل عاقل یعلم أن هذه الموجودات لا بد لها من مُوجد؛ وهذه 
المخلوقات لا بد لها من خالق» كما قال مال : « آم شین عبر یه 
هم اقوت e‏ آم حَلفوا لسوت وا رص بل لَابوونون که [الط ری ۵۵ ا 
هذه الموجودات لم مجه ا واا اده الكالن ا 
وتعالی . 

(۱) (قامت به) أي : بقدرته سبحانه وتعالی ومشيئته» فهو القائم بنفسه المقیم 
لغیره» وهذا معنی القیوم القیوم: هو القائم بنفسه فليس بحاجة إلى 
غيره» والمقیم لغيره» فغيره محتاج إليه» فهو الذي يقيم السماواتِ 
والأرض» وهو الذي يقيم المخلوقات بخلقه ورزقه وإمداده وإيجاده 
سبحانه وتعال. فهو غنی عن خلقه . وخلقه محتاجون إليه # إن أله 
قيلت موب والارض أن تولا ولا وین رال ان 9 ا نم كن 
حليمًا عَفورا که [فاطر: ١٤]ء‏ والله سبحانه وتعالی هو الذي يقيم هذه الأشياء 
ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما يكملها وينميهاء وهي محتاجة إليه - 


۳ 


و5 دلت علی وجوده الحوادر(۱) 
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= سبحانه وتعالی » وهذا معنی القیوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي 
قراءة: (القيام)*» والقيّوم والقيّام» من صيغ المبالغة. 
(قامت به الاشیاء) یعنی قامت به کل المخلو قات ‏ ی : بخلقه 
وایجاده ومشیئته سبحانه وتعالی؛ ولم تقم بنفسهاء ولم توجد بنفسها 
الوجود کله » الكون كله هو الذي اة وأقامه السهاو انت والارض 
وما فیهن » کل ذلك هو الذي آوجده سبحانه وتعالی» فهو الموجد لهذه 
الاشیاء وحله يه شريك له . وهدا 0 نکر ه اجن حتى المشركون الذي 
یعبدون الاصنام إذا سُّئلوا: من خلق السماوات والارض؟ من الذي 
يرزقكم؟ من الذي يحييكم ویمیتکم؟ فانهم یعترفون بذلك» سّلهم لمن 
)١(‏ لما قال في البیت الاول: (موجود) ذکر الدلیل على وجوده وهو هذه 
الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن» المخلوقات ليست قديمة الأعيان 
کلها لله 9 موجوده بعد آن لم تكن. فمن الذي آوجدهاء ومن 
الذي آحدئها؟ إنه الله سبحانه وتعالی» فکل موجود لا بد له من مُوجد. 
وکل مخلوق لا بد له من خالق› وکل مَخدث لا بد له من مُخخدث» هذا 


دليل عقلي» وبرهان عقلي لا يماري فيه أحد. وليس الدليل علئ - 


69 وهي قر اءة شاذة قرأ بها ابن مسعود وعلقمة والاعمش والتخعي »› والحسن بن سعيد 
المطوعي . انظر «تفسير القرطبی» ۰۱۷۷/۳ و«إتحاف فضلاء البشر» ٤٤۷١/١‏ . وقال 
وأثبت علة . والقیام منقول عن القّام إلى القيّام . اه . 


۳۳ 
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وجوده مجرد الحوادث وحدها لكن هذه من جملة الادلت وإلا فان 
البراهين على وجوده سبحانه وتعالئ وعلی ربوبيته كثيرة» براهين عقلية 
ونقلية» لكن من جملة هذه البراهين وجود هذه المخلوقات فإنها تدل 
على أن لها مُوجداً وخالقاً ومدبّراء وهو الله سبحانه وتعالئ. 
(۱) (سبحانه): هذا تنزیه له» التسبیح معناه التنزیه » فسبحانه : تنزیها له من 
النقائص والعیوب . 
(فهو الحکیم) من آسمائه الحكيم» ومن صفاته الحکمة؛ لأن كل 
اسم من آسماء الله يدل على صفة من صفاته» فالحکیم من آسماء الله 
عز وجل - یتضمن الحکمة. والحکمة وضع الشيء في موضعه. فهو 
الحکیم الذي یضع الشيء في موضعه والحکیم بمعنی المتقن للأشياء 
#ما تری یف خلق الرَحمن من تفوت 46[الملك :۲۳ تجد هذه الاشیاء محكمة 
متقنة» کل شيء في موضعه . هذا يدل على حكمة الله جل وعلا. 
(الوارث) يعني الباقي بعد فناء المخلوقین» والوارث: الذي توول 


۳ سے ہے 
م وه 


إليه الأملاك بعد فناء الملاك ۴ إِنَا من نرث الارض ومن علّها ولا مرون 4 
[مریم: 4۰] فمن آسماثه الوارث» اى الباقي بعد المخلوقات والذی 
تژول إليه الأملاك بعد فناء المّلاك. ولیس الوارث الذي يتملك الاشیاء 
بعد آصحابها مثل المواریث والفرائض» لكن الوارث معناه الباقي 
والذي توول إليه الأملاك؛ لأنه المالك لس اش الم یر لتیار ٩‏ 
ما۱۳ هی المالت اند بش ملکه رل مین بات | مره 
فإنهم يملكون ولكن ملكهم مؤقت في هذه الدنياء وفي الآخرة یکون - 





- الملك لله جل وعلا. ليس في الاخرة ملوك مالك الملك واحد وهو الله 
سبحانه وتعالی : * لسن الماك الوم یراوید اهر > [غافر : ۰۲۱7 

(۱) لما فرغ من حمد الله والثناء عليه» صلى على النبی تل والصلاة على 
النبي ية من الله ومن الملائكة ومن المخلوقین» قال تعالی : # إِنَ أله 
[الأحزاب: 55]. (إن الله وملائكته) الله - جل وعلا - يصلي على نبیه» 
والملائكة تصلي على النبيٌّ؛ وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على 
نبيهم . 

والصلاة من الله ثناؤه علی عبده ورسوله» ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» والصلاة من الملائكة هي الاستغفار يستغفرون له والصلاة 
من الخلق هي الدعاء يدعون له کی ؛ لأنه هو الذي أخرجهم الله به من 
الظلمات إلى النور» وهو الذي هداهم الله به إلى الحق» فهم يدعون له 
ياء فالصلاة من الله الثناء» والصلاة من الملائكة الاستغفان ومن 
الآدميين الدعا ومنه الصلاة على الجنازة يعني الدعاء لها #حُدْ من 


سے سے س رس ص 


وم صَدَكَهُ تطه رهم ورکیم بها وصَل عم 4 [التوبة : ۱۰۳] أي : ادع لهي 
فالصلاة من المخلوق دعاء» فمشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه» كما قال 
- جل وعلا د« ملو مد وسلا لا 4 [الاحزاب: ۰]۵5 فتقول: 
اللهم مر وسلم علا محمد هذا هو المطلوب. 

" والسلام: معناه السلامة من الافات والمحاذیر فمعنی سلامنا عليه 


أن ندعو الله أن پسلمه من کل مکروه ومن کل محذور فهذا معن - 


ما او ها HEG‏ ما وا رها E BS‏ فا هر ORG‏ ها و فد CE a‏ هر ها و و انهه لو نوك ألو a‏ 





السلام. وكذلك السلام بمعنی التحية. ومن حقوقه ك عل الأمة أن 
يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام ويصلوا ويسلموا 
عليه في الخطب. ویصلوا ويسلموا عليه في الصلاة في التشهد الأخیر 
فيقولون:اللهم صل علی محمد وعلئ ال محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلی ال إبراهيم. والصلاة على النبي کي في التشهد الأخير ركن من 
أركان الصلای وقد عم النبي يي الأمة كيف تصلی عليه في الصلاة 
فقال : «قولوا: :الله مل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت عار 
ال إبراهيم إنك حمید مجید. اللهك بارك على محمد وعلی ال محمد 
کما بارکت علی ال ابراهیم في العالمین نك حمید مجید*. 

فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه الب يي أمتّه في الصلا 
وآما في غير الصلاة فيكفي أن تقول: يي . امتثالاً لقوله تعالی  :‏ صلا 
و شلیما» [لاحزاب: ۰۲۰۰ والفائدة من صلاتك وتسليمك 
على الرسول 85 ترجع اليك. قال عليه الصلاة والسلام : من صلی علي 
واحدةٌ a‏ علیه با ۴*6 فالفائدة راجعة إليك» فلا تحرم = 


3 
1 


(#) آخرجه البخاري (1۷۹۷) و(۰)۱۳۵۷ ومسلم (505) (2)255 وآبو داود (910/7), 
وابن ماجه (۰)۹۰6 والترمذي ( والنسائي ۷/۳ (۱۲۸۲۱) و۸/۳؛ 
(۰)۱۲۸۸ وهو في «مسند الامام آحمد) ۰ (۱۸۱۰۵) من حدیث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه وفیه تمام تخریجه . وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير ٤١١/٤‏ 
الفصل الثالث في الصلاة على النبي كَل . 

(96) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)1۱6۵ ومسلم (۰)۰۸ وأبو داود (۱۵۳۰) 
والترمذي (۰)4۸9 والنسائي ۰۰/۳ .)۱۲۹٠(‏ وهو في «مسند الإمام آحمد؛ 
۶6 (۸۸۹۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


على النبي الم ۳7 كنز الهد ی ٠‏ 


= نفسك من ذلك فهذا من حقوقه و عليناء والإكثار من الصلاة عليه فيه 
الثواب الجزيل حيث قال: «من صل علی واحدة صلی الله عليه بها 
عشرا» في أي مكان. فلا يُشترط أن تذهب إلى القبر وتصلي وتسلم عليه 
هناك بل صل ونم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام : 
اصلوا علي حیثما کنتم فان ۳۳9 تبلغنی» *۲ فتصلي فصني وسح ,عليه في 
أي مکان. وقول الناظم : (سرمدا) يعني دائما و اه ماما 
دائمين لا ينقطعان . 

)١(‏ (علئ النبي المصطفی) النبي: يهمز ولا یهمز» فمن جعله مأخوذا من 
النبأ وهو الخبر همزه فقال: (النبيء)؟ لأنه ينبئْ الناس عن الله سبحانه 
وتعالئ» فهو نبيء بالهمز بمعنی مُخبر» ويجوز أن يكون النبي من 
لو وهي الارتفاع لرفعة شأنه كله وعلی هذا يكون بدون همزة 
(النبي) بالياء. على أنه من اوه وهي الارتفاع لرفعة شأنه ومنزلته» وقد 
فری بالهمز وبدونه» وهما قراءتان سبعيتان. 

والنبي: هو رجل حرٌ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغهء فان أمر 
بتبليغه فهو رسول» هذا فرق ما بين النبي والرسول» قال تعالی: ۶ وبا 
آرسَلتا من قك من زسولي اي [الحج: 0۲] فدل على وجود فرق بين 
النبي والرسول؛ لأنه عطف النبي على الرسول. والعطف للمغايرة. 
فالرسول یوحی إليه أو يُبعث بشريعة مستقلة» كشريعة التوراة لموسی, = 


() آخرجه آحمد فى «المسند» ۰۳/۱6 (۰)۸۸۰ وآبو داود (۲۰۲) من حدیث أبى 
هر پر 5 رضی الله عنه ‏ واسناده حسن . 
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وشريعة الانجیل لعیسی» وشريعة الاسلام لمحمد يل آما النبي فهو 
ببعث بشرع من قبله ولا يُبعث بشريعة مستقلت وقد يُوحَى إليه وحي 
خاص في قضية معينة لکن هو تابع لمن قبله من الرسل مثل أنبياء بني 
إسرائيل فانهم تابعون لموسی عليه السلام وأمروا باتباع التورات ولم 
لول علیهم کتب. بل کتابهم هو التوراة المنزلة علیل رسول الله وکلیمه 
موس علیه الصلاةوالسلام. قهذا فرق ما ین الرسول والبي. 
فبين النبي والرسول عموم وخصوص . ی کل رسولٍ فهو نب 
ولیس كلك نبي رسولا » بینهما عموم وخصوص. 
(المصطفئ) يعني المختار والمستخلص. مأخوذ من الصفوة؛ لأن 
الله اختاره من معدن طيب من آشرف المعادن من بني هاشم. وفي 
الحدیث الصحیح. قال رسول الله كل «إن الله اصطفی کنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم“ فهو صفوة الصفوة» ومعنئ اصطفاء کنانة 
وقريش وبني هاشم هو أن الله أعطاهم الهمم العاليّة والصفات الفاضلة 
بين الناس» كالكرم والشجاعة ونحو ذلك» وليس المراد الاصطفاء 
بالدين» وأما اصطفاؤه ييه فبكل وجه من وجوه الاصطفاء فهو المصطفی 
المختار» وهو خير البشرء قال تعالی: 8 الله یی بت که 


ورو کے مر 


رسلا وی آلتاین» [الحج: ]۷١‏ أي : يختار . = 


639 آخرجه مسلم ۲۲۷۰۸ والترمذدی ( ۳۲۰ وهو في لامسند الإمام آحمد» ۲۸/ ۱۹۳ 
( من حديث وائلة ر بن الأسقع رضي الله عنه . 
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فالرسالة اصطفاء من الله عر جل -۰ وهو الذي يكار لها من يصلح 
لها. وهو أعلم سبحانه بمن يصلح * اله اعلم ح ا 
[الأنعام: [٠٠١‏ فليست النبوة اكتسابا یکتسبه ا بتعبد وتعلم وإنما 
هي اختيار من الله سبحانه وتعالی» ولهذا لما قالوا: « أن نَوْمِنَ حى لوق 
یلم اوق مُسْلُ سل اوه [الأنعام : 4 قال الله جل وعلا: اله لمحت 
جع رسَالكم 4 يقولون: نحن مثله» نحن بشر وهو بشر» فلماذا یکون 
هو رسولاً ونحن لا نکون رسلا؟ وهذا من المغالطة والاعتراض على الله 
سبحانه وتعالی . 

ولم يكن عليه الصلاة والسلام یعلم أنه سیکون رسولاً ولا نبياً» ولم 
يكن یعلم ولا تَطلْم إليه عليه الصلاة والسلام ما كت در ما لب 
یمن 4 [الشوری: ۵۲] حت اختاره الله عز وجل . 

وقول الناظم: (کنز الهدی) الکنز في الاصل هو الشيء الثمين 
المدفون في الأرض» فهو كنزء ولیس المقصود هنا الذهب والفضت 
واتما هن کنر الملا والفنی غر شي ۶ آعز من الذهب والفضة. آعز 
من کل شيء» والهدی: هو الدلالة والارشاد والبیان؛ لانه َيل بهدي 
مع نين ويرد لا الهدایه على فين ۱ 

١‏ هداية بیان وإرشاد. 

۲ - وهداية توفيق والهام . 

نهداية البيان والارشاد هذه یملکها الرسول يي * وإنك دی 
رم م مُسَتَفَی مه [الشورئ: ۰]۵۲ وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فا 


۹ 





بيد الله نك لا تی من آحبدت ولک مه ی س كسا [القصص : 51] 
نفی عنه الهداية بينما أثبتها له في اية أخرئ» فنقول: يوجد فرق بين 
الهدايتين» الهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد» وأما 
الهداية المنفية عن الرسول 8 نك لا تهرى من أحببت) فهي هداية التوفيق 
والقبول» لأن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالی . 
ومعنی : (کنز الهدی) أي : معدن الهدّی هو عليه الصلاة والسلام 
فمصدر الهُدَى كله من رسالته كك فیها الهداية للبشرء فمن ابتفی الهدی 
من غير رسالة محمد ييه فهو ضال. وذلك بعد بعثته ييه لیس هناك 
هداية إلا باتباع رسالته َء فمن زعم أنه يهتدي ولا یحتاج إل الرسول 
5 كما یقوله غلاة الصوفیة. فهذا ضلال مبين» وکفر وردة عن دين 
الإسلام. لا هداية الا بما جاء به الرسول كله آما الذي یقول: آنا 
آستخني عن الرسول. وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول . هذا 
کافر بالله عز وجل . 

)١(‏ (واله وصحبه) الآل: أصله الاهل» سُهلت الهمزة وصارت آل وال 
الرسول 95 يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام» ويراد بهم أتباعه, 
والمراد هنا أتباع الرسول ب سواء كانوا من قرابته أو من غیرهم» يقال 
لهم: ال الرسول. كما قال تعالی: 8 الوا ءال فرَوبت أَسَّدّ لْمَدَابِ 4 
[غافر :۰۲67 ال فرعون: يعني أتباع فرعون. فالآل يُطلق على الأتباع 
ويُطلق على القرابة . ففي باب الزكاة يراد بأل محمد قرابته» الذین لا تحل - 


یت 
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لهم الزكاةء «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" يعني قرابة محمد 
كي أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه یلا ولهذا يقول الشاعر : 
ال ااي ف ات اا 
من الاعاجم والسودانٍ والعرب 
لو لم يكن اله الا قرابته 
صلی المصلي على الطاغي أبي لهب 
(صحبه): جمع صاحب. والمراد به الصحابي» والصحابي : هو من 
لقي النبي بي بعد النبوة مؤمناً به ومات على ذلك. ولو لم يره کالاعمی 
مثلا» فابن آم مکتوم آعمی لقیه ولم يره» فليس من شرط لقياه الرژيت 
ولذلك لم يقولوا: من رأى النبی 6+ لأن المراد اللقاء ولو لم يره كالأعمئ . 
(مَن لقي النبيّ و مؤمناً به) هذا شرط. أما من لقیه وهو غير مؤمن 
به فليس صحابياً؛ لأن المشركين لقوا النبي و لكن لم يؤمنوا به فليسوا 
صحابة . (من لقي النبي و مؤمناً به ومات على ذلك) أي: لو لقي النبي 
كله موسا به لکنه ارتد ومات علی الردة لا یکون جانا فلا بد من هذه 
الشروط : أن یکون لقي النبي يِه مؤمناً به» ومات على ذلك . 
یخرج بذلك من امن بالنبي ي في وفته ولم یلقه كالنجاشي - رحمه 
الله - فالنجاشي عاصر النبیٌ وامن به لکنه لم یلقه. فليس صحابياً وإنما 
هو تابعي» وكذلك يكون مع لقياه للنبي مومناً ب فلو لم یمن به لم = 


() أخرجه مسلم (۱۰۷۲) »)١78(‏ وأبو داود (2)5986 والنسائي 0/ ٠١5-1١١6‏ 


(۲۸) وهو في «مسند الإمام أحمد» 594/794 (۱۷۵۱۸) من حديث عبد المطلب 


۳۱ 


یکن صحابیاً کالمشرکین والکفار؛ وکذلك لو لقیه موسا به لکن ارتد عن 
دين الاسلام ومات على الردة فانه لا یکون صحابیاً بل تبطل الصحبة بالردة 
كما تبطل الاعمال كلها بالردة ۷ لين آشرکت لحطن عمك [الزمر : 16] . 

(الابرار) الابرار: جمع بره والبَوُ مأخوذ من الب والبرٌ کلمة جامعة 
لكل خصال الخیر» الابرار: يعني المتصفین بالبرٌ؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم اتصفوا بالبت وهو جمیع الاعمال الصالحة والخیر. 

)١(‏ (معادن التقوئ) المعادن: جمع معدن» وهو منبع الشيء وأصل الشيء 
فالمّعِن مأخوذ من العَدْنْ وهو الإقامة» يقال: عَدَنَ بالمكان: إذا أقام 
به» فالمّعدِن هو الموضع الذي توجد فيه الأشياء النفيسة» منها الذهب 
والفضة والحديد والرصاص والماء» وغير ذلك وجعل الله المعادن 
مقيمة في الأرض» فالصحابة معادن التقوئ مع الأسرارء'يعني معادن 
الخير ومنبع الخير» وهم أفضل هذه الأمة. وهم مستقر التقوئ. وهم من 
أشد الناس اتقاء لله وطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولا شك 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعمق الناس آسرارا وأبرهم قلوباً. 

(0) ولما فرغ الناظم ‏ رحمه الله - من المقدمة المشتملة على حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلی اله وأصحابه. دخل في الموضوع 
الذي من أجله نظم هذه الأرجوزةء فقال: (وبعد) بعد: هذه كلمة 
مقطوعة عن الاضافة وأصلها: بعد ذلك أي: بعد ما تقدم فخذف 
المضاف إليه وبني المضاف على الضم من غير تنوين على لغة من ينتظر. 
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(3) 


(فاعلم) كلمة فاعلم: كلمة يؤتئ بها للاهتمام بما سیْلقی» قال 
تعالی : فار نم لآ إل إلا آله افر دي ينزي انموي 4 
[محمد: ۱۹] ا أَعَلَمُوَأ أرك آله شيد لقاب وان أله عمو يحي 4 [الماندة: 
۸ لآ فإ ولتم وا اما عل رَسولت ام امین [المائدة: ۹۲] 8 عك أ 
لَه يح لاض جحد مؤي # [الحدید: ۱۷] فهذه الكلمة اعلم واعلمواء يؤتئ 
بها للتنبيه علئ أهمية ما سيقال. 

(أن كل العلم كالفرع للتوحيد) نعم علم التوحيد هو الاصل؛ وهو 
الاساس ‏ وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع علیه 
فالتوحید هو الاصل وغیره من العلوم الشرعية فرع عليه» والاصل ما 
يبن عليه غیره» ولذلك جاء الرکن الأول من آرکان الاسلام: شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأنه هو الأصل» وقال تعالی : 
۶ # راغبدوا له ولا رکا يو یا © [النساء: ۲۳۰ ل چ وَقَصَى ریق أل 
بدا ره وین سنا [الإسراء: ۰6۲۳ أول ما یذکر حقه تعالره 
وهو عبادته وحده لا شريك له. 

والتوحید: مأخوذ من ود إذا جعل الشيء واحداً» ومعنین وخدت 
الله عبدته وحده وتركت عبادة ما سواه . ولهذا لما قال النبي و للمشركين : 
«قولوا لا إلله إلا الله» قالوا: ۶ احعل اس اکها ویدا 4 (صن : ۵](#). 
فالتوحید یمان بالله وحده والمراد به هنا إفراد الله - جل وعلا - 
بالعبادة» وهو ثلائة أنواع : 


آخر جه الترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال: حديث 
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النوع الاول: توحید الربوبية» وهو افراد الله تعالی بأفعاله» کخلق 
السماوات والارض وتدبیر الکون» وساثر آفعاله سبحانه وتعالی» فافراده 
بذلك یسمی توحید الربوبية. 

النوع الثانی: توحید الالوهیت وهو إفراده تعالی بافعال العباد التي 
شرعها لهم من آنواع القربات والطاعات. فیجب أن تصرف جمیع آنواع 
العبادة له سبحانه خاصة له دون غیره؛ ولا يُجعل منها شيء لغير الله عز 
وجل - جمیع العبادة لله كما قال سبحانه وتعالی : « وما رال درالم 
لصون له أل [البينة : ۵] ا وما نت ین وآلانی لا ليدوم 4 [الذاريات : 


۰ 
سے ت 


ا 16 جب 2 سای مه سرس مس ملع سو 21 بء عرس کک ےر مه 
[0٦‏ ٭ قل اهل الكتب تَعَالَوا ال حكلمة سوام بسا ویک آلا تمد إل أله ول 


ہے اک 


۳ 1 رل ور ر رسي عد 
سرد يوء یاه آل 6 ٩‏ #6 واعَبدوا الله ولا رکا ی سیا که 


ا 
a e‏ 4 


[النساء: ۳۰] 3# #9 وقطى ريك ألا عبد إلا 64 [الإسراء: ۲۳]. هذا توحيد 
الألوهية إفراد الله تعالی بجميع أنواع العبادة التي شرعهاء سواء كانت عبادة 
قولية أو فعلية أو كانت قلبية؛ لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر 
والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك» وتكون بالقلب كالخوف والخشية 
والرغبة والرهبة» وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة 
الأرحام وغير ذلك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويتقرب به 
إلى الله من الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح» والباطنة 
فى الاي كن ف ماد وتنا ها هی تسد ال رس 

والثالث: توحید الاسماء والصفات وذلك بأن يبت له ما آنتّه 
لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله كل من الأسماء والصفات 
من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل . = 
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هذه أنواع التوحید الثلاثة» كلها يجب إفراد الله وتوحیده بها سبحانه 
وتعالی» وهذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من الكتاب والسنة؛ لم 
يقل الرسول ية : أنواع التوحيد ثلائة» ولا جاء فى القران أن أنواع 
التوحید ثلاثة» وانما هي مأخوذة من کلام الله وکلام 9 بالاستقر ای 
فكل الایات والأحادیث التي تتحدث عن آفعال الله جل وعلا -۰ تدل 
على توحید الربوبية» وکل الآيات والاحادیث التي تتحدث عن العبادة 
وافراد الله جل وعلا - بهاء وعدم الاشراك به. تدل على توحید 
الألوهية» وکل الایات والأحادیث التي تتحدث عن آسماء الله وصفاته 
وتنزیهه سبحانه عن ما لا پلیق به تدل على توحید الاسماء والصفات. 
هذا التقسیم مأخوذ من الکتاب والسنة. من کلام الله وکلام رسوله يكل 
ولیس هو آمر اصطلاحي أو آمر مبتدع - كما يقوله آهل الضلال - وانما 
هو آمر مأخوذ من الکتاب والسنة بالاستقراء والتتبع . 

فالتوحید هو الأصل وما عداه من العبادات فانه فرع علیه» فإذا صح 
لاصل صح الفرع» آما إذا فسد الاصل فلا فائدة من الفرع فانه یفسد 
قال تعالی ۰ وم أؤيى إِلَكَ ول لت من دک کین شرفت لطن عمك 
وکر من اتسرین 4 [الزمر: 0۵]. فالشرك فساد للتوحيدء ویحبط 
الا ود كل اعمال اعمال اترك لا تفیل ولا فاعدة يها 

وم ال ما عملوا مر ین مَمَل فجملته هباء مورا # [الفرقان: ۲۲۳ 9 محل 

ات کشروا برب هم مهم کرادت بارخ فى يوم عاف لایقرروه تا 
مس هراق ی دک للت هو الكل اليد € [إبراهيم: ۱۸] ۳ وان کرو 
غلم کاب بیع حسبه امعان ماه ی حح إذا جساء م ور جد شاه[ اننور :۳۹[ - 
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ذل علی آن لهم آعمالاً کثيرة لکن لما کانوا یشرکون با ولا یخلصون 
العبادة لله صارت آعمالهم هباء منشورا وسرابا ورمادا لا فائدة منه . 

هذا دلیل علا أن التوحید هو الاصل وآن ما عداه من آمور الدین 
فرع علیه ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدؤون في 
دعوة الأمم بالدعوة إلى التوحيد * # وَأَعَبَدُوا آله ولا ركا بو سيم 4 
[النساء: ۰]۳۲ والنبي ميه أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة غير الله 
- عز وجل - ثم بعد ذلك ا و ات والأوامر والنواهي» ولما 
بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن آول ما 
تدعوهم اٍلیه شهادة آن لا الله الا ال وآأن محمدا رسول الله فان هم 
أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم خمس صلوات في کل يوم 
وليلة» فان هم آطاعوك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في 
آموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد علی فقرائهه)!* فلا يطالبهم بالصلاة 
والزكاة إلا بعد أن یعترفوا بتوحید الله وبرسالة محمد ية هذا هو 
الأصل› فصدق الناظم في قوله: إن التوحيد هو الاأصل. وما عداه من 
العلوم فهو فرع عليه» والتوحيد شرط في صحة كل عبادة وطاعة 
وشرط لقبول الاعمال. 

قوله: (فاسمع نظمي) والنظم : معروف وهو نوع من الکلام مقفی 
موزون؛ لأن الکلام ینقسم إلى قسمین : نثر» ونظم. فالنظم: هو الکلام = 





)+( أخر جه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم .)١9(‏ وأبو داود (۱۵۸4) وابن ماحه (۱۷۸۳) 
والترمذي (۵ ۲۲) و(۰)۲۰۱ والنسائى ۵ (YET) ٤-۲‏ وه/ ده (١1؟505).‏ وهو 
في لمسند الامام أحمد) ۳ (۲۱۷۱) من حدیث ابن عباس رضی الله عتهما . 


۳۹ 
۷ ."لاه العلسم اذى لا تي 

۷ ب .)1( 
d۸‏ فيعلم السواجسب والمحالا 





= الموزون المقفى» والنثر: هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له 
وزنء وكان العلماء - رحمهم الله - ينظمون المتون» والمتون: هي 
المختصرات في العلوم» كانوا ينظمونها من أجل أن يسهل حفظها ويثبت 
في الذهن؛ لأن النظم أخف من النثرء وأعلق بالذهن» فله ميزة على 
النثر وقوله: (فاسمع نظمي) يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه . 

)١(‏ لا ينبغي لعاقل أن لا يطلب فهم التوحید. بل التوحيد هو أول ما يتعلمه 
الإنسان من أمور دیته» هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة يجب 
أن يكون في مقدمة العلوم» وفي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين› 
يبدؤون به ويقدمونه علئ غيره» عكس ما يقوله آهل الضلال وأهل 
الجهل اليوم» الذين يُرّهُدون في التوحيد ويقولون: كيف تعلمون 
المسلمين التوحيد؟ هم مسلمون؟ نقول: لا يكونوا مسلمين إلا إذا قاموا 
بالتوحید. ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوه وفهموه. أما إذا جهلوه 
فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. 

(۷) هذا هو علم التوحید. أن يعرف الواجب في حق الله تعالی» من إثبات 
صفات الكمال له جل وعلا ‏ ونعوت الجلال وافراده بالعبادة. هذا 
هو الواجب له سبحانه وتعالی» ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه 
وتعالی» كوجود الشريك لله عز وجل - والشبيه والمثيل» هذا مستحيل - 


۳۷ 
4 وصاز من عادة أهل اليم 


اس 9 ۰ تسه مد 5 6۱ 





أن يكون لله شبیه أو مثیل - جل وعلا - لس یلو ى €2 [الشوری: 
۱ وم یکی وفوا کد [الإخلاص : 6] » ملد شرنو ر الال » 
[النحل: ]۷٤‏ أي : الشبهاء والنظراءء هذا محال أن يكون لله شبيه ومحال 
أن يكون له شريك في خلقه. وشريك في عبادته» وشريك في أمره ونهيه 
سبحانه وتعالئ. والجائز ما أمكن وجوده وعدمی وذلك كأفعال الله - 
جل وعلا - فان الله يفعل بمشیئته وارادتی يخلق ويرزق» ويرسل 
الرسل» ویتزل الکتب» ويُنزل الغيث» ويُّعرٌ ویذل كل هذه من أفعالف 
وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقم؛ بحسب مشیئته سبحانه 
وحكمته وإرادته سبحانه وتعالئ. إذا الأمور في حق الله على ثلاثة 
أقسام : 

رلا الوا له سا عو اقات کماله ما رترت حون 
وعبادته وحده لا شريك له. هذا هو الواجب في حقه . ۱ ۱ 

انا والممتنم فى حقه وهو ارك وضرب الامثال والشبهاء ده 
عر وجل. 

ثالثا: الجائز في حق الله وهو آفعال الله - جل وعلا - التي یفعلها 


مر مرت سے ا بر ل 


5 3 
بمشيئته وأرادته» به م يشاء ورك لق ما دشاء ويار ١‏ ال ۱ 
الس 91 


۸ 9 ولک الله عل ما رد4 [البقرة: ۲۵۳] 9# للم برِيدُ4 [البروج: 15]. 


e 


( لما كان من عادة أهل العلم آنهم ینظمون المتونء ولا سيما متون 
التو حید فان الناظم - رحمه الله - آراد أن يسهم في هذا المجال» وشار - 


۳۸ 

١ے‏ لأنه هل للحفظ كما 
م م )يه ن ۰ (W~‏ 
يروف للسّمع ويشفي من ظما 


أهل العلم فنظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمهاء وهذا من وسائل 
التعليم» ومن التسهيل على طلبة العلم . 

(أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم) من عادتهم أنهم ينظمون هذه 
المختصرات». مختصرات العقيدة» ومختصرات الفقه» ومختصرات 
مصطلح الحديث» ومختصرات علم النحو» وفي كل علم وفي كل فن 
تجدون نظماً لمختصراته. وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس» 
ولهم في ذلك الأجر العظيم؛ لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم 
للناس وقربوه لهم تقريباً. 

ولقد اهتم العلماء في تتبع مسائل علم التوحيد وصاغوها بنظم مقفى 
موزود . 

(۷) لان النظم یسهل للحفظ هذا بلا شك أن حفظ النظم آسهل من حفظ 
ال واأیضا يعلق بالذاكرة ویبقی» أنت لو حفظت التثر سرعان ما 
تنساه» لکن إذا حفظت النظم فانه یبقی في ذاکرتك . 

(لانه یسهل للحفظ کما) هذه فائدة أنه یسهل حفظه» ویطبع في الذاکرة. 

(یروق للسمع ويشفي من ظما) الامر الثاني من مسوغات النظم أنه 
یروق للسمع» فالانسان یستمع إلى النظم آکثر مما یستمع للنثر لخفته 
علی السمع» بل ویتلذذ الانسان بسماعه ویطرب له ویشفی من ظماء 
ا يروئ من شدة العطش» والمقصود أنه يروي العطشان إلى العلم 
وهذا عطش معنوي» العطشان إلئ العلم النظم يسقيه من ظمئه ويقرب له 
العلم ويسهله عليه والمراد هنا الري من معرفة أصول علم التوحيد - 





۳۹ 


1١‏ البو جا نيم 


52-50-37 
رجور وجيرزة ة مفيلة 





ومهمات مسائله. وکل شيء یسهل العلم ويعين علی تناوله فهو مشروع. 
والنبي يي یقول: «من سلك طريقاً یلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة»”*"'. ومن الطرق التي تسلك للعلم نظمه للناس وحفظه 
والعناية به . 

(۱) (فمن هنا) يعني لما كان النظم بهذه الأهمية» ولما كان العلماء ینظمون 
متون العلم» نظمت هذه العقيدة» والنظم: هو ضم الکلام بعضه إلى 
بعض مع تنسیقه» شبهه بالخيط الذي تنظم فيه حبات اللؤلؤء فالمنظومة 
تشبه نظم اللؤلؤ الذي يُكَرّن العقَدٌ ونحوه فالنظم هو إقامة الاشیاء على 
نظام واحد» أي : نهج غير مختلف . 

والعقيدة: ما يعتقده القلب ويجزم به. بخلاف الظن والشك هذا 
ليس عقيدة إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بهاء فإن 
كان هذا الاعتقاد موافقا للحق فالعقيدة صحيحة» وان كان هذا الاعتقاد 
مخالفا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون لكن منهم من 
یعتقد الحق ومنهم من یعتقد الباطل . 

وعقيدة آهل السنة والجماعة - وله الحمد - من النوع الأول عقيدة 
صحيحة ؛ لانها موافقة للکتاب والسنة وما كان عليه سلف الامت آما ما 
عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة؛ لأنها مخالفة للحق . - 





)+( أخر جه مسلم ۰۲ وأبو داود »)۳٣٤۳(‏ وابن ماجه (۰)۲۲۵ والترمذی 
(555) و(۰)۲۹6۵ وهو كو مسند ال مام اخ ۳۳۵۳/۸ ( ۲۷ ۱۷) و۱۶/ ۷5۰ 
(۳۷۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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(آرجوزة) الأرجوزة مأخوذة من الرّجَزه وهو بحر من بحور الشعر 
الستة عشر. أولها بحر الطويل» وآخرها المتدارك» وهي بحور لا يخرج 
النظم عنهاء وهذه القصيدة موافقة لبحر الرجز. 

(وجيزة) يعني مختصرة» وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصرا 
والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل» والنبي كَل 
أوتي جوامع الكل" فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات 
المعدودة التي تشتمل على معان عظيمة كثيرة. 

(مفیدة) لمن قرآها؛ لانه جمع فيها مسائل العقيدة» وسهلها عليه. 
وقربها له» وجعلها دانية في متناول يده» فهي مفيدة بحق لمن قرأهاء 
وتأمل معانیها ولیس هذا من مدح الانسان لعمله وإنما هو الواقع» لأنك 
إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. 

(۱) ذكر ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد: مقدمة وستة أبواب 
وخاتمة» هذه محتوياتها. (مقدّمة) بكسر الدال ويجوز فتحهاأ مقدَّمة وهي 
ما يكون بين يدي الشيء المقدمة (وستة أبواب) جمع باب وهو 
المدخل» ويراد به هنا المدخل إلى مسائل العلم. وجعلوا العلم على 
أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله علئ طالب العلم؛ لأنه لو كان 
مرسلاً من أوله إلى اخره ليس فيه أبواب ولا فيه فصول فان هذا یش - 


69 رواه مسلم (۰)۵۲۳ والترمدي (۱۵۳م)۰ و التساتي 7 ۳-؟ مم و(88١5).‏ 


الله عنه . 


٤١ 
3 7 بر وگ‎ 
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- علی القاریء» آما إذا فصل وجعل آبواباً وحمل فصولاً وح مسائل 

فهذا يُسهل على طالب العلم. 

مثل المسافر إذا كان يسير في الطریق وکان الطریق فيه علامات» فان 
هذا يُسهل عليك. آما إذا لم يكن عليه شيء ولا تدري ما الذي قطعته 
وما الباقي فإنك تسام آما إذا جعل في الطريق محطات وجعل عليه 
علامات» وجعل عليه أرقام كما هي الحال في هذه الأيام» فان هذا مما 
يُسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جعل أبواباً وفصولاً ومسائل 
وتفريعات فان هذا يسهله على طالب العلم . 

(كذلك خاتمة) الخاتمة: هي ما يكون في نهاية الكلام من بيان 
النتائج التي توصل إليها الباحث» فيها خلاصة ما تضمنه مؤلفه من فوائد 
أو من مسائل وأحكام . 

)١(‏ (وسمتها) من السمة وهي العلامة. يعني سميتهاء فالوسم هنا هو 
الاسم؛ (بالدرة) وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. شبهها باللؤلؤة التي هي 
من الجواهر النفيسة» وهي كذلك نفيسة. (المضية) من الإضاءة وهي 
النور الذي يضيء للناس الطريق» وهذه الأرجوزة فيها نور لأنها مأخوذة 
من كتاب الله وسنة رسوله ككِة. تقول: المضية بالتخفيف» وتقول: 
المضيئة بالهمز. 

(0) (في عقد) أي : في عقيدة» والعقد معناه العقيدة» وقلنا: إن العقيدة ما 
يعتقده القلب ويجزم به. سواء كان حقاً أو باطلا (الفرقة) أي : الطائفة 
(المرضية) في اعتقادهاء لأنها أخذته من الكتاب والسنة» والمقصود أهل = 
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السنة والجماعة؛ بخلاف الطواتف غير المرضية وهم أهل الضلال قال 
النبي كَلِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین بل كلهم في النار إلا 
ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابی»* 
هذه هي الطائفة المرضية التي تتبع ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه. 
وأما الطوائف الأخرئ فهي مبغضة وممقوتة وضالة. 

وتسمی الفرقة الناجية» يعني من النار لقوله كَل : (کلهم في النار إلا 
ملة واحدة» فهي الفرقة الناجية من النار» وهي الطائفة المنصورة. كما قال 
25 لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين ن لا يضرهم من خذلهم 
حتی يأتي آمر اله»*۳" فهي الطائفة المرضیة» وهي الطائفة المنصورة 
وهي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة» أهل السنة لأنهم 
متمسکون بسنة الرسول ية والجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت 
الفرق الاخری. فتجد أهل السنة - وله الحمد - غير متفرقين بل هم أمة 
واحدة من آولهم إلى اخرهم؛ لان من ساروا على تهج السلف فانه لا 
يدخلهم الافتراق. والله ‏ جل وعلا - يقول: # وَأعَسم عَسَصِمُوأ بل له جمیعا 


سير ب مر 


ارفا [آل عمران: 7 فلا یعصم من التفرق إلا التمسك بحبل - 


)4( أخرجه الترمذي (۲۹4۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال : هذا 
حديث حسن غريب مفسّر لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه. وأحاديث افتراق 
الامة كثيرة انظر «مسند الامام أحمدا ۵۶ (۸۳۹۱) حديث آبي هريرة ر 
الله عنه» و۲۸/ ۱۳۶ (۱۲۹۳۷) حدیث معاوية , ی ين 
(3۴) آخر جه آحمد في «المسند» هه 
رضي الله عنه . 
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= الله وهو القران والسنة» فمن تمسك بالقران والسنة سلم من الافتراق 

ومن خالف الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق # ون لا ما هم في تا 

دینک هم ان وهو لکییع المي 4 العف ا ]ا 

فمن صفات آهل السنة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم يختلفوا؛ لن 

دليلهم كتاب الله وسنة الرسول با وإذا حصل بينهم اختلاف رجعوا 

إلى كتاب الله والی سنة رسول الله ية فانحسم النزاع # قن کترعار في گیو 

دوه کی اه وارسول إن کم ومون ان ايوم الک درك ڪب واخسن توب 4 
[النساء: ۰۲۵۹ فإذا حصل بینهم اختلاف فانهم یحکمون الکتاب والسنة 
ویتبین الصواب فیتبعونه ویترکون الاختلاف هذه صفة أهل الستة 
والجماعة آنهم إخوان» آنهم متالفون متحابون آنهم متفقون لا یحصل 
بینهم اختلاف» وان حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى کتاب الله وال سنة 
رسول الله 287 فذهب النزاع الذي بينهم» والمخطئ يرجع إلى الصواب 
لأنه يريد الحق ولا يريد الهوق» هذه صفتهم . 

آما أهل الأهواء فإنهم لا یریدون الکتاب والسنة وانما كل ینتصر 
لمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه # فقطعوا اتشر اک ی ديم 
فرحون ٩‏ [المؤمنون: 0۳] هذا هو المشکل. أنه یفرح بما هو عليه» وقد 
یکون ما هو علیه ضلالاً وخطا یفرح به» آما لو کان لا يزکي تفسه ولا 
يزكي مذهبه ولا يزكي امامه ولا يزكي طائفته» بل یقول: یحتمل آنهم 
عل صواب ویحتمل آنهم على خطأ فیراجع الصواب هذا يُهِدَئ إلى 
الحقء أما إذا كان فرحا يما هو عليه ولا يبالي فهذا هو الضلال - والعياذ 
بالله « کل جزی پم تیم خرن 6 . 


٤٤ 
على اعتقاد ذي السَدادٍ الحنبلي‎ - 4 

يل ل مون رم 

إمام آهل الحق ذي القدر العَليی" 





(۱) هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله إمام أهل 
السنة» ولماذا خص الإمام أحمد مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة 
وعقيدة التابعین وعقيدة الا ئمة الأربعة؟ خص الامام أحمد بذلك لأنه هو 
الذي دافع عنها وثبت علیها یوم المحنة» لما جاء الجهمية والمعتزلة 
وتمکنوا من المآمون العباسي ۳" واستغلوه» وأراد أن يُجبر الناس على 
القول بخلق القران والقران هو آساس العقيدة وهو أساس الدین كله 
وهم یریدون أن یفلتوا أيدي الناس من القران ویقولون: القران ليس 
کلام الله القران مخلوق خلقه الله کساثر الخلق؛ فأقتعوا المأمون بن 
هارون الرشید» الخليفة في وقته» فآراد أن یجبر الناس بسلطانه» وعذب 
الناس وسجنهم» وقتل من قتل منهم ولکن الامام آحمد ثبت وصبر 
علی السجن» وصبر على الضرب» ولم يساوم علی دینه حتی نصر الله به 
هذه الملة في وقت المحنة . 

ولهذا يقولون: نصر الله هذا الدين برجلين: أبي بكر الصديق يوم 
الردة» والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة. ويقال له: الصديق الثاني فهو 
الذي ثبت رحمه الله - وصبر على الضرب؛ وصبر على السجن في = 


(#) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس 
(۲۱۸-۱۷۰ه) سابع الخلفاء من بني العباس» وفي عهده ترجمت كثير من كتب 
علم الکلام والفلسفة وأطلقت حرية الکلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفت ودعا 
إلى القول بخلق القران وبالغ. وحمل الناس على هذا الرأي الخطأ بالامتحان والقوة 
والإكراه. انظر «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ . 
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أيام المأمون وأيام المعتصم *" وأيام الوائق *۰۳ صبر على ذلك وأبى أن 
یقول بخلق اران وای آن یتأول؛ لان بعض الائمة تأولوا من باب 
الإكراه لیسلموا من العذاب» لکن هو أبئ» وکان یقول: ماتوا لي شيئاً 
من کتاب الله أو من سنة رسول الله» وکلما قالوا له» قال: هاتوا لي شيئاً 
من کتاب الله ومن سنة رسول الّه. حتی نصر الله به الدین» وفضح به 
أهل البدع آهل التجهم والاعتزال. وجاء وقت المتوکل بن هارون 
۱ فافرج عن الامام أحمد» ونصر أهل السن وزالت الشدة = 


(#) هو محمد بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن آبي جعفر المنصور: آبو 
اسحاق (۹ ۲۷-۱۷ ۲ه) امن الخلفاء من بني العباس» امتحن الناس بخلق 
القر ان وفي عهده كانت محنة الامام آحمد؛ وضرب بالسیاط ولم يجب . انظر 
«سیر اعلام النبلاء» ۱۰/ ۳۰۲-۲۹۰ . 

(##) هو هارون بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشید. آبو جعفر (۲۳۲-۲۰۰«) 
تاسع الخلفاء من بني العباس» استمر في امتحان الناس في خلق القران ع 
جماعة» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة (711ه)؛ والذي دعاه إلى التشدد هو 
آحمد بن أبي دواد القاضي المعتزلي. وحدثت مناظرة في حضوره بين أحد 
الشيوخ وأحمد بن أبي دواد انتصر فيها الشیخ» وبعدها كان يقال إن الواثق مات 
وقد تاب عن القول بخلق القران . انظر «سير أعلام النبلاء» .814-057/1١‏ 

(*#) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشید. أبو 
الفضل (١١٠۷-۲٤۲ه)‏ عاشر الخلفاء من بني العباس وهو الذي آمر بترك الجدل 
في مسألة خلق القران» ومحا البدع وأظهر السنة» ورفع من منزلة المحدثين. 
انظر «سير أعلام النبلاءة ٤١-٠١/١١‏ . وانظر ترجمته الإمام أحمد بن حنبل 
وقصة محنته في سیر أعلام النبلاء» ۱۱/ ۳۹۸-۱۷۷ 


٦ 
جبْرٍ الملا فرد العلا الرّباني‎ 6 
)1( ۵ 5 م‎ 2 





= لكن بعد ماذا؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب» لما ثبت الامام أحمد 

علد هذه العقيدة ولم يساوم عليهاء صار له الفضل في حمايتهاء 
وصارت تنسب إليه ؛ لأنه هو الذي نصرهاء وهو الذي ثبت عليهاء وهو 
الذي دافع عنهاء وهو الذي آخزی الله به الجهمية والمعتزلة. فلذلك 
صارت تنسب إليه وإلا فهي في الواقع عقيدة السلف الصالح. 

(الحنبلي) نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد. فهو الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل» فحنبل جده» ولذلك ينسب إليه» ويقال: الشيباني نسبة 
إلى شيبان أحد أجداده. ويقال أحمد بن حنبل الشيباني» وكانت وفاته - 
رحمه الله في السنة الحادية والأربعين بعد المائتين رحمه الله . 

(ذي السداد) يعني صاحب الصواب والاستقامة في العقيدة والقصد 
في الدين والسبیل . 

(إمام أهل الحق) أي: إمام أهل السنة» كل يُلقبه بذلك» وكان 
المبتدع یعرف بعداوته للإمام آحمد والسّئي يُعرف بمحبته للإمام 
آحمد بن حنبل» فاذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم 
أنه سني» وإذا ریت الرجل یکره الامام آحمد ویتکلم فيه فاعلم أنه 
مبتدع . 

(1) (حبر) الخبر والحبر هو العالم. 

(الملا) الملاً: المراد بهم آشراف الناس ومقدّموهم تال الما ین 
قومدء # [الاعراف: 7۰] فالملاً: هم آصحاب المال وأصحاب الثروة 
وأصحاب الجاه والمراد هنا الخلق . 5 


۷ 


أي ناه اسام آمل الاير 


فلت حجنا تاه فيو ال 





(فرد العلا) يعني الوحيد في صفات المعاني . 
(الربانی) هو العالم العامل المُعلم» يقول الله جل وعلا -: ۴ ولك 
ونوا ركنن يما دم تُمَيْمونٌ الكلاب ویما کشر يَدرَسُونٌ # [آل عمران: ۷۹] 
٭ کم يبا الوت الَذِينَ آسکموا لیب هادوا وَالرََنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما 
َسَسحَفْظُوأ من كنب ات46 [المائدة: 46] فالرباني : هو العالم الذي يعمل 
بعلمه ويربي الناس عليه ويعلمهم إياه» نسبة إلى التربية أو نسبة إلى 
الرب سبحانه وتعالی . 
(رب الججا) رب: بمعنل صاحبء الحجا: يعني العقل الراجح» 
يسمئ حجا ويسم عقلاً ویسمی حجرا # هل ف ذلك قم ری جر [الفجر : 
٥‏ أي: لذي عقل؛ لأنه يحجر صاحبه عن ما لا يليق» ویعقله عن ما لا 
(ماحي الدجی) آي: الظلام والمراد به هنا ظلام البدعةء الذي 
محا البدعت. وهی القول بخلق القران فبباته وتمسکه بالکتاب 
والسنة كان یمحو ظلمة البدع ویدعو إلى نبذهاء والعودة إلى الکتاب 
وه 
(الشيباني) نسبة إلى جده شیبان . 
() (فانه إمام أهل الاثر) أي: امام آهل الحدیث وهو المتضلع في علم 
الحدیث ورجاله وتاریخه وآأخذ الحدیث عنه» ومن تلامیذه: الا مام 
البخاري والامام مسلم والامام آبو داود والترمذي» کل هؤلاء من تلامیذ 
الامام آحمد. ِ 


1۸ 
۷- عدا ا قفنت العضا 


والعفوٌ والغفران ما نجه آضا( 
1۸~ ۸ وسسانمر الأئَََة 


منازل الرضوان ال 2 


(إمام) يعني قدوة المحدئین» الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله 
وسنة رسول الله ياء وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
(فمن نحا منحاه) يعني ذهب مذهبه واعتقد عقيدته (فهو الأثري) 
أي: صاحب السنة» والأثر لغة: البقية من الشيءء واصطلاحاً: هو 
المروي عن رسول الله يه أو عن صحابي أو عن تابعي ومن بعده من 
السلف» ومن يشتغل بعلم السلف يقال له: الأثري 
(۱) هذا دعاء له لما ذكر مناقبه دعا له . 
(سقی ضریحا) يعني قبره (صوب الرضا) من الله - عز وجل - 
(صوب) يعني صیّاً وهو المطرء يعني أمطره الله - جل وعلا - وسقاه 
بالرضا والرضوان من الله في قبره . 
(والعفو) عنه (والغفران) له (ما نجم آضا) يعني نوّر الظلمة؛ لأنه 
هو الذي نوّر المسلمين بعلمه بالله ‏ جل وعلا » ندعوه تعالئ أن يرضئ 
عنه ويعفو عنه ويغفر له دائماً وأبداً ما بقيت النجوم في السماء؛ لأنه هو 
من النجوم التي تيتادى بها. 
() (وحله) أي: أحلّه يعني آنزله (وساثر الائمة) أي : بقية الائمة من آهل 
السنة والجماعة. ومنهم الائمة الاربعة وغیرهم من أئمة آهل السنة 
والجماعة. لما دعا له خاصة دعا لائمة المسلمین عامة. ِ 


و وا اه Ra‏ وا وا وه هه © وا وا وا a‏ وا GG‏ وا وا 4G‏ ساس E A mE GG‏ له FG HR HH‏ له لجو اله له FHF ND‏ سا اه جد اع 4S O‏ »د و و هم 


(منازل الرضوان آعلی الجنة) أي: الفردوس الاعلی» وهو آعلی 
منازل الرضوان في جنة الخلد كما قال يَكِ: «إذا سألتم الله فاسالوه 
الفردوس فانه أعلئ الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحهن»"*. 

وهذا من الدعاء للعلماء» وهو سنة أن ندعوا لعلمائنا. وآن نترحم 
عليهم» وأن نثني علیهم؛ لأنهم هم الذين دَلُونا على الطریق الصحیح. 
وهم الذين علمونا هذا العلم» وجمعوه لنا» وتعبوا فیه» وحرسوه من 
لزيادة والتقصان. فلهم الفضل على من جاء بعدهم. بخلاف الذین 
یتنقصون العلماء» ویقللون من شأنهم» ویرفعون آنفسهم علیهم ویزعمون 
آنهم ینافسونهم. أو آنهم أحسن منهم» فهذا من الجهل بحق العلماء ومن 
الغرور لأن الانسان مهما بلغ من العلم فإنه لا یزهد في العلماء» ولا يحتقر 
العلماء الذین سبقوه أو علموه لا یحتقرهم بل يثني علیهم ویدعو لهم» ولو 
قدّر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير قصد فان هذا لا يُنقص من قذرهم ولا 
يُسوَّغْ الوقيعة فيهم» وعلينا أن لا نتلمس عثراتهم» بل نسترهم وندعو 
لهم» ولا نعتقد أنهم معصومون. وأنهم لا يخطئون آبدا: العصمة لا 
تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام» أما هم فيخطئون لكن كفاهم 
فضلاً أن صوابهم أكثر من خطئهم . يقول بشار بن برد : 
ومن ذا الذي ترضیْ سجایاه کلها کی المرء نبلاً أن تعد معائبه 

فهم وان قدر أن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما قصدوها فهم 
مأجورون على الاجتهاد؛ إن آصابوا فلهم آجران وان أخطؤوا فلهم آجر = 


(#) آخرجه أحمد في «مسنده» ۱۳/۱6 (۰)۸4۱۹ والبخاري (۰)۲۷۹۰ وابن حبان 
)571١(‏ و(۷۳۹۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


ال © ا 8 I‏ یر TEE‏ مر O‏ لقا O‏ مخ حل باقلا و هد فد و و اقا یا هه E a a‏ 





واحد» فنحن لا نتلمس عثراتهم ولا نقلل من شأنهی ولا نرفع آنفسنا 
فوقهم» لسنا بشيء بالنسبة إليهم» یخجل الانسان إذا قرأ تاریخهم وقرأ 
تراجمهم وعلمهم» یخجل الانسان أن يدعي أنه طالب علم فضلاً عن أن 
يدعي أنه عالم . 

فالإنسان یخجل ولا يسيء الأدب مع العلماء يقول الله جل وعلا-: 
«والذبت جاو من بعدوم بثولوت ربا آغزر لكا واجتوزیتا اربج سف 
وین ولا َل في فلویتاطلا ی ءامنوأربنآ روش رح > الع اه 
هذه صفة المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهم یترحمون عليهم. 
ویدعون لهم. ويستغفرون لهم» ویحبونهم ولا یبفضون أحداً منهم. 
ولسنا بالنسبة لهم شيئا يذكر كما قال الشاعر : 
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 


0۱ 


هم ك 


معدمهء 


غیره من سائر المذاهب!۱) 





(۱) هذه المقدمة عقدها الناظم - رحمه الله لبیان فضل مذهب السلف على 
غیره من ساثر المذاهب. والمراد بالسلف: الصحابة والتابعون والقرون 
المفضلة ومن سار على نهجهم فهم السلف» يعني هم المتقدمون 
يقال: سلف الشيء إذا تقدّم. والله ‏ جل وعلا - یقول: #وَالسّيفُورت 
الم اكير والأتصار ال البترشم اخسن تن اه نه وتو 
عند # [التوبة: ۱۰۰] هو لاء هم السلف وهم المهاجرون والانصار ومن 
تبعهم وجاء بعدهم واقتفئ أثرهم» وأما غيرهم فيقال لهم : الخلف وهم 
من جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف. وهم طوائف كثيرة 
متنوعة» كما آخبر النبي بيه بأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» هي التي في الجنة واثنتان وسبعون في 
اثنار . 

فسال الصحابة رسول الله ية : من هي هذه الفرقة الناجية من النار؟ 
فقال : «من كان على ما آنا عليه الیوم وأصحابي»*" هژلاء هم السلف 
وأتباعهم . وکما في الحدیث الاخر: «لا تزال طائفة من آمتی على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي آمر الله تعالئ وهم على ذلك»(*۲۳ - 


69 انظر ما سلف ص ۲ ؟ . 
(*##) انظر ما تقدم ص ۲ . 


۰ ۰ 
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هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة» وهم السلف وأتباعهم . 
وآما من عداهم ففرق کثيرة لا حصر لها لكن هذه أصولهاء مثلاً القدرية 
من جبرية ونفات والجهمية وما تفرع عنهم والشيعة وما تفرع عنهم. 
والمرجثة وما تفرع عنهم. والخوارج وما تفرع عنهم» كل هذه طواتف 
ضالة منحرفة» وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة؛ لأن من ترك الحق 
ییتلی بالباطل وبالاختلاف لأنهم لم يبنوا على أصل حت يجتمعوا علیه 
بل كل يجعل له أصلاً يؤصّله لا يوافقه الآخر عليه فيحصل بينهم 
الخلاف . 

آما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الکتاب والسنة» ولذلك لم یختلفوا - 
والحمد لله في آمور العقيدة» عقیدتهم واحدة لانهم یبنون على أصل 
ثابت لم یخترعوه هم وانما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالی 3۳ 

هد ری سیم فا شوم ول نیع السبل لتق بكم عن یلو دیک 
وصدکم يه نکم کون د ۳ من ترك هذا الصراط فانه 
یتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لها. وإذا أردت معرفة هذه 
الانقسامات فطالع في کتب الفرق التي ألفت فيهاء مثل کتاب «المقالات» 
للأشعري" ۰۳۳ ذکر فيه الفرق وانقساماتها. ومثل «الفرق بين الفرق» - 


(:) هو العلامة إمام المتکلمین؛ آبو الحسن علي بن ! سماعیل بن آبي بشر؛ وهو من نسل 


الصحابي الجلیل أبي موسی الأشعري رضي الله عنه (۳۲-۲۰۰ه). برع في معرفة 
الاعتزال» ثم تاب وتبرأ من وأخذ يرد على المعتزلت. وتمسك بمذهب السلف في 
الصفات وقال فیها: تم کما جاءعت ولا تژول . انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء» 
۵ 4۰-۵ «الأعلام) روک 


اا قر ۱ BIDS CCD ODER E EE TE‏ و و يهان رقا أ اي E‏ اک دز a Rk a‏ الوا ايا الي 





لبندادي ۰ ومثل «الملل والتحل» للشهرستاني**©. و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم هذه الكتب تبين لك فرق أهل 
الضلال وكثرتهاء وأن بعضهم يُكفر بعضأء ويضلل بعضهم بعضاًء والسبب 
أنهم ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه» وإنما كل طائفة تَأصّل لها صل لا 


توافقها الطائفة الأخرئ علیی أما أهل السنة والجماعة فالله هو الذي 


وضع لهم || هج الذي يسيرؤن:- عليه فقال لهم: « وان هذا صِرّطِى 
ےد مس E‏ ور [الأنعام : [1o‏ وقال : 9 واغتَصمواً بل الله جمیعا ول" 


اه آل عون ۳ ۰ لم یحصل بینهم - ولّه الحمد - اختلاف في = 





) 


هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الاسفراييني من أثمة الأصول» وأحد 
أعلام الشافعية ‏ كان یدرس فى سبعة عشر فنأ له العدید من المولفات منها: «الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» وهو مطبوع؛ و«أصول الدين» مطبوع . توفي 
سنة ٤۲۹‏ ه بإسفرايين. «سير أعلام النبلاء» ۰۵۷۲/۱۷ «الأعلام» 48/4 . 


(##) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني. أبو الفتح (۵4۸-4۷۹ه) كان 


اناما في علم الکلام وآدیان الامم ومذاهب الفلاسفت» صاحب التصانیف» منها 
«الملل ۳ و«نهاية الاقدام في علم الکلام». وکان متهماً بالمیل إل أهل 
القلاع - يعنى الا سماعيلية ت والدعوة إليهم ٠‏ والنصرة ة لطاماتهم . انظر (التحجبیر ) 
للسمعانی / ۱ لأسير سير آعلام النبلاء» ۰۲۸۲/۲۰ «لسان المیزان» لابن 
حجر ۰۳۱۱/۷ «الاعلام» ۲۱۵/۲ . 


66-9 هو الإمام على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهری ؛ ابو محمد ( ۶۵1-۲۸۶ ھ). 


فقيه حافظ» تفقه أولاً للشافعي. ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفى القياس كله جليّة 
وخفته والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث › و صنف کیا رة 


أشهرها (المحلی» و«الفصل فى الملل والأهواء والنحل»). « سير أعلام النبلاء) 


Tl علام»‎ ۳۲۱۲ ۸ 


۵ 


4 افلم شدیت أنّه جاء الب 
ات إز ةس خير ا 


آمر العقيدة وأصول الایمان» لم یحصل بينهم نزاع واختلاف» ولم یضلل 
بعضهم بعضا. ولم یکثر بعضهم بعضاً كما حصل عند الفرق الأخرئ . 
وهم یبنون عقيدتهم على الکتاب والسنة لا یحیدون عن ذلك» فلذلك 
سلو اقا وتيف نيه الترق الضالد. 

)١(‏ (اعلم هُدیت) اعلم : هذه كلمة للاهتمام. أي: تعلّم وتنبّه» هُدیت: هذا 
دعای يعن الك بالهدایة والهداية هنا معناها التوفیق من اه توفیق 
القلب لمعرفة الحق والعمل به» فهو يسأل الله لك الهداية أن بهديك الله 
إلى الحق وان يثبتك علیه . 

(أنه جاء الخبر) يعني الحدیث عن الرسول يي فما ورد عن النبي 
الشوسي ا خير ا وتسم نا یم تا والمعنی واحد. 

(عن النبي) عرفنا معنی النبی فیما سبق» (المقتفی) من الاقتفاء وهو 
الاتباع» آي: المتبع الذي يجب 9 الناس اقتفاژه والاقتداء به لډ قال 
تعالی : « لد کان تک فى رسول الله سوه حَسَكةٌ 4 يعني قدوة « لسن كن 
جوأ له وم خر 4 [الاحزاب : منت يعني المتبوع والمهتدی 
به والمُتبع. 

(خير البشر) لا شك أنه لا : هو خير البشر علی الاطلاق» كما قال 
ية : «آنا سيد ولد ادم ولا فخر»"*؟ ومما يدل علی أنه خير البشر أن الله - 





(*) آخرجه آحمد في «مسنده» ۱۰/۱۷ (۰)۱۰۹۸۷ وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ والترمذی 
(۳۱۶۸) و(۰)۳۱۱۵ من حديث آبی سعید الخدري رضی الله عنه» وهو حدیث 


0 0 


f‏ 2 ۳ ۹ ص سس ل 


بضعا وسبعین اعتقّاد | والمحق"۱) 





اختاره لرسالته العامة لجمیم الخلق؛ للثقلين الجن والانس بشیرا 
ونذيراًء بینما كان من قبله من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام کل يُبعث 
إلى قومه خاصّةء أما الرسول ييه فانه بْعث إلى الناس كافة # وما 
سک الاکاَنَة ناس ب وکنا (سبا: ۲۸] « فل نها ناش ان 
رَسُولُ له ّم یک [الأعراف : .]٠١۸‏ كما أن القرآن e‏ 
الرسول ية عام للعالم « یار الى رل فان مل وه لكو لْعدلّميت 
ذا [الفرقان: .]١‏ 

جاء الخبر عن الرسول ية الذي رواه أهل السئن أن هذه الأمة سوف 
تفترقء قال ية : «افترقت اليهود على إحدئ وسبعين فرقة» وافترقت 
النصاری على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة»"** وفي رواية «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملق كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة»** فلا بد أن يقع ما أخبر 
كاد لانه لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحي یوحین. وهذا خبر معناه 
التحذیر من الاغترار بهذه الفرق أو الالتفاف معها والحث على لزوم ما 
كان عليه الرسول یو كما قال كُلة: «فانه من يعش منکم فسیری = 


69 أخر جه كيد ۹ (مسندهة) ۶ ۸ ۶ ۱ (AT)‏ وأبو داود ۶04۹1 وابن ٠‏ ماحه 


- 


( والترمذي (۰ ۰ وابن حبان (5151517) واللفظ له. وهو من حديث 


آبی هريرة رضی الله عنه ؛ واسناده حسن. 
) آخر جه اضعا قوع (مسنده» ۱۳۶/۲۸ ۰۱۳۰۹۳۷ و آبو داود (4۷ 0 من حدیت 


معاوية بن أبى سفیان رضی الله عنهما واسناده حسن . 


21 


' ما كان في نهج النبيٌّ الم لمصطف‎ 1١ 


Is :‏ 
وصحبه من غير زيغ وجفا 


اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء . .»۲۳ الحديث. فهر كله 
أخبر بذلك من باب التحذير والحث على التمسك بالحق» وعدم 
الالتفات لین من خالف من المخالفین. 

(تفترق بضعاً وسبعین) البضع: هو ما بين الثلائة إلى التسعت 
والذي في الحدیث ثلاث وسبعین» هذا هو البضع. والمحق منها فرقة 
و احدة. 

(المحق) من كان على سنة الرسول کی ونهج أصحابه رضي الله 
عنهی كما قال: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي»** . 

() (من غير زيغ) أي: انحراف عن الحق واستبدال لغیره» ومن غير جفاء 

وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول كل هذا هو الجفاء 
الجفا هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به ية وهذا مما 
يُحذر طالب العلم من أن يغفل عن سنة الرسول ية أو يتساهل في 
تعلمها ومعرفتها؛ لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: 
اتركوا مسألة العقائد يكفي اسم المسلمین؛ كل حر في عقيدته يكفي أنه 
مسلم. ونقول: من خالف منهج الرسول ی لا يكون مسلماً لأن المسلم 
من استسلم لله» وانقاد لما جاء به الرسول مء وتبرأ من الشرك وأهله. = 


(#) أخرجه أحمد في (مسنده» ۳۷۹/۲۸ .)١9/١50(‏ وأبو داود (/501) وابن ماجه 
(-85)». والترمذي (۲۱۷) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه» وقال 
ری وا حديف ج و ۰ 

#) سلف تخريجه ص۲٤‏ . 


5۷ 
۲- ولیس هذا النص تا مه 


في فرقة إلا على أهل الا( 





هذا هو المسلم» أما من تسمی بالاسلام ولم يلتزم به فليس بمسلم فلا 
يكفي اسم الاسلام لمن عنده إلحاد وزيغ - والعياذ بالله -. من قال ذلك 
فهو من الذين يزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة» ومعرفة العقائد 
الباطلة» يزهدون في هذا ريقولون: هذه فرّقت الناس. نعم الامة 
ستفترق لأن النبي كَل آخبر أنها ستفترق» ونحن لا نريد تفريق الناس 
نل تويك 2 جمع الناس علی الحق» أما من خالف الحق فسيفترق» قال الله 
تعالی ١  :‏ نکیل عب ليبس وه 1 ا 


)١(‏ (ليس هذا النص) وهو قوله و: «الا واحدة» لا ینطبق هذا إلا على آهل 


الا يعني أهل الحدیث. والمراد بالأثر: الحدیث» فهم الذین ینطبق 
علیهم هذا الاستثناء في قوله يكْهّ: «الا واحدة وهم من كان على ما آنا 
عليه وأصحابي» هذا ينطبق علئ أهل الحديث وأتباع الأثر. 


« 


و 
i 2‏ 3 


i 


قول أهل السنة في النصوص 
۳ افوا اللصسوص بالتنزیسه 


من غير تعطیل ولا تشبيو"' 





() آثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص الواردة في أسماء 
الله وصفاته» أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبیه. لم 
یعطلوها ویجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والاشاعرة ومن تنا 
نحوهم» فانهم لم یعتقدوا ما دلت عليه هذه التصوص. بل عطلوا 
مدلولها وآولوها وحرفوها عن ما جاءت به» هذا هو التعطیل؛ ومن غير 
تشبيه» التشبیه هو التمثیل. فلا تُشْبّه صفات الله بصفات المخلوقین» بل 
ه سبحانه وتعالی عن التشبيه والتمثیل؛ لأن الله نره نفسه عنهء فقال 
مجاه ٠‏ « ل کت ف ومر التبيع اليد [الشورئ: ۱۱] وقال 
وک یکی او گنها تاک [الإخلاص: 4] الكفو هو الشبيه 
ول ا « فاا ریو ري الاک إنَّ آله يعار وانشم لا معن 4 
[النحل: »]۷٤‏ فالله لا مثیل له ولا شبیه له ولا كفء له سبحانه وتعالی لا 
في ذاته ولا في آفعاله ولا في آسمائه وصفاته . 
فالواجب إثبات النصوص الواردة في آسماء الله وصفاته على ما دلت 
عليه من غير تحريف وتأويل لها ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات 
ا وهذا کما فی قوله: « ی EE E‏ 
الممثلة # وهو أَلسَمِيِعٌ الور هذا رد على المعطلة. 
ودل ذلك علی أن إثبات الاسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما 
يقولون؛ لأن لله - جل وعلا - آسماءٌ وصفات تليق به» وللمخلوقين أسماء 
وصفات تليق بهم » وان توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الألفاظ - 


وا وا وا وا وا وا وا لسلس الو اله ال GG GG bd CGC dG aA‏ نه EG‏ الهو اه GG‏ اه اه E E‏ اس اس الحم م الس ام الهم KE HH‏ سس RR FEF EEE‏ سمه لم م 





- والمعنی إلا أنها تختلف فى الكيفية والحقيقةء فلله أسماء تخصه. 
وللمخلوق أسماء تخصه لا تشابه بينهما فى الحقيقة وان تشابهت فى 
الألفاظ والمعنئ. فالله ‏ جل وعلا - سمیع بصيرء والمخلوق سميع 


سے ری سے ی 
a‏ 


بصير ا إا قتا لسن من تلع ماج تیه جک سَميمًا بصِيرًا 4[الإنان: ۲۷ 
فالمخلوق سميع بصير» وال - جل وعلا - آخبر عن نفسه آنه سمیم 
بصيرء لکن لا تشابه بينهماء وان اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة والكيفية 

قال تعالى : © بل یداه مَبَسُوطتَان 4 [الماندة: 55] فالّه - جل وعلا - له 
یدان» والمخلوق له يدان لا تشابه بین بد الّه وید المخلوق الّه - 
خل ولا دز له وستهن رارق اله وعدي كيت مدا لكق ی لها 
والتمائل بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا هو المنهح السليم 
أن تثبت الأسماء والصفات لله - جل وعلا - كما جاءت من غير تعطیل 
لمعناها» ومن غير تکییف لحقیقتها وتمثیل لحقیقتها. هذا المذهب 
الوسط والاعتدال . 

لقد غلا قوم في التنزیه حتئ عطلوا الله من آسمائه وصفاته وغلا 
آخرون في الاثبات حتی شبهوا الله بخلقه» وتوسط أهل السنة فنزهوا 
الله عن مشابهة المخلوقین نزهوه وسبحوه لکنه تنزیه بلا تعطیل 
وان اما هه له من كين کته ول" مت هلا مهب اه ال 
والجماعة . 

(فأثبتوا النصوص بالتنزیه) أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء 
والصفات مع تنزيه الله - جل وعلا ‏ عن مشابهة المخلوقين. (من غير = 


ا متا تیاه ااك 


۹ م ی » ۹ 2 
از صَمّ في الأخبار عن ثقات" 





- تعطیل ولا تشبیه) من غير تعطیل كما عليه الجهمية والمعتزلة والذین نفوا 

صفات الله عز وجل - ومن غير تشبیه كما عليه المشبهه . 
ويعني الناظم بالتشبيه التمثيل» ولو قال من غير تمثيل لكان أحسن 

لأن الذي جاء ة فى القرآن هو نفي المثل 8 لیس کین تن 4 فلو عكر 
ما به القر انع واختار الفظا یقارب هذا المعن لکان أحسن؛ لکن 
المعنی الذي ذکره صحیح؛ لأن التشبیه فيه احتمال وفیه اشتباه. لکن 
التمثيل ليس فيه ذلك» وهو الذي جاء في القرآن لَيْسَ که ىء 
وه رو ایغ اكيب [الشورئ: ]١١‏ نفئ عن نفسه المثل . 

() کل ناس فى الپات القرنية من آسماء له وصفانه(او صح في انیا 
يعني الأحاديث (عن ثقات) الرواة فانه يجب اعتقاده واثبات ما دل عليه؛ 
من غير ما فرق بين القران وبين السنة؛ لأن الكل من عند الله عز وجل - 
وسواء كانت الأحاديث آحاداً أو متواترة؛ لأنه يوجد من أهل الضلال من 
یقول: آخبار الحاد لا پستدل ها العقيدة لأنها تفید الظن . هذا 
اصطلاح من عندهم وهو باطل فان الحدیث الصحیح يفيد الیقین سواء 
كان اجاذا او 

كان الرسول كَل يرسل رسله آحادا ولم يكن يرسل جماعات» يرسل 

الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة ار ۳۳ الواحد» لم 
یق لوا له: آنت واحد وخبرلك یفید الظن . : فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد 
العلم ویفید اليقين بلا شك. (صح) يعني سواء كان متواترا و احادا 
المدار عل الصحة صحة السند . (عن ثقات) عن رواة ثقات . 


+١ 
من الأحادیث تمه كما‎ 6 


04 سر هو ساق وه ,0( 
قد جاء فامع من نظامي واعلمًا”' 





)١(‏ (نمره كما جاء) يعني بلفظه ومعناه كما جاء» ولا تمذه بلفظه فقط وئکل 
معناه إلى الله كما يقوله المفوضة يقولون: نمر ألفاظهاء ونكل معانيها 
إلى الله» وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل 
الضلال يسمون بالمفوضة. بينما أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما 
جاءعت؛ ويعتقدون ما دلت عليه» ويعرفون معانيهاء والله - جل وعلا - 
لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه» والصحابة رضي الله عنهم فسروا 
القران کلّه. ولم یترکوا كينا منه لم یفسروه فدل علی آنهم یعرفون 
معاني القران. كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات أقفه عند كل اية وأسأله فيم نزلت» وكيف کانت(*۲. يفسرها له 
ولم يتوقف عند شيء من . الآيات . والله ‏ جل وعلا - قال : 9 كتين آزآته 


ھی سے یر 


الک مراد ترا یه [صَ : ۰۲۲۹ فلو كان فيه آيات لا يُفهم معناها 
لاستثنئ الله وقال : یدبروا بعضه أو يدبروا , بعض الایات ؛ لکن الله قال : 
E‏ وساي ماي الو 
« ألا یروت وان ولو كن ین عند عر لله ردو نیو انیا کنو 4 
[الساء: ۸۲] لام الله الذين لا یتدبرون القران ولم يستثن منه شيئاًء بل إن 
ما جاء في الأسماء والصفات هو آهم شيء جاء في القران. وأهم شيء 
تسه أن شیر تقر د یف اه 9 


(#) انظر سیر آعلام الشلاء) للذهيي 4 وأورد انشا ما نصه : حدئنا الفضل بن 
میمون» سمعت مجاهدا یقول : عرضت القران على ابن عباس ثلائین مرة. 


17 


۲ بولا ار دا بالل ةحول 


۲ و ١‏ 
لقول مُفتسر به جه ول 


فقوله : (نمرٌه كما قد جاء) يعني بلفظه ومعناه معتقدین ما دل عليه 
وهذا فيه رد على الذین یحرفون معناه ویوّلونه» وعلی الذین یفوضونه؛ 
لانهم قسمان: قسم حرف وأوّل الالفاظ عن معانیها» وقسم فوّض 
معانیها إلى الله عز وجل - وصار يردد آلفاظها فقط . فهذا رد على 
الطائفتین آننا نمرها كما جاءت. وکما قال الامام أحمد: (آمروها كما 
جاءعت من غير تفسیر) يعني من غير تکییف» فقوله: من غير تفسیر لا 
يعني من غير بیان معناها بل يعني من غير تكييف» أو من غير تفسیر 
يعني کتفسیر الموولة الذین یفسرون اللفظ بغیر معناه» بل بمعنی اخر لم 
يرد اللفظ به ولا يدل عليه . 
أهل الباطل بُحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام» ويسمونها 
البراهین العقلیت» نون خالقها من التران اولوه عل غیر معتاه: ونا 
خالفها من السنة قالوا: هذا خبر احاد ولا يفيد العلم» ویرفضون 
الاستدلال به في العقيدة» ویقدمون الأدلة العقلیة؛ لأنها عندهم لا 
تخطیء فیقدمونها . 

آما هل السنة وآهل الحق فعلی العکس یقدمون القران والسنة علی 
العقول؛ لأن العقول لا یبن علیها عقيدة» والعقول قاصرة لا تدرك کل 
شيء» فهي اا یر ا ر ا و ا 
العقول مختلفة» فأي عقل نتبع؟ والعقلانیون مختلفون» فمن نتبع منهم؟ 
بینما القران والسنة لا یحصل فیهما اختلاف 98 ولو كان من جتد حير الله مدا 
فيه یانما حييرا» [النساء: 47]. : 


۳ 
۷- فعتدن الا ات با خلیلی 


د 7 ۱ 3 ل ۱ ولا تمث 0 





(لقول مفتر) يعني کذاب. الافتراء: هو الكذب (جهول) بكلام الله 
وكلام رسوله كله وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل 

لأنهم عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب لينصروا مذهبهم ولو بالكذب» 

لا یتحاشون عن الکذب. بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله 

- جل وعلا _؛ لأن الله قال: 98 فمن آظلز من فر عل او كَزبًا که [الأعراف : 

۷ وقال سبحانه : # وأن تقولوا عل الما لا مون [البقرة: ۰۲۱3۹ وقال 

تعالی : ٭ ولا نف مالس لك به. عم که [الإسراء: ۰]۳۲ وقال سبحانه: ‏ إن 

لين رود على أل آلکزب لا بقل 43 منم یل وم مدا أل 4 [النحل : 
.]١١7-15‏ أهل الباطل لا يتحاشون عن الكذب لاجل نصرة مذهبهم. 
ویردون الحادیث الصحيحة ویکذبون» ففي الحقيقة هم الذين يأخذون 
بالکذب ویبنون مذهبهم على الكذب . 

(۱) (فعقدنا الاثبات) أي : اعتقادنا ومذهبناء إثبات ما جاء في الکتاب والسنة 
من آسماء الله وصفاته (من غير تعطیل) كما عليه المعطلة الذین ینفون ما 
تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ویژولونها ویحرفونها» ومن غير 
تمثیل كما عليه المشبهة الذین یغلون في الاثبات حتی شبهوا الله بخلقه - 
تعالی الله عما یقولون - فهم علی طرفي نقیض هؤلاء معطلة وهؤلاء 
ممثلت هو لاء غلوا في التنزیه وهؤلاء غلوا في الاثبات والوسط هو ما 
عليه أهل السنة والجماعة. إثبات بلا تمثیل» وتنزیه بل تعطیل» هذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. ويقولون: هناك فرق عظيم بين أسماء 
وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين . 
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حال المؤولين في الصفات 





( (فكل من أول في الصفات) والتأويل يُطلق علئ معان منیا ها هو عو 
ومنها ما هو باطل» یطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء. وما ينتهي إليه 
الشيء في المستقبل» وذلك كقول يوسف عليه السلام  :‏ یات هذا ول 
رءیلی من قبل 4 [يوسف: ۱۰۰] لما دخلوا علی يوسف آوئ إليه أبويه ورفع 
أبويه علی العرش» علئ سريرهء وخروا له سجداًء فکان من عادتهم 
آنهم یسجدون للشخص سجود تحية وما هو بسجود عبادة» وکان هذا 
جاتزا في شریعتهم. آما نحن فقد نهانا الب بل عن السجود لمخلوق(* 
لا سجود عبادة ولا سجود تحية . كما أن سجود الملائكة لادم لیس هو 
بسجود عبادة لأن العبادة لله فهم سجدوا عبادة لله لأن الله آمرهم وهو 
تكريم لادم عليه السلام ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام؛ كلهم 
سجدوا له الأبوان والإخوة» فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: # يكبت 
عداو من 3ل 4 لانه رأی في الأول قبل آن تحصل عله المحن 
والشدائدء قال: یاب ی رأث أَحَدَ عر کرک ولمس وال رم لي 
سجییت؟ [یوسف : ]٤‏ تحققت هذه الرژیا بعد مدة لما سجدوا له الأبوان 


والاخوة ال ان عشر ‏ قال : # هذا اویل ری ی که فالتأويل يُطلق ويراد به = 


(#) انظر ما ورد في «تفسير ابن كثيرة ۰4۱۲/۶ سورة يوسفاء تفسير الآية: ۱۰۰. وما 
ورد في «مسند الامام آحمد» ۳۲/ ۱۵ ( طبعة مؤسسة الرسالة. فقد ذكر 
مواضع الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب . 


وكا ور و E a‏ و و و a‏ و لهت هذا كتف اهب a I E OTE‏ وا هی اه ها رهق هه فا يله زا EOE Eo‏ ها قا ها ها ره وه E EE E‏ 





- ما یژول الیه الشيء في المستقبل» وکما في قوله سبحانه: ‏ هل بظرون 
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7ع سوس مت رح مرخ وروا صان 


لا توم یوم ياق اويم فول ريت شوه من قبل ند جَاءتَ رل رتا لح که 
[الاعراف : ۵۳] آخبر الرسل عن يوم القيامة» والمشرکون نفوا هذا وکذبوا 
وجحدوا البعث والنشورء فاذا بعثوا یوم القيامة ورآوا ما آخبر به الرسل 
من الجنة والنار والحساب #8 یقول یت شوه من بل قد جات رسل ریا 
الق » ظهر لهم تأویله وحقیقته . فالتأویل يُطلق ويراد به ما یژول إليه 
الخبر في المستقبل . وهذا تأویل مقبول وصحیح وجاء في القران. 
ويُطلق التأویل ویراد به تفسیر المعنی» یقال: آوّله يعني فسّرهء 
وآوّل الرژیا» يعني فترها. وأوّل الاية أو الحدیث يعني فسّره» وهذا 
في تفسیر ابن جریر - رحمه الله - یقول : القول في تأویل قوله تعالی . 
المعنی الثالث : ما آحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره 
إل معن آخرء ویسمونه التأویل» كما هو في کتب البلاغة» وکتب 
البیان أن التأویل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدلیل يدل عل ذلك . هذا ما آحدثه المتأحرون وأجروه على 
آسماء الله وصفاته. فأولوها: يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى 
معان آخری لم يدل علیها دلیل؛ بل نما هو الهوی والکذب. هذا هو 
المعنی الثالث للتأویل» وهو الذي عليه المتأحرون. وهذا الذي یقصده 
الناظم. من غير تأويل يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي 
دلت عليه إلى معنئ اخر لم تدل عليه. مثل قولهم: المراد باليد القدرة. 
والمراد بالرحمة النعمة» والمراد بالوجه الذات» ومثل قولهم: ۶ وجاء 
ریک € [الفجر: ۲۲] يعني وجاء أمر ربك» مثل قوله: «ينزل ربنا تبارك - 
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84 فقد تعدی واشتطال واجترا 
وحم د اخ 22۱ ۱(۱۰) 
وخاض في بخر الهلاك وافتری" 





وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیا"*" يقولون: ينزل آمره إلى سماء 
الدنيا. هذا تأويل باطل وتأويل فاسد لا دليل علیه هذا هو التأويل 
المذموم وهو الذي يقصده الناظم هنا. 
فقول الناظم: (فكل من أوّل في الصفات) يعني صرفها عن ظاهرها 
إل معت اضر لا تدل عليه. (كذاته) كذات الله سبحانه وتعالی 
فالصفات تتبع الذات» فکما أن ذات الله جل وعلا - لا يُوَوّل فكذلك 
صفاته لا تََوّل. فالاسماء والصفات تتبع الذات تماماًء فکما لا يُوَوَل 
ذات الله جل وعلا - بغیره فکذلك آسماژه وصفاته لا توول بغیر معانیها 
التی تدل علیها. 
۱ (من غير ما [ثبات) من غير ما دليل» آما إذا دل دلیل على التأویل 
فهذا صحیح. لکن تأويلهم لا دلیل عليه . 
)۱( (تعدی) تعدی علی حق الله سبحانه وتعالی وتجرأ علی ما لم يأذن به الله 
ورسوله» وتعدی الحق إلى الباطل . 
(واستطال) استطال في الباطل يعني تمادی واستطال على السلف 
وأنكر اراء‌هيی واستدرك علیهم. (واجترا) اجترأ عل الله سبحانه 
وتعالی» في أنه حمّل کلام الله - جل وعلا - علئ غير محمله. وعَطّل الله 
- جل وعلا ‏ عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. هذه جرأة علی الله 


- عز وجل وعدم خوف من الله » فالمؤمن يخاف من الله ولا يجترئ - 





639 أخر جه البخاري (۱۱6۵) ومسلم 6۷۵۸ و أحمد گم المد FEY‏ (۷۵۹۲ 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


1۷ 


۰ ألم تَر اختلات أصحاب التظر 
و ۲ 
فيه وحسن ه دو سر 





= علی كلامه ويفسّره بغير تفسيره» ولا يقول علی الله بغير علم» فان هذا 

من أعظم الكذب . 

(وخاض في بحر الهلاك) يعني مشی ودخل طريق الضلال» وترك 
طريق النجاة. وافترئ على الله - عز وجل -» وحمل كلامه على غير 
معناه . 

(۱) قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر والمراد بأهل النظر 
آصحاب الأدلة العقلية» یسمونهم التّظارء وهم الذین یستدلون بالقواعد 
المنطقية وقواعد الجدل. قارن بين ما عليه التُظار من الاختلاف والتنازع 
بينهم وتضلیل بعضهم لبعضء وما عليه أهل الاثر من السلامة وصفاء 
القلوب فیما بينهی والمودة والتاعي فیما بينهم» قارن بين هذا وذاك 
لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثرء وآن الباطل ما عليه آهل النظر. وهذه 
سنة الله عر وجلّ ‏ أن من ترك الکتاب والسنة فانه يُبتلئ بالاختلاف 
ویتلی بالضلال وییتلی بالقلق وعدم الاستقرار» تجدهم مضطربين في 
عقائدهم وفي آقوالهم تجدهم يحشون الكتاب من كتبهم من آوله إلى 
اخره بالجدليات» لا تجد فيه اية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول 
الله» وانما هو قالوا وقلناء فان قالوا كذا قلنا کذا وهكذا جدل كله من 
أولة ال اخروه تجد الا ختلاف بینهم مستشر تا 

آما أهل السنة فکتبهم - ولله الحمد ‏ سالمة من هذا؛ لأنها تمش يك 
مع الكتاب والسنة وتجدهم في عقيدتهم متفقين عليها. اقرا أي كتاب 
عقيدة من کتب آهل السنة تجد المجرّی واحدا. والأصول واحدة لا - 


لق تاب كز اها اه اق ENED GE‏ دقن E‏ و “رو ی ی e‏ روا اله e a e‏ 





$ 
۰ 


تختلف آبدا. اقرأ في «الواسطیة» واقرأ في غیرها من کتب العقائد 
السلفية تجد مجراها واحدا لا تختلف في شيء ابا خد ااا 
وفصولها ومسائلها واحدة قد یکون بعضها آبسط من بعض» وبعضها 
مختصر وبعضها مطول» وقد یکون بعضها أوضح من بعض. لکن لا 
تجد بینها اختلاف في المعنی آبداه الأبواب هي الأبواب» والمسائل هي 
المسائل» نما الاختلاف في نوع التصنیف والاسلوب فقط . فکتب أهل 
السنة - ولله الحمد - متفقة في العقيدة لا تختلف أبداً. آما کتب أهل 
الضلال فتجد فیها من الجدلیات» وتجد فیها من الاختلاف» وتجد فها 
من التضارب الشيء الکثیر» ولا تخرج منها بنتيجة» تقرأ الکتاب من أوله 
إلئ اخره ویصاب رأسك بالصداع ولا تخرج بنتيجة إلا قالوا وقلناء وعذا 
يرد علی هذا. وهذا يُبطل قول هذاء وهذا يمدح. وهذا یذم. بینما لا 
تجد هذا في کتب آهل السنة - ولله الحمد - بل يُثني بعضهم على بعض› 
ویترحم بعضهم على بعص » وتجد بینهم الالفة والمحبة» هذا شي- 
واضح في کتب أهل السنة؛ وتخرج بنتيجة واضحة إذا قرأتها. وحصيلة 
علمية واضحة سليمة. 

(ذو الأثر) يعني أهل السنة والجماعة» تجد أقوالهم حسنة متقنة متفقة 
فيما بينهاء منحاها واحد وأدلتهم واحدة وعقيدتهم واحدة لا يختلفون 
فیهاء کل من کتب في هذا المجال فانه لا یختلف عمن قبله الا إن قان 
في زيادة توضیح أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط . وتجد متأغرهم يبني 
علی قول أولهم. ویوضحه ویزید عليه وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من 
خلال دعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض . 


۹ 


"١‏ فإنّهم قد اتتدوا بالمصطفی 
وصحبه فاقتع بهذا وکشی"" 


(۱) هذا هو السبب في کون ما عليه آهل الأثر هو الحسن. السبب في هذا 
آنهم اقتفوا النبي كَل واتخذوه قدوة. ما اتخذوا غير الرسول يي قدوة 
من الأئمة والرجال» وکل واحد ینتمي إلى شيخ هذا آشعري وهذا 
معتزلي وهذا ماتريدي ومذاء وهذا. .۰ لا تجد هذا في کتب أل 
السنت تجد أهل السنة والجماعة كلهم على نمط واحد» هذا في 
العقيدة؛ آما اختلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يُفرق بینهم 
تجد الحنفي والحنبلي والشافعي والمالکي آخوة يحب بعضهم بعضا 
ويصلي بعضهم خلف بعض. ويتزاوجون فیما بينهم لا تجد بينهم : 
اختلافاً» وإذا حکم واحد منهم في مسألة لم یخالف فيها دليلاً ارتفع 
الخلاف وتبعوه» لا تجد بينهم نزاعا ولا اختلافاء إنما هذا تجده عند 
المخالفين للكتاب والسنة فهم الذين تكون بينهم فتن؛ وتكون بينهم 
شحناء وخصومة» ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسيق وتبديع» إلى غير 
ذلك . 

(اقتدوا بالمصطفی وصحبه) هذا مطابق لقوله 6: «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي»۳ الصحابة بعد الرسول بل هم 
القدوة؛ لأنهم تلاميذ الرسول بي وبعدهم التابعون؛ لأنهم تلاميذ 
الصحابة» وكلما قرب الزمان من الرسول ی كانت الحجة في أهله 
أقوى؛ لانهم يأخذون عن الرسول ية أو عمن أذ عن الرسول يكو = 


(#) سلف تخريجه ص47 . 


۱ مق SCE‏ ا رن ل رلا فا مه هتکن یه ی تر NEE ON‏ و O‏ ع هو ی د 





ولذلك قال ككِ: «خیرکم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم»(*) 
يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 

(فاقنع بذا وكفئ) اقنع بما عليه الرسول ولا وأصحابه يكفيك هذاء 
ولا تتبع الأقوال المخالفت وماذا قال فلان» وماذا قال فلان» لأنك تمه 
مع أصحابهاء إلا أن تقرأ في هذه الكتب لأجل أن تعرف ما فيها من 
الباطل» ولأجل أن تحذّر منها وترد عليهاء لكن هذا لا يكون إلا 
للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحیح. أما المبتدى فلا 
1 ب لا 


سیما و نهم اعطوا حسن جدل وحسن د تعبیر وفي زخرف القول نزیین 
لباطله فقد يغتر بأسلوبهم وتقسيماتهم» لكنها في الحقيقة حجج مثل 
الزجاج . 


حجج تهافت کالزجاج تخالها حقاً وکل منها کاس" مكسو” 
وبعل هذه المقدمة يدخل في الموضوع. ويبدأ الياب الأول فیقول : 





(#) آخر جه البخاري (۲۱۵۱) وسلم (۲۵۳۵) (۲۱۶) والنسائى ۱۸-۱۷۷ (۳۸۱۸) 
وهو فی ا(لمعسندك ال مام انقیرد) ۳۳ ۷۰ (۱۹۸۳۵) من حدیت عمران بن حخصين رضى 


الله عنه . 


۷1 


الباب الأول 
فى معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته(۱) 


(۱) لما فرغ الناظم - رحمه الله - من المقدمة التي ذكر فيها قواعد وضوابط 
في باب العقيدة شرع في المقصود من هذه المنظومة» وهو بيان معرفة 
الله جل وعلا - بأسمائه وصفاته» وهذا باب عظيم» ومعرفة الله جل 
راا سلم: 

وقد تعرف الله جل وعلا- لعباده انات سرد القران وعلئ 
لسان رسوله يلاء فقال سبحانه وتعالئ : # ويد ال ی اوه يبا 
ودروا ال يلْحِدُورت ف ا مسیون ما كوأ سب # [الأعراف: ]۱۸١‏ 
فأثبت لنفسه الأسماءء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی 
تدل علی عظمته» وأخبر آنها حسنی» ليست مجرد آسماء» وإنما هي 
ات خر ماو ای سیک کل ا انعر ند 
صفات الله جل وعلا -۰ فالرحمن الرحیم اسمان یدلان على الرحمت 
والسمیع البصیر اسمان یدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه 
والقدیر يدل على القدرة» والحي يدل على الحياة الکاملت والقیوم يدل 
علی كمال قيوميته سبحانه بمعنی أنه قائم بذاته ومقیم لخلقه. فهو قائم 
بذاته لا یحتاج إلى آحد. ومقیم لخلقه فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه 
وتعالی. وهکذا کل اسم من آسمائه يدل عل صفة عظیمت ولیست 
مجرد آسماء بدون معانٍ. وبها يُعرف سبحانه وتعالی» ويُدعئ» ویتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته» ویخاف ویرجیْ» هکذا باب الأسماء والصفات لله 
ر وجل ۲ 


۷ 


۲ أل وا عا اة 
معرفه الا له باد 





وهذا المقام زلت فيه أقدام. وضلت فيه آفهام» وئبّت الله أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وفي غيره» لكن هذا الباب هو الأصل. ففي هذا 
الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات 
اااي حر سای ومن غير تكييف ولا تمثل 
عاك مكن ف ا و لد كناد ء شف ور ألسَمِيع اضر 4 
الور 

وتخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب» فالجهمية نفوا 
الأسماء والصفات» والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معان» 
ونفوا الصفات كلها وأولوها وس ره والاشاعرة آثبتوا الاسماء وأئبتوا 
سبع صفات» وبعضهم أثبت آربم عشرة صفة ونفوا الباقي» ویقابلهم 
طائفة يقال لهم المشبهة غلوا في الاثبات فشبهوا آسماء الله وصفاته 
پأسماء وصفات خلقه» ولم ینزهوا الله - جل وعلا - عن ما نزه عنه نفسه 
من التمثیل والتشبیه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب؛ کله پدور علی 
هذا. 

(۱) (أول واجب على العبید) الواجب: هو ما یثاب فاعله ویعاقب تارکه 
(علی العبيد) جمع عبدء من العبودية وهي الذل والخضوع؛ لان كل 
الخلق عباد الله - جل وعلا » قال تعالی : ویو 

رض لا إن لسن عبرا 2 قد عنم وعدهم عدا < 3 ا E‏ ا 
فردا 6 [مریم : ]٩0-۹۳‏ هذه عبودية عامّة في جمیم الخلق لا أحد يخرج 
عنها. لا الملائكة ولا الجن ولا الانس کل الخلق عباد الله جل وعلا > 


9 ها ها ها با ها با با ها وا ا ما بت ب با نا‎ GOGO BHD dG HDH EH GG GHG GH داه د داه‎ E GG E HAG bS مام‎ DGD هاه اما اه‎ a aA a HH UM Ê 


3 العامّة. وهناك العبودية الخاصة لاهل الإيمان» وهم الذين 
ه سپحانه تال حكن ادا كما فال تما لد ای ليس للك 
هر لطن € [الإسراء: 00] لما قال إبليس : ل لوهم وین( إلا 
8 دك تیم (ص : ۰]۸۳-۸۲ قال تعالی : e‏ لک 
له اسن هذه عبودية خاصةء ومثل قوله في الملائكة : بل یاه 
مورت € [الأنبياء: ]۲١‏ هذه عبودية خاصة وقوله في نوح عليه 
السلام: # مَكَدَّوا عَبْدَنَا4 [القمر: ]٩‏ هذه عبودية خاصة عبودية تشريف 
وتكريم» ومثل قوله في محمد ئي : لن آلزی ری بِحَبَدِوء یلا 4 
ی ۱ تارك الزی برل ال قان عل عبد که [الفرقان: ۱] يعني خمد 
يكوه وهذه عبودية خاصة تقتضي التشریف والتکریم . 
فاول ما بجب عل العبید كب الناظم یقول: (آول واجب علی 
الد معرفة الالله. .) والصواب : آول واجب غل العبید عبادة الله آما 
معرفته فانهم یعرفونه بالفطرة والعقول والادلة الكونية والادلة القرانية 
فهم یعرفونه لکن آول ما يجب علیهم عبادته» ولهذا آول ما يؤمر به 
الصغیر الصلاة «مروا آولادکم بالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر 
وفرقوا بینهم في المضاجم»* ۴ ولم یقل : عرفوهم بالله؛ لأنهم یعرفون 
ذلك بفطرتهم. لأن معرفة الله عر وجل معلومة بالفطرة فأول واجب على 
العبید عبادة الله سبحانه وتعالی» والکافر حینما يسلم یژمر بالشهادتین : 
شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولا يؤمر بأن ینظر في = 


)++( آخر جه الا مام ا في (مسنده» "59/1١١‏ 67۷۵۲۱ وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وهو حديث إسناده حسن . 


۷ 


۴ بالود لاا 


له ولا شلة ولا وزير 
الكون» ويستدل علی وجود الله كما يقولون» هذا شيء معروف في 
الفطرة لا أحد پنکره. ولهذا کل رسول يقول لقومه : اعبدوا الّه» أول ما 
يبدؤهم یقول: اعبدوا الله؛ لانهم یعرفون الله بفطرهم لا يقول لهم : 
اعرفوا الله» لأنهم یعرفون أن لهم ریا ولکنهم لم یعبدوه. فیأمرهم 
بعبادة الله عز وجل - هذا هو الصواب. 

آما علماء الکلام فیقولون: آول واجب على العبد هو النظر» ینظر 
في الادلة لإثبات الرب سبحانه وتعالی» ثم بعد ذلك إذا نظر في الادلة 
وعرف الرب ووجوده یعبده. نقول: هذا تحصیل حاصل؛ الخلق 
يعرفون الله بالفطرة وبالادلة الكونية والادلة القرانية. 
الله جل وعلا - واحد في ربوبیته لا شريك له في خلقه وتدبیره وواحد 
في آلوهیته فلا شريك له في عبادته. وواحد في آسمائه وصفاته فلا مثيل 


له ولا شبیه له في آسمائه وصفاته. ولیس له نظير» والنظیر هو الشبیه 


الال ال د ل قل سر لم ما6 آشریه + ا أ هل اما 
أن أحداً يشابه الله - جل وعلا - ویسامیه « وم یکن أَوَكفوًا لد 
[الإخلاص: 4] وهذا نفي أن يكون له كفوء الكفو: هو الشبيه والممائل 
# فل مج لوا نه نداد [البقرة: ۲۲] والند: هو الشبيه والنظیر وم 
تَعَلَمُورَ* أي : تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالی . 

(ولا وزير) الوزير هو المعين» ومن عادة الملوك في الدنيا أنهم 
يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك» ويبلغونهم حوائج 


۷۵ 


۰ 2 اعد سے م 
۶*4 صفاته كذاته قديمة 


2 یگ 0 ص 0 
أسماؤه ثابتة عَظمَ 07 





(۱) 


فإنه لیس بحاجة إلى وزیر» ولا إلى ظهیر» ولا إلى ولي من الذل؛ لأنه 
یعلم کل شيء» ویقدر علی کل شيء. فليس بحاجة إلى وزير أو إلى 
ظهير أو إلى معين کعادة ملوك الدنیا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبیه 
والنظير والمثيل والمعين والظهير وقي ده ای رد ولد ور ی 7 
شرك ف سب ور يك لر ول من اذل رکه ا [الاسراء: ۱۱۱]. 

آما ذاته سبحانه فهی قديمة آزلية لا بداية لها وأما صفاته فهي علی 
قسمین : صفات قديمة مثل ذاته. وهي صفات الذات کالسمع والبصر 
والعلم والقدرة والارادة والصفات الذاتية کالوجه والیدین مما یت ْ - 
عز وجل - کل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالی. القسم 
الثاني صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والکلام والنزول إلى السماء 
الدنيا والاستواء على العرش» فهذه قديمة النوع حادثة الاحاد» بمعنی أنه 
متصف بنوعها في الازل» فهو متصف أنه یتکلم وأنه یخلق وأنه 
یرزق» وآنه يحيي ويمية» هذا ما له بدايةغ لکن آحاد هذه الافعال 
تتجدد» فهو يتكلم إذا شای ويأمر وینهی ویشرع سبحانه وینزل إلئ 
سماء الدنيا كل ليلة» ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه فلا بد من هذا 
التفصيل . أما قول الناظم إن صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر . 


-اء .- مر ret a‏ و ی ر کم 
جملة في قوله: ون الاسعاء اس فادعوه يها © [الأعراف: ۱۸۰] # اه لک 
فى 


م39 ص ر ا 


الا هو له الاسعاء اس 4 (طه: ۸] « الأسمة الحسی بح رما ( 
سوت رارض 4 [الحشن ۳۶۰۰ ]۱ ج 


۷٦ 


4 ۱ ۱ 8 ۱ ۱ ۱ 7 تسوة 73 73 
لتا بذا أدلة وؤ 0 


ومفصلة في الایات مثل 79 یی لب [الشررى : 703 
عَل کل سىء قدر؟ [البقرة: ۲۸6]. 
(عظیمة) لا عظم من آسماء الله جل وعلا - ولا یشبهها شيء من 
آسماء المخلوقین؛ وان اشترکت في اللفظ مغ آسماء المخلوقین فهي 
تختلف في الكيفية» واللفظ واخد الله سميع بصير والمخلوق سميع 
بصير» الله عنده علم والمخلوق عنده علم» ولكن ضفات الله جل وعلا 
- لائقة به وبعظمته وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم لا .تشابه 
بينها في الحقیقه والکیفیة» بل بينها فرق عظيمء کالفرق بين الخالق 
والمخلوق ينبغي أن یعرف آنها وان تشابهت في اللفظ والمعنی العام 
فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة» فسمع الله لا يُشبه سمع المخلوق 
وکذلك بقية صفاته سبحانه وتعالئ» وعلم الله لا يشبه علم المخلوق» 
الله وصف المخلوق بأنه عليم» كما قال تعالی : رو بفللم عَلِيِمٍ » 
[الذاریات : ۸ يعني اسحاق عليه السلام» والله وصف نفسه أن بكل 
شيء عليم» فلا مشابهة بين العلیم والعليم وسمی عبده بالحلیم قال 
تعالی ۰ # فس رل علي لیر » [الصافات: ]٠١١‏ يعني إسماعيل عليه 
السلام وسمی تقسه لیم ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد؛ ولا بين 
الحليم والحليم. وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنىئ العام» لکن 
تفترق في الحقيقة والكيفية. 
(۱) (لكنها) آي: أسماء الله وصفاته (توقيفية) بمعنی أنه يُقتصر في إثباتها 
على ما جاء في الكتاب والسنة» فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندناء- 





E E EE FM EGG EHS DBD OG ETE aE HE E YD EEO KG HFH SES FP EGO GD GG GOGO BD Gg GG ۰۹٩ BHD EG HHG GHG E 


ولا نصفه بصفات لم ترد في الکتاب والسنة» أو نسميه باسم ليس في 
الكتاب والسنة» هذا معنی آنها توقيفية» فما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله من آسماء ا وصفاته آثتنا ولا نزید علیه من عندنا ا 
يجوز هذا؛ لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به» والرسول ی هو أعلم 
الخلق برب ونحن لا نعلم الا ما علا الله سبحانه وتعالی» فلا تقو 
علی الله بغیر علم ونصفه بشيء لم یصف به نفسه. أو نسمیه باسم لم 
يسم به نفسه» هذا من الالحاد في آسماء الله. فالذي يزيد في آسماء الله 
ا اا قي الال 
سروت ما كوأ ا € [الاعراف: ۱۸۰]. فمن الالحاد فيها زيادة الأسماء 
أو الصفات التي لم ترد في الکتاب والسنة. 

وهذا باب عظيم يجب التنبه له؛ لأن بعض المبتدئین في طلب العلم 
أحياناً يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة 
فيجب عليهم التوقف والامتناع» ولا ينسبون إلى الله جل وعلا ‏ الا ما 
أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به وهو محمد يَكةِ. حسينا التوقف على 
ما جاء في الكتاب والسنة. 

(لنا بذا أدلة وفية) لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية بالمقصود من 


۷۸ 


في بحث صفاته تعالی 
۰ لَهُالحياةٌ والک لام والبَصَّرٌ 
سمع إرادة و علم واتتده(۱) 





(۱) لما ذكر القاعدة في آسماء الله وصفاته أراد أن يُمثل لها بما ورد في كتاب 
وة وس له: 
(له الحياة) يعني أن الله جل جلاله موصوف بالحياة» قال الله - جل 
وعلا -: « آله ل اه إلا هو ال یوم [البقرة: ۲۰۰] وقال: « نکن 
َل ی الى لا يموت [الفرقان: 08] فسمی نفسه بالحي» وهذا يدل على 
ثبوت الحياة الكاملة» وليست كحياة المخلوقین؛ لأن حياته حياة لا بداية 
لها ولا نهاية» بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها 
نهاية . 
(والکلام) من صفاته سبحانه أنه يتكلم كما قال تعالی  :‏ حو دمم 
کم اوه [التوبة : +) «بریدوک أن ولا کلم او [الفتح: ۱۰] « ول 
بجا شوم مارم رب 4 [الأعراف : 57 ]١‏ ل کم له موم کیا4 
[النساء: ١55‏ كما أثبت لنفسه النداء والمناجاة سات او 


کمن وه ييا [مريم : »]٠١‏ والمناداة هي الصوت المرتفع» والمناجاة 
هي الصوت الخفي» فجمع الله لموسی عليه الصلاة والسلام بينهما. 
وجاء فى الأحاديث أن الله جل وعلا - کلم آدم» وجاء في القرآن 


5 ن سم سے کے سے ر ی ٤‏ ٤رس‏ ص م ا“ ا رر رک 17 اس ايه 
أن الله کلم آدم وحواء ‏ وََادَسْهُمَا رهما أل اک ماعن لها لجرو وأقل تکام 


سے ا 


ابا اال ا و بل O‏ پا او اه وا O‏ ارك حاقل E O‏ لها هر O‏ ل وفك هن .قار لقنا مرت a ak. a‏ 





امین لکا عدو مين 4 [الاعراف: ۲۲] ناداهما وقال: ألم آنهکما وأقل 
لكما؟ هذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل . 

ويكلم عباده يوم القيامة في المحشر ویسمعون كلامه» ويكلم أهل 
الجنة ویتلذذون بکلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالی» فکلامه صفة من 
صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد» بمعنی أنه يتكلم إذا شاء» وهو 
لا يزال متصفاً بالکلام في الازل والابد» ویکلم إذا شاء سبحانه من يشاء 
من عباده في الدنیا والاخرة # # وما كان ایک بش أن بکلمه امه لا وح e‏ 
ورای جاب أو سل رسو ¢ [الشورئ: ]5١‏ يعني لا أحد يكلمه الله على 
سبیل أنه يرئ الله لأن الله لا ری في هذه الدنياء ما رآه لا جبریل ولا 
محمد ية ولا موسی؛ وإنما يكلمهم من وراء حجاب» وحجابه النور 
سبحانه وتعالی؛ لأن الخلق لا يُطيقون رؤيته في هذه الدنياء آما في 
الآخرة والجنة فان الله يعطيهم قوة یستطیعون بها رؤيته سبحانه وتعالی» 
فیرونه سبحانه وتعالی عياناً بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» كما 
يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» كما ثبت وتواتر في 
الأحاديث . 

(والبصر) كما قال سبحانه وتعاليل: ¥ ارت ی و 
[الحج : ۵ 8 إن هْوَأَلسَمِيعٌ لور 4 [الإسراء: ]١‏ #8 وکا له سيميعا با4 
[النساء: ۱۳۶] فسمی نفسه بالسمیع والبصیر» ویژخذ من هذین الاسمیه 
وصف الله بالسمع والبصر. وأنه یسمع ویری سبحانه وتعالی» قال لموسئ 
وهارون: 8 قَالَ لا اف إتى تک سم وار [طه: 45]. وكما ين 
سبحانه وتعالئ أنه سمع قول اليهود لما قال: لد سيمع أله ول ارت 


# %4 ا« #H4A‏ لس ل« ل« SD HG hd OSO FE HS OG DD dd GD NHN Gg Gg I FŞ E GG E E EE GG Em E 4G‏ #6 اله هله و« هه 





الوا إن اه مر وض یاه که [آل عمران: ۰]۱۸۱ وسمع قول المرأة التي 


اوہ کے کے 


تجادل النبي ڳلا في زوجها لما ظاهر منها # قد سمح له لیم في 


ورل 


7 7 رشک إلى الله ون بمسمع تاو إن لله یع یز [المجادلة: ]١‏ 
السر وآخفی» لا یخفی على سمعه شي- سبحانه وتعالی . 
(سمع إرادة وعلم واقتدر) وله إرادة كما أثبت ت الله لنفسه ذلك أن له 


بو و 


م رس ارصع رتسم 


ارادة ا يريد # فعال لما رید € [البروج : 11١‏ # وإذا ردنا أن بلك ريد آم 


ا س 0 یی و 


ممرفیپا © [الاسراء: ]١١‏ # فمن برد له أن هدیم شرح صدر لاس ومس برد 
أن یام يمل صدرم صَمَيقًا حرم با كنم سد ني الک 4 [الأنعام: ۱۳۵] 
« ولیک ال لريرد ا َه أن بطع رَفلوبه به [المائدة: ê‏ 

فالله ‏ جل وعلا ل موی 

إرادة كر يضاق وا ماه رل ينها ان ام ود اراس ان 
شرل لم كن وت 4 یس: ۸۲] ]ذا آراد» فهنه رادة كونية ترادفها 
المشيئة» ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالی # وَمَاكَّمَامُونَ ال أن دسا ام که 
[الانسان : ۲۳۰ 3 ولو سَاءَ اله لکد هزیر کی [البقرة: ۲۲۰] # ولو 

ناه نتگهم رتم سیخ یمه [محمد: ۳۰]. هذه إرادة كونية وهي 
التي ينشأ عنها الخلق اا 
2 كسك 4 ناد ۷ و ر اک د آن وت سك وق اون 


€ سر مر سا وس رور ورت 
صَیینا 4 [التساء: ۲۸] « وان رید أن حرف وريد الزیک شیعون 
سے 


وت أن يلوا ملا عطی ما [النساء : [YY‏ 3 مایرید يد الله لبحعل عَم > 


سحاو بع فوس وی ای یق انم یی یکاش اس نب عد صم ات ع 


ون وا وا وا وا وا RG‏ وا وا وا چا وا وا GG‏ اه E BD‏ هه هو HN‏ اوه داه ااه GCG bG‏ شه اهدده اه هد اه ابه هله RH ۵ dG‏ هما اع اماه BDH‏ م ۰ 





تحت تنك إن فليرف ونیم نشعتم شاك 4 [لمانده: 15 هذه 
إرادة شرعية . 

والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد 
أن تقع» فإذا أراد الله أن يخلق شيئاً أو أن يوجد شيئاً أو أن يفعل شيئاً فلا 
بد أن یقع وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع الله أراد من عباده 
الایمان؛ ولكن منهم من آمن ومنهم من كفرء فالارادة الشرعية قد تقع 
وقد لا تقم . 

وکذلك الارادة الكوثية قد یحبها الله ویرضاها» مثل یمان المومخ 
وطاعة المطيع» وقد لا يحبها ولا يرضاهاء مثل کفر الکافر ومعصية 
العاصي. آرادهما الله کوناً وقدراً ولکنه لم يردهما شرعا؛ ولم یرضهما 
دینا. 

(وعلم) من أسمائه أنه عليم ومن صفاته العلم المحيط بكل شيء. 
العلم الذي و صرف وا ا یعلم کل شيء یعلم ما کان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون؛ یعلم كل شيء اله ڀل سء 
عل # [البقرة: ۰]۲۳۱ لا يخفئ علئ علمه شيء سبحانه وتعالی» هذه 
صفة العلم. (واقتدر) على الایجاد والخلق» والقدرة من صفاته ‏ وال 
ڪل کل سىء درم # [الأنفال: ]٤١‏ قال: على کل شيء قديرء لا یعجزه 
شيء» فقدرته لا يستعصي علیها شيء. خلاف المخلوق» فالمخلوق 
عنده قدرة ولکنه يعجز عن كثير من الاشیاء انه لا یقدر على كل شيء. 
یقدر عل شيء ویعجز عن شيء أو يعجز عن آکثر مما يقدر علیه آما 
الله جل وعلا - فانه علی كل شيء قدير لا یعجزه شيء. 


بكل شيءٍ يا ۳ ليل : و لام لفو 


(۱) القدرة تتعلق بالممكنات. وكل ممكن فالله قادر عليه» أما المستحیلات 
هذه لیست بشي»» واه - جل وعلا - بقول: و سل عر زد 6 
والمستحیل هذا ليس بشيء لا يدخل في قوله : ۽ عَل کل سىء یره 
فقدرته تتعلق بالممکنات . 

(بقدرة تعلقت بممکن) بممکن» أي: أن الأشياء الممکن وجودها 
أو عدم وجودها الله قادر علی إيجادهاء وهذا يشمله قوله تعالی : # عل 
كل یو مَرِسِرٌ » على کل شيء من الممکنات آما المستحیلات فهذه 
ليست بشيء فلا تدخل في عموم فوله: اک الله عل کل سىء هدر 4 
[البقرة : ۲۰]. 

(كذا إرادة) الارادة أيضاً تتعلق بالممکن ما آراده الله کان آما 
المستحیل فهذا لیس بشيء ولا یدخل في العموم. 

(فع واستبن) ع: فعل آمر من وعی» من الوعي وهو التنبه والحفظ 
والتدبر: واستبن : يعني تبن واعلم هذا الشيء وتيقنه . 

)١(‏ الفرق بين القدرة والعلم» القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحیلات 
وأما العلم فهو عام لكل شيء لا یقید. يقول الله جل وعلا  :-‏ وهويكل 
شىء ی [البقرة: ۲۹] من الممكنات الواجبات وحتی المستحيلات يعلم 
الله سبحانه وتعالئ كل شيء» ولهذا قال الله - جل وعلا -: "ول رُدُوأ 


م لر د سرت ار 


لعادوأ ما نوا عنه ورتم بود [الأنعام: ۲۸] رجوعهم إلى الدنيا مستحيل - 


AY 
ا و ب ا‎ 


» ۳۹ 
بكل مسموع وکل فصر 





علم الله سبحانه وتعالئ أن هذا المستحیل لو وقع وردوا إلى الدنیا آنهم 
لا يؤمنون # ولو ردو لعادوا لما هوأ عنة وم ییون [الانعام :۲۲۸۰ فعلم الله 
أنهم لو ردوا ‏ مع أن هذا مستحیل - لعادوا لما نهوا عنه من الكفر 
والشرك بالله - عز وجل -۰ وانهم لكاذبون في قولهم: 8 يكنا رد وا 
نکب بانب رينا وکن م ألْوْمِنينَ 4 [الأنعام: ۲۷] هذا كذب منهم . 
فقوله: والعلم تعلق بكل شيء هذا صحيح كما ذكرناء وأما أن 
الكلام قد تعلق بكل شيء فلاء الكلام من أفعاله سبحانه وتعالی» صفة 
من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة 
كسائر أفعاله سبحانه وتعالئ» يفعلها إذا شاء» ويتكلم إذا شاء سبحانه. 
)١(‏ سمعه وبصره عامّان لكل مسموع وکل مبصرء كل مسموع فان الله 
یسمعه» وکل مبصر فان الله جل وعلا - يبصره # لا يف عله یدق الأرض 
ولاف أَلَمَآ4 [آل عمران: 0] وأما غير المسموع وغير المْبصر هذا ليس 


+ 


بی 


في مبحث القران 
2 وآن ما جباء مع جبريل 
ھر 58 9 
من مُخکم القرانٍ والتنزیل") 





)١(‏ لما آثبت لله الکلام العام ذکر الکلام الخاص وهو القرآن القرآن من 
آفراد کلام الله عز وجل -۰ یقول الله جل وعلا -: #8 فل لو كن اليد 
یداد اکت رق ند البحر مل أن تمد کم ری و جنا نلو مدا [الكهف : 
۹ ليس لکلام الله حصر ولا نهاية » لا بداية له ولا نهاية» يعني جنس 
الکلام ليس له بداية ولا نهايةء ما زال الله يتكلم ويأمر وینهین من الازل 
إل الابد. وهو يتكلم ويأمر وینهی إذا شاء سبحانه وتعالی؛ ولا بحصی 
کلاعه شي؛ « لگ لت تا لک کی ل رل أن َد کلت رت 

کل ما في هذا الکون مما كان وما یکون كله وْجذ بکلام الله بقول الله له 


كن فیکون ۳ راو مق الا من سَجرة املا والبش ماه مر شرو 1 


کر ۱ے ا 0 
.- 


أرما نفدت کلمت ام 4 [لقمان: ۲۷] هذه مثل آية الکهف أن كلام الله 
لا حصر له» هو ما زال سبحانه يتكلم إذا شای وتکلم فیما مضی 
ویتکلم في المستقبل» ویتکلم كلما شاء سبحانه. وکل مخلوقانه وکل 
تدبیراته فهي بکلامه سبحانه وتعالی» یقول للشيء: کن» فیکون. ویأمر 
وینهی ویحلل ویحرم. 

ومن کلام الله - عز وجل - القران الذي جاء به جبریل إل محمد ی 
فهو كلام الله» منزل من الله تكلم الله به حقيقة» وسمعه جبریل» كلمه 
لله - جل وعلا ‏ من وحيه بما شاء ونزل به إل محمد إلا وكذلك علا - 
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من قبله من الرسل» فان الله يكلم جبریل من وراء حجاب؛ ويسمع 
جبريل كلامه ؛ لأن جبريل هو أمين الوحي. ؛ ثم ينزل بهء ويبلغه إلى الرسول 
البشری. # اون رسلا ویرک ا این بے ١‏ له سویم 
بصِيرُ # [الحح : ۷۰ 

۱۲۳ حقیقف لا أنه مخلوق كما تقوله 
الجهمت فالجهمية يقولون: الله لا يتكلم. ولا يجوز في حقه أن يتكلم - 
تعالی الله عما یقولون - وانما کلام الله مخلوق. لأن الله خَلقه كسائر 
المخلوقات» خلقه في جبریل أو حَلقّه في الهواء» وسمعه جبریل. أو أنه 
خلقه في اللوح المحفوظ. وأخذه جبریل من اللوح المحفوظ. ونزل به 
عل محمد ية . هذا قول الجهمية. 

وكذلك المعتزلة أخذوا بقول الجهمية» وقالوا: الله جل وعلا ‏ لا 
يتكلم ولا يليق به أن يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره. 

والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضه. فاثبتوا لله 
الكلام النفساني» وهو المعنی القائم بنفسه سبحانه وتعالی» وأما 
الحروف والاصوات فهذه من قول المخلوق» عبر بها عنه جبریل أو 
حکیٰ بها عنه جبریل» أو عبر بها عنه محمد أو حك بها عنه محمد 
فالمعنین غير مخلوق» وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق. وأما 
المعاني فهي من الله م2 سبحانه وتعالی» هذا عند الأشاعرة. وهذا خلط 
بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية» لا هم صاروا مع الجهمية 
وقالوا: القران مخلوق» ولا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا: القران 
منزل من عند الله لفظه ومعناه» وإنما خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن 
بعضه من الله وبعضه من غيره» تعالئ الله عما يقولون. 1 


۱ كلانه ا ت تد 


أعيا الورّی بالنص يا علي 





أما أهل السنة والجماعة فيقولون: القران كلام الله لفظه ومعناه. 
ا كلام الله الحروف دون المعانی » ولا المعانی دول الحروف. بل 
كله لفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالی» تكلم الله به حقيقة 
كما يليق به سبحانه وتعالی» وسمعه منه أمين الوحي جبريل عليه السلام» 
وبلغه الیل محمد. كما قال تعالی : ١‏ ول لتيل رب یی 4 يعني القران 


رل يه الوح شین 4 وهو جبریل « عل تیف 4 الخطاب لمحمد 6 


1 
۳ 


مر ام مرمع رت سر مس ی 4 
# لتكون من آمنذرن ی پلسان عر مین 4 [الشعراء: ۱۹۵-۱۹۲] تلکم الله به 
باللسان انعر فلفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالی» لیس 
بعضه مخلوق كما تقوله الأشاعرة» ولیس كله مخلوق كما تقوله الجهمة 
والمعتزلة. بل كله لیس بمخلوق» لا لفظه ولا معناه ولا حروفه . 


(۱) (كلامه سبحانه قديم) كلمة قديم فيها تفصيل ذكرناه فيما سبق أن صفات 


الافعال لا يقال انها قديمة مطلفاء لا خاد مظلقا : وإنما يقال: قديمة النوع 
حادثة الآحادء فالقرآن ليس قدیماً بل هو محدث من كلام الله جل 
وعلا - قال تعالی: ما ايهم من ز ڪر ين رهم مد [الأنبياء: ۲۲ 
اي : حادث التکلم من الله جل وعلا - فهو من آفراد کلامه التي تتجدد 
حسب مشيئته وإرادته. وهل يقال إن قوله تعالی: قد سَيِعَ آله ول أل 
رلك [المجادلة: ]١‏ أن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام 
وقت المحاورة حين كانت تجادلك. آنزل فيه القرآن» آنزل فيه سورة 
المجادلة؛ فكلام الله قديم النوع والجنس لكنه حادث الاحاد» يتكلم إذا 
شاء سبحانه وتعالی . فقوله: (قديم) ليس علئ إطلاقه . - 
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(أعيا الورئ بالنص يا عليم) أعيا الورئ: يعني أعجز الَلقَ كلّهم: 
هذا بلا شك أن القران المعجزة الكبرئ لمحمد يليه وهو معجز من عدة 
نواح. معجز من جهة لفظه وبلاغته فمع كونه بلفظ عربي أعجز العرب 
كلهم فصحاءهم وشعراءهم وخطباء‌هم أعجزهم أن يأتوا بسورة من 
مثله. حيث تحداهم أن يأتوا بمثل القران # قل لین أَجَمَعَت الاذس والجن عل 
أن يتوا يمثل هنذا ليان لا ینوت بمفلب ولو کات بعصم لبعض ها » [الإسراء : 
۸ هذه الاية نزلت على الرسول بي في مكة قبل الهجرة تحدی 
قريشاً وهو في مكة مع شدة عداوتهم وتكذيبهم له بيو تحداهم الله أن 
اا له 

وفي سورة البقرة: «وَإن ڪن ف وی ارلا عل عبد امانا سُورَةَ ن 
ملد € [البقرة: ۲۳] تحداهم آن اا بسورة واحدة اوا و 
مره وَآدْعُوأ شُهدآء کم ین دون ال | إن کشر دوين 3 ان لم تلو ون تفع 
فاقوا ألثَار الى وفودها الاش ا طبار یکت لرن © [البقرة: ۱۲۲6-۲۳ 
قال: ‏ إن لَمْ تفعلوأً ون تَفْعَنُوا# أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل إلى 
یوم القيامة» وباب و مفتوح إلى أن تقوم الساعت ره الذي يجيء 
فو القران 9 ]لوك أن تقوم الساعة باب التحدي لا یزال مفتوحا 
« ولن لوا فاتَمو ار الق وفودها انام کاس ور وت لکښ وفي سورة 
هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور ام ره ولا مق شزا 
له مفتريلتٍ وأدعوأ من اسکطعتم من دون له ان کر 
تحداهم أولاً أن يأتوا بمثل القران» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة» فعجزوا عن ذلك كله رغم کفرهم وعداوتهم = 


3 1١ 


كم صرق # [هود: 17] 
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= لرسول الله و ورغم عنادهم عجزوا أن یأتوا بسورة بل بأقصر سورة 

عجزوا أن يأتوا بمثل سورة الاخلاص أو سورة الکوثر؛ أقصر سورة من 
القران . 

فهذا دلیل على أن القران من عند الله - عز وجل - ولیس هو من 
کلام محمد إذ لو كان من کلام محمد» أو من کلام جبریل وهو مخلوق 
مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله. فدل على أنه کلام الخالق ولیس کلام 
المخلوق. 

معجزات الأنبياء تنتهي بوقتهاء ولكن معجزة هذا الرسول مستمرة 
إلى أن تقوم الساعة. وهو معجز أيضاً بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه 
من المعاني والأخبارء ونه ما من شيء تخد أو واد تحدث إلا. وفي 
القران بيان حكمهاء وإذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع العلماء 
- ولیس العوام أو الجهال - إذا رجع العلماء إلى القران وجدوا حکمها 
في القران ولا ینونک بمتل الا جنتاع یالحن واحسن تنم 4 [الفر قان : ۰۲۳۳ 
لکن هذا شأن العلماء آنهم إذا رجعوا إلى القران وجدوا حکم النازلة في 
القران فهذا من عجاز القرآن وهو شموله للأحكام الماضية والأحكام 
المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة. 

وما من مبطل یحتج علی قوله الباطل إلا والقران يرد عليه باطله, 
هذه معجزة في القران أيضاء ولکن هذا لا يتنبه إليه إلا أهل العلم وأهل 
البصيرة #ولا ینونک بمکل الاجشتای باحق ولح ن تیا © [الفرقان : #م] , 
ومن إعجاز القران إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة وتقع كما 

أخبرء فهذا من إعجاز القران. فالقرآن معجز بلفظه» ومعجز بمعناه؛ - 


۸۹ 


۲- وليسَ في طوق الورّئ من آصله 
5 ل ر ( 
أن يستطيعوا سورة من مثله" 





ا ومعجز في بلاغته ؛ فالقران معجز من كل وجهء إنه 
فقوله: (أعيا ريا عجز الوری؛ وهم ا 


والانس 2 قل لن الحتمعك الاس الج ع أن أ بمثل هذا عي و 


نیو وس بصم یق هیا » [الاسراء: ۸۸] هذه اية من ایات الله 
کم 
(۱) (لیس في طوق الوری) يعني لیس في استطاعة الاي نانز سور هه 
مثلهء وهذا في القرآن #مَأَنوأ بمَمْرِ سور نو » [هود: ۱۳] وفي الاية 
الاخحری : 8 انوا سور نلو له #[يونس :۳۸] فلم پستطیعوا» والسورة تشمل 
اقصو سورع لو آرادوا أن یأتوا بمثل #قل هو آله أحدٌ * أو إا 


اکس لي ل 


أعطتئتلت لکوت رکه ۳ #إذاجاء نصرالو والفتح» مأ استطاعوا. 


2 يا 
لذي 


(۱) 


فصل 
في ذکر الصفات التي یثبتها لله تعالی 
أئمةٌ السلف وعلماء الأثر 


۳ ولیس نا سوه ولا 


عرض ولا ج چشم تعالی ذو الا 





آراد الناظم - رحمه الله أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به» وهذا 
شيء واجب أن ينزه الله عن ما لا یلیق به» كما نزه نفسه عن ذلك» ونزهه 
رسوله وو ونزهه المسلمون عن ما لا يليق به سبحانه . 

ولکن هذه الألفاظ التي ذکرها الناظم وهي: (الجوهر والعرض 
والجسم) نما هي من اصطلاحات المتکلمین ولم يرد لها ذکر في کتاب 
الله ولا في سنة رسول الله ی وما لم يرد له ذکر في الکتاب والسنة فانه 
کت غه ل ت ول د 

وی ای المحسوس» ما یسمیه اقاي الا بلمادیات؛ 
والعَرّض هو الشيء الذي ليس له مادة» وانما یعرض ویزول» مثل 
الألوان البياض والحمرة والصفرة والریح» وغیر ذلك مما لیس له جسم» 
هذا هو العرض» أي : الأشياء العارضة. أو بعبارة آخری نقول: الجوهر 
ما یقوم بنفسه» والعرض ما لا يقوم بنفسه وانما یقوم بغيره» کالالوان 
البیاض والحمرة والصفرة فهذه لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغیرها 
والجسم هو الشيء المجسم مثل جسم الانسان» وجسم الحیوان؛ الجسم 
یی سای ای رزوی و هذا 
من حيث معاني هذه الألفاظ . آما آنها تثبت لله أو تنفی عن الله فهذه لم = 


٩۱ 
كع اا کار‎ 
0 من غير کیف قد تعالی أ أن تكد‎ 


- يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله چاه مع أن القائلين بها 
يريدون بها نفي الصفات وهم المتكلمون يقولون: إن الصفات لا تقوم 
إلا بالجسم» والله منزه عن الجسم. والأفعال حوادث» والحوادث لا 
تكون إلا بالجسم والله منزه عن الجسم . هذه الألفاظ هي اصطلاحات 
فالناظم ‏ رحمه الله جرئ في هذا علئ ما جری عليه المتكلمون. 
وكان ينبغي أن لا يذكر هذه الأشياء؛ لأنها لا تلبت ولا ثنفئء لأنها 
يحتمل أن يُراد بها حق» ويحتمل أن يُراد بها باطل» وأيضاً هذه الألفاظ 
لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله» إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه 
وننفي عن الله ما نفاه عن نفسهء وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر فينبغي 
الإعراض عنهاء لكنه ‏ رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من 
اصطلاحات المتكلمين نظرا لأنه قرأ في کتبهم. وأخذ بعض عباراتهم 
إلا أنه لم يتنبه لها. 
عرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله ولا 
تفن عنه؛ لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله لقف وأيضا قد 
ا ل ل ل لي 
(۱) نثبت لله الاستواء علئ العرش كما جاء ذلك في سبعة مواضع من كتاب 
yT‏ بلفظ : # آستوی عل الْمرّشٍ 4 فنحن نثبت هذا - 
(#) ورد هذا اللفظ في الاعراف: ۰۵۶ يونس: ۳ الرعد: ۲ الفرقان: ۰0٩‏ السجدة: 


م ل سر سے ےت ہے 


4 الحديد: ٠٤‏ وفى سورة طله الآية : ۵ بلفظ # الرحمن عل المرش أستوئ» . 
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= لله. واستوی: معناه ارتفع وعلاء قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير 
الاستواء: 
ولهم عبارات عليها أرب قد حْصّلث للفارس الطعَانِ 
وهي استقرٌ وقد جلا وكذلك از تَمَمَ الذي ما فيه من نکران 
وكذاك قد صَعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختارٌ هذا القول في تفسيرء ٠‏ أدرئ ین الجَهْمِيٌ بالقرآن 
أربعة معانٍ للاستواء: استقر» علاء ارتفع» صعد» كلها تعني 
الاستوای وهي ثابتة لله أيا ما عبرت به فهو حق» فمعنئ استوئ على 
العرش» أي: ارتفع أو استقر أو علا أو صعد. والاستواء على العرش 
من صفات الأفعال التي يفعلها متئ ما شاء مثل النزول إلى سماء الدنيا 
من صفات الأفعال يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالی. ولذلك جاء ذكر 


الاستواء متأخراً عن خلق السماوات والارض في قوله تعالی: « حَلَقَ 


سح بعر سے ی 
6 


سمت وا لازش في َة یار 2 ستو عل لمش [الأعراف : 04]. 

آما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالی لا ينفك عنه لأنه صفة ذات 
واا الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء. ولذا 5 دنب « 2 اوی 
عل امش » بعد خلق السماوات والأرض. فيجب التفريق بين العلو 
والاستواء؛ العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالی» وأما الاستواء 
فانه صفة فعل یفعله [ذا شاء» ولا نعلم YINE‏ نبحث 
في الكيفية وإنما نبحث في المعنی فقط » آما كيف استوی على العرش؟ 
هذا كسائر صفاته لا يعلم کیفیتها إلا الله جل وعلا. 

ولهذا لما سّئل الامام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة» سأله 
رجل فقال: الرحمن علئ العرش استوی كيف استوی؟ - ما سأله عن- 





د معن الاستواء وا وإنما سأله عن معنی الكيفية كيف استوئ ‏ فاطرق الإمام 
مالك رحمه الله وعلته الدُخحضا ۶ يعني العرق» جياء من الله سبحانه 
وتعالئ ثم رفع رأسه فقال: (الاستواء معلوم) يعني معلوم معناه 
به واجب» والسؤال عنه) أي: عن الكيف (بدعة) فالذي يسأل عن كيفية 
الصفات مبتدع آما الذي يسأل عن معناها فسؤاله صحيح › وهو لم يسأل 
عن معنئْ الاستوای ولهذا قال الإمام مالك : (الاستواء معلوم) يعنى 
معلوم معناه (والكيف مجهول) لا أنا ولا آنت ولا أحد من الخلق یعرفه: 
ثم قال: (وما أراك إلا صاحب بدعة) فأمر به فأخرج وطرد(*)؛ لانه لو 
يجوز السؤال عن هذه الأمور» لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالی 
وسؤال فيه تنطع وتكلف . 

ويا لیت كثيراً ‏ من المتعلمین الان یأخذون هذه القاعدة: أنهم لا 
يسألون عن الكيفية: ولا يدخلون في شيء من الأسثلة في حت الله جل واد 
نحن منهيون عن الدخول فيها (الاستواء معلوم. والکیب مجهرل. 
والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة) هذه. قاعدة عظيمة في جميع 
الصفات؛ لیس هي في الاستواء فقط» بل في جمیع صفات الله عز وجل . - 





5 96 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة عن جعفر بن عبد ال 
٠)9 61/۲‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ ص : ۰4۰۸ عن عبد الله بن 
وهب ویحیی ین معو عن مالك وقد جود الحافظ ابن حجر رواية عبد الله بن 
وهب. قال : : وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب. انظر «فتج الباري» 
۳ کتاب الترجید» باب « دكات عرشم عل الم > [مود: ۰]۷ وآورده 
البغوي في «شرح السنة» ۱۷۱/۱ بدون ذکر السند . 


و اوق وه الولو Ng‏ ولس مله لوالو هم شاه هه هش اها اه HP‏ هم هماه هس هاه 4ه هماع SH‏ »ه هه »> O ١‏ 9 ع ع »ع ۰ 





فالاستواء معلوم معناه» وهو ثابت لله في سبعة مواضع من القران 
كلها بلفظ : # أسَمَوئ عَلَ لمش“ . لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
الذين لا يثبتون الاستوای بل ينفون العلو والاستواء. يقولون: استوى 
بمعنن استولین» يزيدون لاماً في تفسيرهم لداستوی؛ لتصبح «استولی*: 
وهذه اللام لم ترد في كتاب ال كل الآيات ورد فيها «استوئ» بدون 
لام كيف جاؤوا بهذه اللام؟ هذه زيادة من عندهم. فهم مثل الیهود» 
لما قیل لهم: قولوا: حطة آي: حط عنا ذنوبناء قالوا: حنطة. زادوا 
نوناء یریدون الطعام» لأن همهم بطونهم لا یستغفرون ولا یریدون من 
الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام فقالوا حنطة. كما قال الله: #وَإِذ قیل 
لھم اکا مذ ار وصکلوا نها عث ی تشر فووا كله واد ځلوا 
اباب شککهاَر لکم ولیک نکم 4 [الأعراف: ]١5١‏ لو آنهم فعلوا ما 
آمرهم الله به لغفر لهم» لو آنهم قالوا: حطة. يعني حط عنا ذنوبنا 
واغفر لناء ودخلوا ساجدین لله عز وجل - لغفر الله لهم» لکنهم بدلوا 
القول» فقالوا: حنطة بدل حطة» وبدلوا الفعل فلم یسجدوا لله وانما 
دخلوا یزحفون علی آستامهم مدل الب ظلمواً منم ولا عب لیف 
قیل له [الاعراف: ۰۲۱۲۲ کذلك هؤلاء بدلوا قو لا في الاستواء غير 
الذي قيل لهم. قال الله في الاستواء: # استوئ عل المش؟ [الاعراف: 56] 
وقالوا هم : استولئ علئ العرش . هذه زيادة في كتاب الله . 

وأيضاً الاستیلاء على العرش معناه أنه كان قبل ذلك غير مستول ثم 
استولئ عليه» وأيضاً الاستيلاء ليس خاصاً بالعرش» هو مستولٍ على = 


(*) انظر ما تقدم فی ص١4‏ . 
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= کل شيء یکون |ذا لا ميزة للعرش. فالله قد استولی على الأرض واستولرن 

على السماء واستولی على الکون کله» كله في ملكه» وما ميزة العرش 
لانه ملك لله وأنه خلق لله -عز وجل - ما له ميزة. 

وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوی باستولئ من عشرين وجهاً في 
رسالة مستقلة» وزاد عليها ابن القيم عشرين فصارت أربعين وجهاً ‏ وهذا 
في قصيدته النونية - كلها تبطل تفسير استوی باستولی. 

وقول الناظم: (سبحانه قد استوئ كما ورد) كما ورد: يعني في 
القران والسنة. 

(من غير كيف) لأن كيفية الاستواء مجهولة. كما قال الإمام مالك : 
الكيف مجهول. وهذا مجمع عليه. إن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالی» واستواء الله علئ عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوقء 
لا يعلم كيفيتها إلا هوء المخلوق إذا استوئ على شيء فهو محتاج إليهء 
وهذا الشيء یحمله» كما إذا استويت على الدابة أو على السيارة أو علو 
السطح فأنت محتاج إلى الذي تحتك وهو یحملك. أما الله جل وعلا - 
فهو ليس بحاجة إلى الخلق لا إلى العرش ولا إلى غيره بل العرش 
محتاج إليه سبحانه. العرش لا يحمله سبحانه ولا يقله وإنما العرش 
والمخلوقات محتاجة إليه « # إن أله بيك السَّمنوات والرزش أن زولا وكين 
اتا إن امسکهما ین مین بيو مان لیا عدوا 4 1قاطر : 6۱] المخلو قات 
محتاجة إلى الله» العرش وغیره. فالله ليس بحاجة إلى العرش كما في 
ستواء المخلوق على المخلوق» لكن نشت هذا الاستواء لله كما آشته 
ا 1 


۹٦ 


ور 0 
0 فك حط علمنا بذاته 
اس تل 1 
كذاك لا يفك عن صفاته' 





قال الناظم : (قد تعالی أن يحد) تعالی الله جل وعلا - أن يُحَدَ 
يعني أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالی» قال تعالی: # ولا يَصِطُونٌ 
کی من عليه إَِايمَاَآة4 [البقرة: ۲۰0] الله - جل وعلا - لا يحاط به ولا 
بأسمائه ولا بصفاته ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالی» فنحن نؤمن بها 
من غير تكييف ومن غير حَد. أي: من غير إحاطة بها. 

(۱) (فلا يحيط) هذا تفسير لقوله : (قد تعالی أن يحد) فلا يمكن أن يحاط به. 

وله بخظ ع لا بط هلا ات ق ل ,غ کنات لا 
يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالی» فالصفات تابعة للذات فکما أنه لا 
يحيط علمنا بذاته فانه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالی» ولا 
یحدها لعظمته سبحانه وتعالی . 

(كذلك لا ينفك عن صفانه) لا ينفك ‏ جل وعلا - عن صفانه يعني 
أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدآء لا يأتي وقت يكون فيه الله - جل 
رلا ورن عقاف بل ات ا يذاية :الها بولا تهاية لها 
كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه 
یفعلها اذا شاء سبحانه وتعالی» فعَل في الماضي ويفعل في المستقبل 
جل وعلاء فصفات الافعال قديمة النوع حادثة الاحاد؛ یفعلها متی شاء 
سبحانه وتعالی» آما صفات الذات کالسمع والبصر والوجه والید 
وغیرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالی 
از ولا بدا آما الافعال فانه یفعل إذ شاء سبحانه وتعالی . 

(لا ينفك عن صفاته) هذا فيه ٍجمال إن كان يريد صفات الذات فنعم 
لا پنفك عن صفاته سبحانه اوتنا ل > لا یزال سمیعاً عير علیماً حکیما - 


۹۷ 


اک ل فا قد حاء فى الدل 
فاب ب عيبي عا ك 


آما الأفعال فانها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالی» ينزل کل ليلة إلى سماء 

الدنياء وقال: # ثم ستو عَكَ الم € [الاعراف: ۰۲۰4 يخلق» ویرزق 

ويحيي» ویمیت» ویتکلم» سبحانه وتعالی متی شاء وکیف شاء. 

)١(‏ (فکل ما قد جاء في الدلیل) هذه هي القاعدة ما جاء في الدليل» آنت لا 
تثبت اله شیتا لم یرد به دلیل في کتاب اه وسنة رسوله من الاسماء 
والصفات والافعال ولهذا یقولون: هي توقيفية» ولذلك آنکرنا على 
الناظم قوله : ولیس ربنا بجوهر ولا عرض ؛ لان هذه الالفاظ ما وروت 
بالدلیل وهي خارجة عن القاعدة فنحن نفیناها واستنکرناها فالواجب 
اتباع الدلیل في آسمائه وصفاته سبحانه وتعالی؛ لاه آعلم بنفسه. 
ورسوله آعلم الخلق به» وآما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن 
رسوله كي نتبع الدلیل في هذا. 

(فثابت من غير ما تمثیل) ثابت لله - عز وجل - كل ما جاء به دليل 

من کتاب الله أو سنة رسوله بيه من الاسماء والصفات فانه ثابت نثبته له 
ننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبیه والظهیر والمعین 
والوزیر» ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالی ونثبت له ما آثبته 
(من غير ما تمثیل) من غير أن نمثل اله - جل وعلا -» نثبت الاسماء 
الاك ولا تكله ماساء وات حف قال ار و سین اد 
NN‏ 4 [الشور: ۱ فلا نمثل» ولا نغلو في 
الاثبات ونقول: هي مثل کذا ومثل کذا. بل نقول: نثبتها» ولکن نژمن = 


۹۸ 


۷ من رحمة ونحوها کوجهه 
2 0 ۹( 
وسده وكل ماين نهجصه 





= أنه لا یشبهها شيء من صفات المخلوقین وهذا معنی قولهم : إثبات بلا 
تمثیل وتنزیه بلا تعطيل» لأننا بين فرقتين ضالتین : 
فرقة غلت في التنزيه حتی نفوا آسماء الله وصفاته» بزعمهم أنهم 
ینزهون الله عن مشابهة المخلوقین والتنزیه حق لکن من غير غلو. 
والطائفة الثانية غلت في الاثبات حت شبهت الله بخلقه . 
وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثيته له 
رسوله من غير تمثیل أو تشبيه» ونزهوه عن مشابهة المخلوقین تنزيهاً بلا 
تعطیل . هذه قاعدة عظيمة : تنزیه بلا تعطیل وإثبات بلا تمثيل. من أين 
آخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالی : « ليس صخل ولوقي ود برع 
يي € الاية فيها نفي وفیها إثبات 8« لیس كيلو قی © نفت 
المثليت وائعت الاسماء والصفات #۶ وهه وهو اسيم البصير ؟ . 
() (من رحمة) الله - جل وعلا - وصف نفسه بالرحمة « فقل رَڪ در 
ری [الأنعام : 40 ]١‏ 98 وَتحمَ وَمیعَتَ کل سى [الأعراف: +۲۱۰ 
#ونمت ريك حير مَمَا يجْمَعونَ 4 [الزخرف: ۳۲] وصف نفسه بالرحمة 
وستی نفسه بال ا اة ف تثبت ف الرحمة کما آئیتها لنقسه 
ولکن ليست کرحمة المخلوق. المخلوق یرحم؛ قال رسول الله ية: 
«الراحمون یرحمهم الرحمن»"*" والله - جل وعلا-يرحم» ولکن ليست = 


6 آحرجه آبو داود )4۹۱( والترمذی 62 وهو في لامسئد الا مام از 
۱ (14۹4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا 
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رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالین. وقال تعالی : 
اه عنم وروا عه 4 [البينة : ۸] الله يرضئ ویوصف بالرضا. والمخلوق 
آیضا يوصف بالرضاء ولكن يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا 
المخلوق. الله - جل وعلا - يغضب ویسخط ویمقت ویکره» کل هذا 
نايك له شیاه رغال وا تفای كذلك :يتفي و وهنا 
ویکره لکن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقین . 

الله - جل وعلا - له وجه قال تعالی: # وب وج ريك ذو لُكل 
کاو € [الرحنن: ۲۲۷ 8 كل ت ی مالك لا وه » [لقصص: ۲۸۸ 
والمخلوق له وجه. والوجه من صفات الذات لکن مع الفرق بين وجه 
المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالی» لا يشبه هذا هذا. 

الله - جل وعلا - له ید قال تعالی : ید الل قوق یدیم [الفتے: ۲۱۰ 
وله يدان قال تعالی : # بل یداه مبسوطتان که [المائدة: ۰]716 والمخلوق له 
يدان ولکن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» اننا تست ر 
ما آثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات» وننزهه - جل وعلا - 
عن مشابهة صفات مخلوقین . 

وقوله : (وکل ما من نهجه) أي کل ما ورد بهذا المه‌نیل من الاسماء 
:والضناتتة». صفات الذات وضفات الافعال فإننا نثبتها لله عز وجل - 
ولا نتوقف فیها كما توقف فیها أو نفاها أهل الضلال وأهل الجهل بالل 
عز وجل . نحن نؤمن بکتاب الله وبسنة رسوله و وبما جاء فيهماء نومن 
بذلك ولا نتوقف في الایمان بما في الکتاب والستة. 


۱ + + 
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۸ وعینه وصفة النزول 


(01) 2 2 e 
وخلقه فاحدو من النزول‎ 





)١(‏ (وعینه) جاء إثبات العين لله بالافراد. كما في قوله: « ولصتع عل عي 
[طه : ۹ وجاء بلفظ الجمع قال: 8 ری راتکه [القمر : ای 
منا وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالی» هو الذي یسیرها فوق الأمواج 
ویحفظها. فهي تجري بمرأئ من الله سبحانه. جاء الافراد بالنسة 
للإضافة إلى مفرد» والجمع بالنسبة للإضافة الیل د ضمير الجمع. واللّه - 
جل وعلا - له عینان كما في حديث الدجال «ألا انه اون روا ربكم 
لين باعغور ‏ والاعور من ليس لد إلا عين واحدق والله - جل وعلا - 
له عينان يبصر بهما ویری بهماء ولا یحجبهما شيء من خلقه 8 ی 
معحكما أسمع ور 6 [طه : 5؛]. 

(وصفة النزول) النزول من صفات الأفعال. العين من صفات 
الذات. والنزول إل سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال» كما تواتر 
الحدیث آن النبي جیار قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء 
الدنیا؛ حين يبقئ ثلث اللیل الآخرء یقول: من يدعوني فأستجیب له؟ 
من يسألني فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟)2**0 فهذا الوقت وقت 
النزول الإلهي . فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل 
الله - عز وجل - ويدعوه ويرفع حوائجه إليه؛ لأنه قريب مجيب. وقد 
وعد أنه سيستجيب له وهو لا يُخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أن يصير 
كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمةء كل ليلة؟ = 





(#) آخرجه البخاري (۷۱۳۱) ومسلم (۲۹۳۳) من حديث آنس بن مالك رضی الله عنه . 


(+) سلف تخر يجه ص1۱۱ ۱ 
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والشاهد منه نزول الله - جل وعلا - إل سماء الدنياء صفة فعل 
مثل الاستواء علی العرش» نثبته لکن لا نعلم کیفیته. كيف ینزل؟ الله 
أعلم لکن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالی نزولاً پلیق بجلاله» لیس هو 
کنزول المخلوق عن المخلوق؛ حاشا وكلاء نزول الله - جل وعلا - يليق 
بجلاله وعظمته» ولا یعلم کیفیته إلا الله » لکن نثبت أن الله جل وعلا - 
ینزل إلى سماء الدنیا کل لیلت خلاف آهل الضلال الذین یقولون: ينزل 
257 

هل أمره يقول: هل من سائل فأعطيه؟! هل الأمر يعطي؟ هل من 
داع فأستجيب له؟ هل الأمر يُدعئ» هل هو يستجيب؟ هل من مستغفر؟ 
عر ار مش با ان شم ای ما ول E‏ أن الذى 
ينزل هو الله جل وعلا - وهو الذي يتكلم ویقول کذا وكذاء وهو الذي 
وعد بهذا. فهذا حق علئ حقيقته لا نرتاب فيه ولا نشك فيه . 

وقوله: (وخلقه) أي: وكذلك يخلق سبحانه ال علق ڪل 
سىء 4 [الزمر: 17] 3 وکین سَأَلْتَهُم تن حل لسوت ادر يمول اند 
[الزمر: ۳۸] 9# وال لک وما تَحْمَلُونَ # [الصافات: 95] # هل مر یلق عير أله 
یکم من اَمَك رض € [فاطر : *] ۵ ام جعلوا نه شرك علقوا لوو مه الآ 
َل فل هعلق کل شیم وهو الود یره [الرعد: .]١١‏ 

فمن صفاته سبحانه أنه یخلق. والخلق صفة فعل. قال تعالی : 
« هر أله ال الْبارئ اور 4 [الحشر: ۷4] من أسمائه الخالق ومن 
صفاته الخلق. وهي صفة فعل لا یزال یخلق سبحانه وتعالی ویزرق 
ويحيي ویمیت ویدبر لا حَدّ لافعاله سبحانه» لا بداية ولا نهاية لها. - 


١٠٠١ 


48 فسائرالصّفات والأفعال 


قديم ةلله ذى الجسلال 27 


(فاحذر من النزول) احذر من النزول عن الحق» احذر أن تنزل من 
الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم» هذا نزول 
وانحطاط » وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع» احذر 
أن تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل . 
)١(‏ إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا إجمال لا يجوز بل فيه 
تفصیل ‏ آما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية. وأما صفات 
الافعال فهي قديمة النوع حادثة الاحاد والافراد. قديمة النوع بمعنی أن 
الله يخلق ویرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية» قديمة النوع يعني الجنس 
وأما احاد الخلق والفعل فالله ‏ جل وعلا - یفعل ما یشاء إذا شاء» الآحاد 
حادثة وأما نوع الفعل فهو قدیم. الله - جل وعلا - کلم الأبوین: 
9 ونادنهما رما آل ایک 4 [الأعراف: ۲۲] هذا کلام حادث في وقته. 
ل وکلم َه مومت تَحَكَلِيمًا 4 [انساء: ۱54] هذا حادث في وقت تكليمه 
لموسی عليه السلام» سمع موسی كلامه وخطابه. ولذلك سمي موسئ 
بالكليم عليه الصلاة والسلام» وهذه مرتبة لم ينلها غیره وهي أن الله 
كلمه بدون واسطةء ولذلك سمي بکلیم الله وهذا تكليم حادث في 


وفته . 

وكلّم نبینا محمدا ی ليلة المعراج» وکلّم جبریل عليه السلام بالوحي 
وکلمه بالقران» فأفعال الله جل وعلا - تتجدد ولیست قديمة مطلقت 
قديمة النوع لکنها حادثة الأفراد والاحاد» فقول الناظم - رحمه الله إن 
صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ. لا بد من التفصيل فيه . 


۳ 


لکن بلا کف ولا تمیسل 
رف لامل الرَّيْغْ والتطیل( 
(۱) هذه هی القاعدة آننا نثبت آسماء الّه وصفاته الذاتية والفعلية اثباتاً بلا 

تمثيل» يعني لا نغلو في الاثبات كما غلت الممثلةه ولا نغلو في التنزیه 
بل ننزهه عن صفات المخلوقین تنزیها بلا تعطيل» لا نفعل كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة الذین جعلوا من التنزیه نفي الاسماء والصفات 
و ا فنحن ترا 
من طريقتهم. نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل . هذه هي القاعدة العظيمة 
فى الأسماء والصفات: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط 
بين الإفراط والتفريط . 

وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط فى كل آمور الدين» لا غلو 
ولا تساهل» لا إفراط ولا تفريط› هذا ما آهل السنة والجماعت 
الوسطية كما أن الامة وسط بين الأمم # وَكَدَلِكَ جَعَلَكُهْ أَمَّدٌ وَسَطا 4 
[البقرة: ۱6۳] فأمة محمد وسط , بين الامم أي عدل خیار وليس عندها 
غلو. ولیس عندها تفریط » فهي متوسطة. کذلك آهل السبنة والجماعة 
سط بين الفرق» بين فرق التعطیل وفرق التمثیل» أو فرق الغلو وفرق 
التساهل» في آبواب كثيرة آهل السنة وسط - ولله الحمد - في کل ما 
اختلف فيه الناس» آهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط # فهدى لد 
زیت ءامنا لما الوا و ین ال دید اه هی من یک إل اط قم € 
[البقرة: ۲۱۳] مستقیم: معتدل لیس فيه انحراف بزيادة» ولا فيه انحراف 
ر o eS‏ 

وقوله: (رغماً لأهل الزيغ والتعطيل» من طالفتي ي الممثلة والمعطلةء 
نحن نراغمهم ونخالفهم فنثبت ما آثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات - 


١٠١ 


۷۱ انتما کم ا أتَث فی الذكر 


۱ 0 ۰ مس (۱) 
من غير تأويل وغير فک" 


۲ ويستحيل الججهل والعجز كمَا 
قد استحال الموت ۳4 وال 





خلافاً للمعطلة» وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقین وآسماء 
المخلوقین خلافا للمشبهة والممللة. 

(«) مر الاسماء والصفات كما آتت في الذکر؛ يعني في القران» فنحن نمر 
ما جاء في الکتاب والسنة من الاسماء والصفات كما جاء بلفظها 
ومعناها» ها بلفظها ومعناها؛ لا ترف لفظها. ولا نورّل معناها» بل 
لوذه کما جاءت؛ ولیس معنیل نمرزها آننا نم اللفظ» ونفوض معناه الی 
اد که سا رد و لفلاو كم مها إلا 
الله. هذا تفويض» بل نحن ئمرّ لفظها ولا نحرفه ونؤمن بمعناها ولا 
تفوض كما تقوله المفوضة؛ لأن من فرّض فقد عطل وشیّه؛ فنحن - ولله 
الحمد - تمرها آي: نقرژها وتثبتها کما جاءت فى كات ال لا نغیر 
شيئاً من لفظها كما غیر من قال: استوی بمعنی استولی» أو نغير معناها 
فنقول: الید بمعنی القدرة والوجه بمعنی الذات؛ والرحمة بمعنی ارادة 
الانعام إلى غير ذلك من التأویلات. أو نقول: جاء ربك أي: جاء 
أمره» ینزل ربناء آي: ینزل أمرهء كما يقوله الذین حرفوا معناها. ومنهم 
من حرّف لفظها. 

(0) یستحیل في حق الله - جل وعلا - الجهل» فالله ‏ جل وعلا - عالم بکل 
شيء » والجهل نقص ينزه الله عنه سبحانه وتعالی. (والعجز) ينزه الله 
عنه: لأن له القدرة التامة ‏ جل وعلا ‏ لا يعجزه شيء. (والعمئ) يعني - 


۳ فک ل تقص قد تعالی الله 
عنه فيا پشسری لمن والاه ٠‏ 





عدم البصر› والله - جل وعلا - سميع بصير. وقوله : (قد ان کال 
الموت) آي : كما استحال علی الله الموت فهو 8 ال الى لا سوت 4 
[الفرقان: 28] لا يعتريه موت بل لا یعتریه سنة ولا نوم # أله ل إكهإلاهو 
الى القيوم لا تاخده كه ولا نم که [البقرة : ؟ ] لا یعتر یه ته ولا نوم » زد 
یعتریه الموت الاصغر وهو النوم» والموت الاکبر وهو عدم الحياة» وال 
- جل وعلا - لا یزال حياً ولم يزل حيا سبحانه وتعالی لا يعتري حیاته 
(۱) کل نقص فان الله جل وعلا - منره عنه» بعد أن ذکر الناظم آمثلة النقص 
وهي (العجز) و(العمی) آجمل فقال: (فکل نقص) من هذه الأوصاف 
المذکورة ونحوها قد نزه اله - جل وعلا - نفسه عنه» لآن: له الکمال 
الط 
وقوله : (فیا بشری لمن والاء) آي : یتحقق حصول البشری والسرور 
لکل من والاه ال آي: صار له ونیا آو والی هو اش آی: اعتمد 


عليه» وفوض جمیع آموره الیه . 


فى ذکر الخلاف فى صحة یمان المقلد 

55 وکل ما يُطا يطلب فيه الخزم 
تس و مر و(۱) 
فنع تقليدٍ بذاك حتم 


)١(‏ هذا الفصل في مسألة الاعتقاد هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ وهذه 
مسألة مهمة جداء فعلماء الكلام يقولون: إنه لا يجوز التقليد في أمور 
العقيدة بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية؛ لأنّ الأدلة العقلية 
عندهم تفيد اليقين» وأما الادلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم فإنها لا 
تفيد الیقین» ولذلك يوجبون على الخلق النظر في الادلة العقلية حتى 
يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم . ۰ 

وهذا القول لا شك أنه باطل» لأن آمور العقيدة أغلبها أو كلها من 
أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی» والعقل لا يتوصل إلى 
آمور الغیب» وإنما يُعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب 
وجاءت بها الرسل» وهي تفيد اليقين والجزم لأنها من عند الله - عز 
وجل - أو من عند رسل الله وهم أعلم بالله سبحانه . فالاعتماد عند أهل 
العلم في العقيدة على أدلة الشرع› وأما أدلة العقل فلا يُعتمد عليها 
اعتمادا كلياًء بل يستفاد منها لكن لا قتصر عليها في إثبات العقيدة؛ لأن 
العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلهاء وإنما يعتمد على كلام الله - 
جل وعلا - وكلام رسوله في آمور العقيدة. 

وأما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير دليل» يعني من غير أن 
يطلب المقلد الدلیل؛ لأن المقلد لا يعرف الدلیل» وإنما يقلد غيره. 
والتقلید علی قسمین : - 


ل ا OE‏ جف هه و ا هه KC‏ ول هک GG BE EER‏ ی Ak‏ ی موی 





تقليد بمعنی الاتباع والاقتداء. وهذا یکون اقتداء بأهل العلم 
والبصیرة الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم ادا كانوا علماء محققین» 
لذن يوسف عليه السلام قال: #8 وانعت مل امه ى E‏ ل 
ما کات لا أن سرک باه من ی 4 [یوسف : ۳۸] فالاقتداء والاتباع إذا كان 
علی حق فانه صحیح وحق. آما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في 
آمر العقيدة ولا في غیرها. بل هذا هو التقلید الاعمی» أما التقلید 
ا كر مو ران اللي 3 ٠‏ ثم 
آیضا العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقیدة وإنما هذا من شأن 
العلماء آما العوام فیکتفی منهم بالاعتقاد المجمل. وأما التفاصیل فهي 
من شأن آهل لعلم. ولهذا كان الناس یسلمون على عهد النبي كيز 
بالنطق بالشهادتین ویقبل َة منهم ذلك» ولا یطالبهم بذکر تفاصیل 
العقيدة» وإنما يكتفي منهم بالشهادتين . فيكفي من العامي المسلم 
الاعتقاد المجمل» وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة» فالناس 
مختلفون في هذا الأمر» ليسوا على حَدٌ سواء في الاستعداد والمعرفة 
#لا یکت اله تسا إلا وسعها © [البقرة: 7. فالعقيدة: هي الجزم 
بالشيء» فإذا جزم الإنسان بالشيء فقد اعتقده. ویعبر عن الجزم 
بالاقتناع» إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقادء وليس الاعتقاد هو النظر 
بالأدلة الكلامية وعلم المنطق كما یقولون فقول الناظم : 

(وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم) 

ليس على إطلاقه لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل إل 

تفاصيل مسائل العقیدة» فيجوز أن يُقلد فيها. 


١٠١م‎ 


7 e 


هه لاله لا پکتفسم بالظقش 

لذي الحجا في قول آهل الفن"" 
1 وقیل يكفي الجََرْمُ إجماعاً بمّا 

ات نيه عد بش این ۲۳۲ 
۷- فالجازمون من عَوام البشر 

تلم ون عند أهل الأئر" 


(۱) هذا كله علی اصطلاح أهل الكلام» عندهم الأمور ثلائة: الشك والظن 
واليقين» آما الشك: فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على 
الآخر. والظن : هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخرء واليقين : 
هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد» وانما هو جزم» وهذا هو 
المطلوب في العقيدة» الجزم لا الشك ولا الظن؛ وكلٌ على حسب 
حاله» فاذا توصل الانسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي هذا. 
هذا قول في المسألة. 

(۲) هذا القول الثاني وهو الصحیح. 

(۳) فالعوام لا يُطلب منهم مثل ما يُطلب من العلماء بل یکتفی منهم بالاعتقاد 
المجمل. وآما العلماء فیطلب منهم النظر في تفاصیل العقيدة وسائلها. 
والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملاً» وإسلامهم صحیح لا غبار 
عليه عند أهل الأثرء وکفی بهم حكما في مثل هذا الأمر. 


۱۹ 


الباب الثاني 


فى الأفعال المخلو ق۱(2) 
۸ وسائث الاشیاء غير الذات 
وغیسر ما الأسماء والصفات 
4 مَخل وت لرشاين العدم 


ر 


ف 5 مه كيه مر TY‏ 
وضل مَنْ أثنئ عليها بالقدم" 





)١(‏ أفعال الله سبحانه وتعالئ وأفعال العباد كلها مخلوقة لأنها توجد بعد أن 
لم تکن. لكن أفعال الله - جل وعلا ‏ كما سبق قديمة النوع وحادثة 
الأحاد. قديمة النوع بمعنئ أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالئ 
لا بداية لأفعاله» كما أنه لا بداية لذاته وصفاته فأفعاله مثل سائر صفاته 
لا بداية لها. أما علماء الكلام» فإنهم يحددون بداية أفعال الله » ويقولون: 
إنه صار يفعل بعد أن لم يكن یفعل ولا يقولون: بقدم أفعاله؛ لأنهم 
يخافون من مشاركة الله في القدم. 

فيقال: هذا باطل لأن الفعل صفة كمال. لا يُعطّل الله عن فعله 
وکماله فى وقت من الأوقاتت:.. ولا بداية لجنس آفعاله سبحانه وسا 
فهي قديمة النوع وحادثة الاحاد» بدلیل آننا نری الأشياء تحدث بعد أن 
لم تكن» نری الاشیاء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة. هذا 
دلیل على أن آفعال الله تتجدد أعيانهاء وأما جنسها فهو قدیم بقدم الله 

- جل وعلا - وأزلية بأزليته . 
0( الله جل وعلا ‏ بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم ليس له بداية وقد قال- 


١١ 
و د أ و‎ 
أب ورتا يخلق باختيار‎ 
0010 ۲ 5 0 
من غير حاجة ولا اضطرار"‎ 





رسول الله اة : «أنت الأول فليس قبلك شيء»2*0 فهو بأسمائه وصفاته 
قديم أزلي سبحانه وتعالی» ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديمء وأما 
أعيانها وأفرادها فإنها مُحدّثة بعد أن لم تكن. وهذا بخلاف قول 
الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم باعیانه. أما أهل الحق فیقولون: 
العالم ليس قديماً وإنما هو مُحدّث مخلوق وهو من أفعال الله سبحانه 
وتعالئ» فليس العالم قديما بأعيانه كما تقوله الفلاسفة . 
بل كل شيء سوی الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق. مدت نع أن 
لم يكن» أوجده الله جل جلاله ‏ من العدم» وضل من أثنئ على احاد 
الأفعال بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس 
بمحدث» وكيف يكون المخلوق والمحدث قديماً» وقد خلق من العدم 
بعد أن لم يكن» سبحانك هذا بهتان عظيم» من قال به فإنه من الضالین . 
)١(‏ لا يزال الله جل وعلا - یخلق ويرزق ويحيي ويميت ویدبر باختياره 
سبحانه وتعالی؛ قال الله جل وعلا -: « ورک ین ما یاه وک از 4 
[القصص : 1۸] یختار ما يشاء ویمیزه على غیره» هناك مخلوقات ميّرها 
الله علئ غيرهاء فالمخلوقات ليست سواء مثلاً اختار الله - جل وعلا - 
مكة والست الحرام على سائر المتخلوقات: واختار الانباء عليهم الصلاة 
والسلام على غيرهم» ویمیز بعضهم على بعض ویختار سبحانه وتعالی 
من الا وات ومن الامکنة ومن الأشخاص» ویمیز بعض المخلوقات هذا 


بعض ۰ ویمیز بعض الأمكنة على بعض› ویمیز بعض الازمنة علین = 


)+( تشد م تخر يجه ص ۱۷ ۱ 


۳ و )0 مر # ۳ سے 
١‏ لکنه لم یخلق الخلق شدی 
كما آتی في النصن فا بع الهدئ"" 





= بعض» کشهر رمضان وليلة القدر ویوم الجمعة على غیرها من الازمان 
ويختار الأشخاص أيضاً ویمیز بعضهم على بعض» اختار الرسل علیهم 
الصلاة والسلام واصطفاهم على غیرهم» وفضل الرسل بعضهم على 
بعض ؛ هذا كله من آفعال الله سبحانه وتعالی. هذا معنی يختار بمعنول 
يميز بعض الاشیاء علئ بعض . 

ومراد الناظم في قوله: باختیار يعني أنه يفعل بغير (جبار أي أنه 
غير مجبر على الفعل ۰ وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالئ 9# فعال لما برد که 
[البروج: ]١١5‏ فهو لا يجبر على فعله - جل وعلا - وانما یفعل بارادته 
ومسيئته . 
وقوله: (من غير حاجة) من غير حاجة إلى الخلق» وإنما الخلق هم 

الذين يحتاجون إلى الله - جل وعلا ‏ فهو لم يخلقهم من أجل أن 
ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه» هو غني عنهم e‏ 
شيء وکل شيء محتاج إلى الله - جل وعلا -. قال تعالی : # وما لت 
ان والإنى إلا دون وی ما ريد ینبم تن زذق وما ایب آن التو إن آله هو 
ارف دو ارو مین € [الذاريات: ۰۲6۸-۵5 وقال CR‏ الاش کم 
الفقراء | ال اه رنه هو ال ید6 [فاطر : ۱5] فهو سبحانه وتعالی غني 
عن خلقه كلهم» غني عن السماوات والارض وعن العرش وعن 
المخلوقات كلهاء لم یخلقها لحاجة وإنما خلقها لمصالح عباده وخلقها 
لحكمة لا لحاجة. 

i‏ و و وی مايه 
کف قال جال اف شم اما خلفتتک عتا واک تا لا تشون 4 - 


۷ 


ل الات لا و هه اه ره اد POS E O‏ اد اه خر ار سا ان ای E Ê‏ ی 





[المؤمنون : ۱۱۵] 3 أحسب الإنسان أن يرك سى[ القيامة ۱ لم یخلق الله جل 
وعلا -خلقه چا من غیر كم ٠‏ بل خلقهم لحكمة عظيمة ومع 
اتمه لش وما ما کل ك کن رت کفرو ري زار کنر من الا ٩‏ [ص : 
۷ و اک فى فى خلق ی وَأَلْدَرَضِ واختَللب ی والبار لد 8 
الا لیب ج آل نَ ی کرو آله تما وفع ودا ول جتوبهم سڪرو فى لق 


مور همم میس مر لے ر 


اموت والارض ریا ما عَلتَ كنذا بنطلا بتک قفا عدا لا [آل عمران : 
۱۹۱-۰ لم یخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها بل هو الغني 
سبحانه وهي المحتاجة إليه» ولم يخلقها عبثاً من غير حكمة بل خلقها 
لحكمة لتدل علی قدرته سبحانه وعلمه وحکمته وقوته سبحانه وتعالی . 
هذه المخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالی إن في ذلك 8 ليت 
وی الب [آل عمران: ]۱٩۰‏ ایات : يعني دلالات تدل علئ عظمة الله 
- جل وعلا - وعلی قدرته» وعلی حكمته. وعلی علمه وعلی احاطته 
بکل شيء. فهي تدل علی صفات الله - جل وعلا ‏ هذا من أعظم 
الحکمة. آنها تستدل بها العقول على الله جل وعلا -» لأن کل مخلوق 
لا بد له من خالق» وکل موجد لا بد له من مُوجد؛ وکل محدث لا بد له 
من محدث . هذا دليل فطري عقلي سمعي أن کل مخلوق لا بد له من 
الق ما خلق من غير شيء فهي تدل على عظمة الله وقدرته» وكذلك 
خلقها لمصالح عباده قال تعالئ: « هو ای لت ککم ما في الْأَرْضٍ 
جِيعًا © [البقرة: ۰۲۲٩‏ وکذلك تدل على استحقاقه للعبادة. إن الذي 
خلق هذه الاشیاء هو المستحق للعبادة. آما الذي لا یخلق فلا یستحق 
العبادة «[ آیترکون ما لا یلق سينا وم ون 4 [الأعراف: .]١9١‏ : 


سس سی م عم ور ساس . 
تا ی +« لبج سس سس ي 


۱۲۳ 
١‏ فاا مخلوقة لله 
لكنّها كنسية لتنا با لاهن ۷ 





5 ثم أيضا الله خلق هذه المخلوقات وأوجدها لتدل على اليوم الآخرء 
فالذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس بقادر على إعادة 
الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على آعمالهم. إنهم يعملون في 
هذه الدنياء بعضهم يعمل بالكفر والمعاصي والفسق» وبعضهم يعمل 
بالاستقامة» يموتون جميعاً فلو لم يبعثوا للجزاء على أعمالهم فإنه لا نتيجة 
لأعمالهم. هذا وصف لله بالعبث» بل لا بد أن يبعثهم» وأن يجازي 
المحسنّ بإحسانه والمسيء باساءته وإلا لو ترکوا بدون جزاءء وأنهم 
يعملون ما يشاؤون في هذه الدنيا ويموتون لكان هذا عبثاً. والله منزه عن 


العبت ۷ جع الْميْلِينَ الجر ی ما لكر کت تكبو © [القلم: ۲۳۱-۳۰ 8 آم 
حت یت اج ١‏ میات انلوق كين اموا وعملوا الکیلحت سواء 
رف 5 ۶ ما ىمور 4 [الجائية : ۲۱] فأفعال الخلق لن تذهب 


سدئىء لا بد آنهم يجازون بهاء ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا فدل 
علی أن هنالك دار جزاء غیر هذه الدنیا. ۱ 

() آفعال العباد هي خلق الله. 8 له َل کل سىء 4 [الزمر: 1۲] فیدخحل 
فيه أفعال العباد فهي شيء يدخل في خلق الله - جل وعلا - # وان 
تک وما تَعمَلُونَ 4 [الصافات : ۲1 يعني وخلق ما تعملون» وهي كسب 
له هي خلق الله وهي كسب العباد وفعلهم حة حقيقة لأن العباد اکتسبوها 
باختیارهم راردتم ومشیتتهم. أعطاهم الله 006 وأعطاهم مشيتة. 
وأعطاهم عقلاً وتفکیرا؛ وبيّن لهم طریق الحق من طریق الضلال بیّن 
لهم النافع والضار اياي و وس رودي 


¢ ها وا ¢ GE aA E GGA G&G QQ HH U GG RG G&G Ga‏ هس اه ا KG BHM‏ هه SG © 1 GO‏ هله ا HD OE dG HT HG YD GOGO KH hh‏ نا عم ها ها ها ه 


باختياره» وهذا لا يتناف مع أن الله قذدّر ذلك وخلقه» فهي خلق الله 
وهي فعل العبدء واكتساب العبد» ولذلك يثاب علی الطاعة» ويعاقب 
على المعصية؛ لأنها صادرة عن إرادته» وعن اختياره» وعن مشيئته› 
فهو يقدر أن يصلي» ويقدر أن يصوم» ويقدر أن يعمل الصالحات 
ویقدر على ترك الصلاة» وعلی ترك الضيام» .وعلن فعل الفواحش: 
يقدر علی هذا غير مُجبر ولا مُکره ولا یفعل بدون عقل» بل عقله معه 
ما هو بمجنون» ولذلك المجنون لا يؤاخذ. وكذلك المکره لا پواخذ؛ 
لأنه لیس لهما اختیار ولا مشيئة» آما الانسان العاقل المختار فهذا 
یو اخد . 

فهذا فيه رد على الجبرية الذین یقولون: إن العبد مُجیّر ولیس له 
اختیار ولا مشيئة» وانما هو يُحرّك کالالة بيد المحرّك لها. هذا قول 
الجبرية الذین یغلون في إثبات آفعال الله جل وعلا -» ويقابلهم القدرية 
وهم المعتزلة الذين یغالون في اثبات القدرة للعبدء وأنه یستقل بفعله 
ویقولون: إن الله لم يخلق آفعال العباد» ولیس له فیها إرادة ولا مشيئة» 
وإنما العباد هم الذين یخلقون آفعالهم استقلالاً. لا أن الله قدرها علیهم 
أو خلقها فیهم. فهم على طرفي نقیض مع الجبرية» الجبرية نفوا قدرة 
العبد واختياره» وغلوا في إثبات آفعال الله» والقدرية على العکس غلوا 
في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد ونفوا ارادة الله ومشیئته وخلقه لافعال 
العباد . 

آما أهل السنة والجماعة فهم الوسط یقولون: هي خلق الله - جل 
وعلا - وهی آفعال العباد باختیارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم . وهذا- 


ا E‏ و ها رس E‏ الوه ERD HO ENES‏ تفال اهن O‏ ها وا ار و سا ور تا جر اد نک ی 





= جمع بين الادلت وهو مأخوذ من قوله تعالی : # لمن شا سا منک أن سق eS‏ 
وما ساون الا أن هما با اه رب میت 4 [التکویر : ۲۹-۲۸] ففي قوله : n‏ 
6 مدا رد مد ی الذین ینفون مشيثة الع ويقولون: انه 
مُجبر ومُحرّل ۶ لا أن يسا مه [التکویر: ]۲٩‏ هذا رد على القدرية الذین 
یقولون: ليس لله مشيئة ولا رادة في آفعالنا: فالاية جمعت بين اثبات 
المشيتة للعبد ولکنها ربطتها بمشيئة الله. فالعبد لا یستقل بأفعاله كما 
تقوله المعتزله. ولیس هو مجبرا كما تقوله الجبرية» بل هو مسيّر 
ومحيّره الجبرية يقولون: العبد مسر فقط ‏ والمعتزلة یقولون: ۱ 
مخيّر فقط » وأما آهل السنة والجماعة فانهم يقولون: هو مسيّر ومخت 
مسيّر لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئتهء ومخيّر لأن الله أعطاه قدرة 
واختياراء فإذا أراد الخير یس الله له الخيرء وإذا أراد الشر یر الله له 


ال کی قال تعالی : ٭ اما من أعطن ون ب ودف بای ده مه 
ری ی ومیل وانکتی چ رب بای چ تیم اشر ادنیل :۲۰-۰ 
والنيي ۳ یقول : «اعملوا فكل میسر لما ۳۳ له» لما ذکر للصحابة أن 
۳ بقدر الله وقضائه. قالوا: آفلا نترك العمل يا رسول الله ونتکل 
علی کتابنا؟ قال: «لاء اعملوا فکل میسر لما خلق له“ فالعبد اذا أراد 
الخیر» ورغب في الخیر» ومال إلى الخیر» يسر الله له الخیر» واذا كان - 


(#) آخرجه البخاري في «صحیحه» )٤۹٤۹(‏ و( ۰)11۰ وفي «الأدب المفرده (۰)۹۰۳ 
ومسلم (۲۱6۷) (5) و(۰)۷ وآبو داود (۰)671۹6 وابن ماجه (۰)۷۸ والترمذي 
(TITY‏ 0 ريو وهو في «مسند الإمام uz‏ ۵/۲ زا يدم من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


ID 4 دا‎ GCG HG نا‎ I دا م«‎ GCG E AG YG ا«‎ E HDHD E Gg HTD NY GG ESE اج ماخ اما‎ HG لهس سج له‎ E AHA HH GG ba HH AGA GG O ® © 


على العكس آراد الشگ ومال إلى الشرء فان الله ييسّر له الشن» كل ميسّر 
لما خلق له. فالسبب من قبل العبد» والتوفيق من الله . 
فقول الناظم: (أفعالنا مخلوقة لله) هذا رذ على القدرية والمعتزلة 
لأن الله خالق كل شيء» وقوله: (لكنها كسب لنا) هذا رد على الجبرية . 
يقولون: ما هي بكسب لناء هي فعل الله وحده ما لنا فيها اختيار ولا 
إرادة أو مشيئة . 
معنی : (لكنها كسب لنا) أي: فعل لناء فالكسب والفعل بمعنی 
557 ا ف وما اگم ین مصیب: ۆة سا کت ریک 4 
[الشورئ: ]"٠‏ # قَزوقوأ الْعَدَابَ یما کنتر سبو € [الأعراف: ۰۲۳۹ وقال 
تعالی : +3 لا شكلت: الله تا الا e‏ لها ما کسَبت وعکها ما ات 4 
[البقرة : ۲۸۲] فالافعال خلقها الله ولکنها كسب للعباد بمعنی آنها فعل يقع 
فو الا وف ی ا نع یرو اه 
السنة» وأما الأشعري وأتباعه فيقولون: إنها كسب وليست فعلاء هذا 


التفريق لا تور انداه لاله لا فرق نوه القعا والکست سماها الله كا 


للعباد» وسماها عملا ات او مون که [التحل : ۳۲] 
تعالی : 1ك امه مد خلت لماه كيك بت ولک قا كسبش ولا کون عا کا 
م [البتره: ۱۳۶] فسماها كيبا وسماها عملا» وسماها فعلاً» فهی 


کسب وعمل وفعل للعباد لست كسا فط كا تقوالة انیت ولهذا 


ما تال لا دز معقولة لذوي الأفهام سے 


7 سد سكعل با لمعم سه مریمیم زو مسف يوم ی 


السو وا ما ها وا ع وا وا ها هه هاس سه هله اه هاه GG‏ وا YM‏ ع وا وا GEG HP‏ امه O SG DO HE‏ لهس OG‏ له YD‏ هه هع هع عه ع ع" ع و ۱ 





- الکسب عند الاشعری والحال 2 عند الهاشميئٌ وطفْرة النَّظّاه0*) 
فمن الأمور التي لا حقيقة لها الکسب عند الاشعري. 9 هذه 
المسالة. 
(مخلوقة لله) هذا بلا شك» هي (کسب لنا) وفعل لناء لا يكفي أن 
نقول : کسب. بل نقول: هي فعل وکسب. كسب لنا وفعل لنا. 
(يا لاهي) هذا رد علی من أخذ بأحد القولین؛ ما الجبر وإما نفي 
القدرء هذا یعتبر لاهی أي : غافلا عن معرفة الأدلة» بینما المطلوب منه 





(#) آورد السّفاريني معنی هذه الأبيات في کتابه «لوامع الأنوار البهیة» ۰۳۱۲/۱ قال : لکن 
الأشعري یثبت للعبد قدرة محدثة واختياراء ویقول : إن الفعل كسب للعبد» لکن یقول : 
لا تأثیر لقدرة العبد في ایجاد المقدور وهو مقام دقیق حتی قال بعضهم : إن هذا 
الکسب الذي آثبته الأشعري غير معقول» قال : حتی قال جمهور العقلاء : ثلاثة أشياء 
لا حقيقة لها: طفرة النظام؛ وأحوال أبي هاشم وکسب الاشعري. 
وقد سلفت ترجمة الأشعري ص ۰۲ . 
وأما الهاشمي فالمقصود به أبو هاشم المعتزلي› وهو عبد السلام بن آبي علي محمد 
بن عبد الوهاب الججبّائي (۷٤۲-١۳۲ه)»‏ عالم بالكلام من كبار المعتزلة» له اراء 
انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم»» من مصنفاته 
«الشامل» في الفقه» و«العدة» في أصول الفقه. «سير أعلام النبلاء؛ ۱۵/ ۰11-1۳ 
«الأعلام» ۷/۶ . 
وأما النظام فهو ابراهیم بن سيار» آبو (سحاق» من آئمة المعتزلة انفرد باراء خاصة 
تابعته فیها فرقة سمیت «النظامیة» نسبة الیه له تصانیف كثيرة» منها کتاب «الطفرة» 
وکتاب «النبوة» وغیرهما ورد أنه سقط من غرفة فمات سنة بضع وعشرین ومثتین 
وقیل سنة ۲۳۱ه-. «سير أعلام النبلاء» ۱۰/ ۵۲-۵۱ . «الاعلام» 1۳/۱ . 


۲۸ 


اك .وكير ا انیا 
من طاعة E‏ و E‏ 
() (كل ما يفعله العباد) أي فعل كان (من طاعة) يستحق عليها الثواب (آو 
ضدها) يعني معصية یستحق علیها العقاب؛ EG‏ 
آفعال العباد کلها مرادة تلف الخیر والش والکفر والایمان؛ والطاعة 
والمعصية» كلها مرادة لله بالارادة الكونية والمشیئة» فکلها آرادها الله 
کا وتنا دهاع بر الارادة علا سیب 

الاولی : إرادة كونية. 

الان ارادة دة 

مثال الأولئ : ل فمن برد اله أن هدي هح صدرو وسل ومن برد آن 
يض لو تحمل مدرم صیقا حرجا [الأنعام : ۱۲۵] هذه الارادة الكونية . 

مثال الإرادة الشرعية: 9« وا ريد أن يوب يڪم وبري آل و 
مهو توت E‏ عظیعا 39 برد له آن E‏ عکر وم GOES‏ 
صَعِيفًا» [النساء: ۲۸-۲۷] هذه إرادة شرعية . ۱ 

والارادة الكونية لا بد من وقوعهاء وأما الإرادة الدينية فقد تقع. 
وقد لا تقع » والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضاء فقد يحبها 
الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها خلاف الارادة الشرعية فان من 


ا يعي ير ما تایه کت 


العاصی ‏ آرادهما الله کون لکنه لا بخبهما شرعا ولذلك نهی عنهما 
فنهی عن المعصیة» وعن الکفر والشرك. 


اء فاته ت 


اه ت م سل مس سس د 


۱۹۹ 
لا من غير ما اضطرار 
منه لتنا فافهم ولا تار 





)١(‏ (لربنا) أي أن آفعالنا كلهاء الطاعة والمعصية داخلة تحت ارادة الله 
ومشینته. كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا (من غير ما اضطرار) لناء يعني 
لم يجبرنا هذا رد على المجبرة الذين يقولون: إن الله أجبر العباد على 
أفعالهم؛ وليس لهم اختيار» فهم يفعلون بدون اخحتيار وإنما هم كالآلة التي 
تول هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية» ونفوا الارادة الشرعية. 

(فافهم ولا تمار) افهم هذاء وفصله هذا التفصيل» واجمع بين 
الأدلة ولا تمارء يعني : لا تجادل بالباطل كما يجادل آهل الضلال الذين 
يأخذون طرفاً من الأدلة ويتركون الطرف الآخرء فالجبرية أخذوا بطرف 
الأدلة التي جعلت المشيئة والارادة لله جل وعلا- ونه خالق كل شيء» 
والقدرية آخذوا بالأدلة التي تدل علی أن الله جعل للعبد مشيئة وارادة 
واختياراء ونسوا أن الله -جل وعلا-هو الخالقء وهو المدبر وهو الذي له 
المشيئة النافذة» نسوا هذاء فكل من الطائفتین ين أخذ بطرف من التصوص. 
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا , بين النصوص ؛ لأنها كلها من عند 
الله سبحانه وتعالئ. أما الأخذ ببعض النصوص وترك بعضهاء فهذه 

يقة أهل الزيغ دائماً وأبداء إنهم يأخذون بطرف من الادلة» ويتركون 
الطرف الاخر ‏ فام یت لوو كی ی ما تكلب ينه اه لد ابيع 
یا (ل مرا ۷۰ أما الراسخون في العلم فیقولون : ءامنا يو تن 

ند ری # ز[ال عمران: ۷] یجمعون بين کلام الله وکلام رسوله. ولا 
ید يه وت ا 9 ام بود کل ین نو ریت وم 


۶ ۰ کت مرس سے ار ج ا رس سروت بو مرت نو 


1 وم لبلب زر رب رما لا تزع قلوينا بعد اد یمتا که ال عمر آن : ¥ -8] يعني = 
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كما ضل الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه فان أهل السنة والجماعة 
هداهم الله جل وعلا ‏ فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض» ولم 
قروا تا قدي الوا دزن فا جر 
وعلا - له مشیتة» وله |رادة» وهو الخانق الكل ا لکن العباد لهم 
أيضاً مشيئة» ولهم إرادة» ولهم آفعال وقد جمع الله بين هذا ومذا في 
قوله : # وما او لا أن یاه امه © [التكوير: ۰۲۲۹ أضاف المشيئة إلى 
العباد: هذا رد على الجبرية» وأضافها إليه فقال: لا أن يشا َه 4 : 
هذا رد علی القدرية. آية واحدة فيها الهدی نوت الحمد - وفیها الئور . 
فالقران كله يفسر بعضه بعضا ویوضح بعضه بعضاء ومثله کلام 
الرسول ی لکن هذا یحتاج إلى رسوخ في العلم آما المبتدی» وأما 
لجامل فلا یصلح آن يتكلم في مسائل العلم حتی یتعلم ویترسخ في 
العلم» ويعرف طرق الاستدلال» ویعرف الخاص والعام» والمطلق 
والمقید» والمحکم والمتشابه» ویعرف الناسخ والمنسوخ» ليست 
الا انا توت اه اهديا ااه وال یه دون أن قر نه 
هل هو معارض لدلیل اخر؟ أو لا یوجد له معارض» واذا وجد 
معارض» فکیف الجمع بینهما؟ وهل هذا الدلیل الذي آخذته. هل هو 
صحیح من ناحية السند أو غير صحیح؟ هل هو محکم أو هو منسوخ؟ 
ولهذا آلف العلماء رحمهم الله أصول الفقه وألفوا أصول التفسیر 
لهذا الغرض. آصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط 
الأحكام. وأصول التفسیر لمعرفة كيف يُفسر کلام الله عز وجل - 
وضعوا للتفسیر قواعد آحذوها من القران نفسه» ومن السنة. فلا یجوز بت 


فك وجا للسولی ادت الوزیل 
)١2 2‏ 


۳ 5 1 
9 ea ra 





لأحد أن یدخل في هذه الميادين حتی يتعلم» ويدرس أصول الفقه. 
ويدرس أصول التفسير» ويدرس مصطلح الحديث ليعرف صحيح السنة 
من الضعيف والموضوع» ویعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير 
الشاذة» يجب أن يعرف هذه الأمور. 

هذه علوم لا بد منهاء لا بد أن يتعلم الإنسان. ولا يكفي أنه إذا 
صار يعرف حروف الهجاء يأخذ کتابا ويقرأء وإذا انتهئ من الكتاب صار 
عالماً! هل كتاب واحد يجعلك عالماً وأنت لم تدرس اللغة» ولم تدرس 
النحو؛ ولم تدرس الأصول» ولم تدرس القواعد الفقهية» ولم تدرس 
التعشی : ولم تدرس شروح الحديث» ولم تدرس کلام العلماء . العلم 
ليس بهذه السهولة انه یحتاج إلى وقت» ویحتاج إلى علماء تتلقی عنهم 
العلم المطلوب» وهذا یحتاج إلى معاناة وصبر ولا يعن أن تدعي 
العلم بمجرد سماعك لشریط ‏ أو قراءتك لکتاب ما لا يعني هذا آنك 
رت الما ر ها نها الأمة و ال تا 
وينشأ جيل یتلاعبون بکتاب الله وسنة رسوله كَل . 

(۱) هذا الكلام غير سليم» وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون 
ال ا ل اه جل وعلاه و ا یقعل و 
لا لحكمة» فيجوز أن یعذب المطيع» وأن ینعم الكافر؛ لأنه يفعل ما 
ا 

وأما آهل السنة فیقولون: هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالی 
فإنه لا يليق به أن ینعم الکافر وأن یعذب المومن لا یلیق بحکمته - 
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سبحانه وتعالی» وبرحمته» وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه آعد 
للمتقين الجنات» وأعد للكافرين النار» هذا الذي جاء في الكتاب 
والسنة» فكيف تقولون: يُعذب الوری من غير ما ذنب ولا جرم جری. 
وأما ما جاء في الحديث: «لو أن الله عذب آهل سماواته وأهل 
أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً 
من أعمالهم»”*'. هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها 
عليك» وحاسبك على حسناتك» فماذا تساوي حسناتك بالنسبة للنعم 
التي آنعمها الله عليك؟ لا تقابل شيعا لو حاسب اله - جل وعلا - العباد 
علی آعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي آنعمها علیهم ما قابلت 
اعمالهم شيئاء ولکن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالی» یضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع منة ضعف إلى آضعاف كثيرة لا یعلمها إلا الله إِنَّ 
آله لا للم تال در وان تك حَسكَةٌ وها وَيُوَتِ من له را عَظِيجًا 4 
[النساء : ]٤٠‏ ولهذا فإن النبي ية على ما أعطاه الله من العبادة والیقین 
والعمل الذي لا يباريه أحد من الخلق فيه يقول: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» ۳۳" ولما قال يَكةِ: «لن يُدخل الجنة أحداً - 


(*#) آخرجه أحمد في «المسند) ۰119/۳۰ ۸1 ۵۱۱ (۲۱۵۸۹) و(١511١1١)‏ 
و(”589١5).‏ وأبو داود (5599), وابن ماجه (۷۷)» واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۱۰۹۲) و(۱۰۹۳) من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن الیمان 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم » وهو حديث إسناده قوي» كما في «المسند». 

() آخرجه مسلم (4۸7)) وأبو داود (۰)۸۷۹ وابن ماجه .»)۳۸٤١(‏ والترمذي (7597), 
والنسائي في «المجتبی» ۲۲۲/۲ (۰)۱۱۲۹ وهو في «مسند الامام آحمد» ۳۹۱/8۰- 
۲ (۲۶۳۱۲) و ۳۸/4۲ (۲۵۲۵۵) من حدیث عائشة رضی ی الله عنها . 


TY 


تا اا ا 
اه عن فعله لا EE:‏ 


عمله» قالوا: ولا آنت يا رسول الّه؟ قال: «ولا آنا الا أن يتغمدني الله 
منه برحمة»"*" فالأعمال سبب لدخول الجنة ولیست هي الثمن للجنة 
الجنة کرم من الله» وفضل من الله سبحانه وتعالی» وانما الأعمال 
الصالحة سیب لدخول الجنة . 
فلو أن الله أحصئ علیهم آعمالهم» وآحصی علیهم نعمه التي 
أعطاهم › واحصی علیهم سيئاتهم. فان آعمالهم الصالحة لا تقابل شيئاء 
ولكن الله - جل وعلا - یعفو» ويضاعف الحسنات» ويرحم عباده 
المؤمنين على تقصيرهم وعلئ قلة آعمالهم فلا يغتر الانسان بعمله. 
)١(‏ (كل ما منه) جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمّلء. لأن كل ما 
يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود؛ لأنه لا يصدر عنه شيء إلا 
لحكمة» فيضع العقوبات في مواضعهاء ويضع الكرامات في مواضعهاء 
فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود. خلاف العباد فانهم 
يصدر منهم الخیر » ویصدر منهم الشر يصدر منهم المحمود؛ ويصدر 
منهم المذموم آما الله جل وعلا فانه لا يصدر عنه إلا ما هو محمود؛ 
ولا سال هما بشما aN‏ لا لا تما شتا غير كيوقي أن 
الااشاعرة فیقولون: لا يُسأل عما یفعل؛ لأنه یفعل لمشيئتهء لا لحکمت 
وهذا غلطء الله جل وعلا لا يُسأل عما يفعل» كما قال تعالی في القران: 
# لا يتل عما يفعل وهم يُسَكَلُوت € [الأنبياء: ۲۳]: لأنه لا يفعل إلا ما فيه - 


(#) آخرجه البخاری (18714) و(۷٦٤٦)»‏ ومسلم (۲۸۱۸) وهو في «مسند الإمام 
آحمد» 1۱۲/۱ )١5441(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها . 


۱۲ 
۷- فان لب فاته من فضله 
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- حکمة. وما فيه خيرء حت عقوبة الکافر فیها حكمة» لانها عدل منه 
سبحانه أنه یعذب الکافر وینغم المطیع» فما حکم به من العقوبات في 
الدنياء قطع يد السارق» رجم الزاني» جلد الزاني» جلد القاذف» قتل 
القاتل عمداًء هذا غاية العدل وغاية الحکمة. لأن فيها مصالح للعباد. 
حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسب» وحكم بالقصاص لانه يمنع القتل 
بغير حق وقال: « کک ف الصا حو وی الأ تب > [البقرة: 4/ا١]»‏ 
وحکم بإقامة الحد على الزاني رجماً أو جلدا وذلك لحماية الاعراض 
ومنع جريمة الزنی واللواط وهذا لحکمة عظيمة» فهله العقوبات وان 
كانت مكروهة للناس ومولمة لمن تقع علیه. إلا آنها من جهة الله رحمة 
وعدل» وخیر للبشرية» فأفعاله سبحانه في غاية الحکمة وفي غاية 
التمام والکمال فقوله : ۵ لا سكل عم قعل که [الأنمياء : ۲۲۳ ای لا بعترضص 
عليه سبحانه وتعالی في شيء من آفعاله وأحكامه؛ لأنها صادرة عن 
حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى . 

(۱) هذا صحيح وحق› الثواب فضل منه سبحانه وتعالول» والعقاب عدل منه 
سبحانه وتعالل» فالثواب لأهل الطاعات والعقاب لأهل المعاصي 
والجرائم. فهذا عدل منه سبحانه؛ فالثواب علئ الطاعات فضل 5 
سبحانه وتعالی» هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك» ويُضاعف لهم 
الحسنات» الحسنة بعشر أمثالها إل سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
ومن الناس من يوت أجره بغير حساب» هذا فضل منه سبحانه» فالنعم 
كلهاء والنعيم في الجنة كله فضل من الله والعذاب في النار والعقوبات 

فى الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالی؛ لأنه يضع الأمور في مواضعها. 


e 


YE‏ لس س عر لج وق نس ا ر مواقت یکی وه ده ل بلع 


فلم يجب عليه فل الأضلح 5 
ولا الصاح ويح من لم فلح" 
د فكل قبن شا همداه يهتدي 


7 5 ا ۳ 
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(۱) هذا رد على المعتزلةء الذين يقولون: يجب على الله فعل الأصلح. 
وهذا باطل لأنه لا يجب على الله - جل وعلا - شيء. ولا أحد يوجب 
E‏ كيذ وموإنها ال هو الذی یوجب عار" نفسه رحمة نه 16 بات 
الي صر لین [الروم: ۰]4۷ هذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه 
وتعالی» وقول النبي 5: «حق العباد على الله ألا يُعذب من لا يشرك به 
ع هذا تفضل منه. لا لأن آحدا أوجب عليه ذلك» فلا أحد يوجب 
علی الله شیثا. 

وفوله: (ویح من لم یفلح) ويح كلمة تژلم وتوجع. یتوجم على من 
ضل من الامة الاسلامية كيف انحرفوا عن الصراط المستقیم؛ (من لم 
یفلح) أي: من لم يفز بمتابعة الحق والالتزام بالکتاب والسنة» والابتعاد 


عن الباطل . 
۱ الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى» فمَن برد کن ریا مد 
ع اج ار ی 


در لالم ومن برد أن يض صل مدرم یا ربا كسا بش دق 
کم 4 [الانعام : ۱۲۵] فالهداية لها أسباب» والضلال له أسباب» فال 
جل وعلا يهدي من يشاء ویضل من يشاء» يهدي من یشاء فضلا منه 
ویضل من یشاء عدلاً منه سبحانه وتعالین والهداية على قسمين : = 


() آخرجه البخاري (۰)۲۸۵۱ وسلم (۳۰) (۰)4۹ وهو في «مسند الامام آحمد» 
5١5‏ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
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هداية دلالة وإرشاد» وهذه حاصلة لكل الخلقٍء الكفار والمومنین 
كلهم هداهم الله» بمعنی أن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب. 
۲ واما تمود فهدهم اشير الم عل آلف [نصلت: ۲۱۷ هذه هداية 
دلالة وارشاد. 

والنوع الثاني : هداية التوفیق» وهذه خاصة بالمژمنین؛ هَمَن برد 
ام أن بهد یه که [الأنعام : ۵۰ اي" هداية التوفیق # سرح صدرو لاسام 4 
[الأنعام: 5؟١]‏ وهذه الهداية هي التي يطلبها العاد في قولهم في سورة 
الفاتحة: ۾ أهدنا صر اقيم 4 [الفاتحة : 5] وهي هداية التوفيق 
والثبات . 

وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحدء بمعن أنه بسن 
وآرشد الجمیع. + لكن التوفيق خاص بالمؤمنين» الله جل وعلا يقول لنبيه : 
# نك لا دی من أحببرك ولک ان جى من سا [القصص : 61] هذه هداية 
التوفیق» لما حرص و على اسلام عمّه آبي طالب وموته على الاسلام 
حرص ی على ذلك غاية الحرص» وحزن لما مات على الکفر» وأنزل 
الله عليه هذه الآية © إِنَّك لا هری من Gand‏ 72 دی من داد وش A‏ 
انیت 4 [القصص: "٥١‏ فهو يضع هداية التوفيق فيمن يستحقهاء 
فالعبد هو الذي يطلب الهداية ويحرص عليهاء فيوفقه الله جل وعلاء أما 
الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله. 
فالضلال له أسباب» والهداية لها أسباب من قبل العبد. 


(4) انظر: البخاري (۰)۳۸۸4 ومسلم (۰)۲4 حديث المسيب بن حزن المخزومى رضى 


الله عنه» و«تفسير ابن كثير» 55/57 417-7”ء سورة القصص الآية: 01 . 


۱۳۷ 
فصل 


۰ والرزق ما يفم من حلال 
آو ضده فخل عن المُحال) 





)١(‏ من جملة آفعال الله جل وعلا الرزق فهو الذي يرزق قال تعالی : 8 اه 
هر رای نو ال ألْمَيِينُ 2 4 [الذاریات: 0۸] فالله جل وعلا هو الرزاق 
فمن آسمائه الرزاق» ومن آفعاله أنه يرزق» برف من اء بت جساب # 
[البقرة : ۲۱۲]. 

والرزق: هو ما یسوقه الله جل وعلا للعباد» مما یقتاتون به» ویتغذون 

به» فكل المخلوقات رزقها الله جل وعلاء مودي یرزقها ‏ 4# وَمَا من 
دبَم في الْأَرَضٍ إا على اله دما ره سکره وَُستَوْدَعَهًا4 [هود: 5] فالأرزاق 
كلها من الله يسوقها إلئ عبادهء من الحشرات والدواب والسباع والهوام 
والطيور والادمیین؛ والوحوش. كل المخلوقات التي تدب على 
الأرض» كلها رزقها على الله جل وعلا. يأتيها رزقها بأمر ال وتتغذی 
برزق الله عز وجل» إن الله هو آلرزاق دو َو تین € [الذاریات: ۲0۸ 
والرزق على قسمین : 

رزق تملك : وهو ما یملکه الناس من الثروات» ومن الأموال» ومن 
المدخرات . 

ورزق القوت: وهو ما یتغذون به» ويأكلونه ویشربونه هذا كله من 
الله» رزق التملك» ورزق التغذي. كله من الله جل وعلاء فما يخلق خلقاً 


له ويقدر له رزقه. ويسوق له رزقه. ولولا ذلك لهلکت المخلوقات , - 


و مکی ید ی لوه ونير “بوت متي ميات و اک زو E‏ تیه OTE‏ زر ال ی یه وه ی NMA‏ 


من الذي يغذي الحشرات؟ من الذي يغذي الطیور؟ من الذي يغذي 
الحیوانات؟ من الذي يغذي السباع والهوام؟ من الذي يغذي الادمیین؟ 
کل له رزقه» والرزاق هو الله سبحانه وتعالی» ولولا أن الله يجري لها 
آرزاقها لهلکت في البر والبحر. 

والرزق أيضاً ینقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: رزق حلال: وهو ما كان من كسب طيب» وهذا هو 
الذي يغذي تغذية طيبة» وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منهء أو أکلی 
أو تموله» وهو الذي جاء من طریق مباح» قال تعالی : : « یا الرسل كوأ 

بن لبت را سكا 4 1 انر ۱ وقال تعالی : ا بايا لت 
ءامنا كُلوا من طیبت ما رَيَفتككُمْ # [البقرة: ۱۷۲] المراد بالطيبات هنا 
الحلال. 9 یتنا الاش ی ولا دعا خطواتِ 
ليطن # [البقرة: 0۲۱۹۸ هذا الحلال» وهو الذي آمر الله بالأكل من 
وأمر بالإنفاق منه 8 أَنْقِهُوأ ممَارَرَقََكُم 6 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

والقسم الثاني : الرزق الحرام» وهو على نوعین : 

النوع الأول: حرام لوصفه کالمیتة» والخنزیر» والخبائث» هذا 
حرام لوصفه . 

النوع الثانی: حرام لطريقة کسبه كالرباء والرشوة» والقمار 

والخش والاحتيال» والنهب والسرقة» والغصب. 

كله رزق الله سبحانه وتعالی؛ الحلال والحرام» ولکن الحلال هو 
الذي أمر الله بالأكل منهء والانفاق منه ونی عن الحرام بنوعیه» قال 
سحانه وتعالا: #حكُنُوا ين طيَبتٍ ما رف [البقرة: ۰۲۱۷۲ وقال = 
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الات ةرارق كين اللي 
و 3 2 ۰ ۶ ‌ 
ولیس مخلوق پر ری 





- سبحانه وتعال ۰ ۷ یتنا الب اموا لا تلو الربوا 4 [آل عمران: ۱۳۰] 
س چ ما س ار دک ۵ فد پر میم میم سے ی سے لي يا 9 

۵ يكأيها الب اموا افوا آله ودروا ما بقى من الربا 4 [البقرة: ۲۷۸] ۶ ولا 
روه کر سے سے ۳ مرچ رم مس راس هاس 

كلا اموک بت الط [البقرة : ۸ 98 يتأيها الزبت ءامنوا لا 


۶ 


تأ ڪلوا ولگ بتکم بالطل که [النساء: ۰۲۲۹ ونهی ية عن الغش 
ونهی عن الخیانة وعن الغدر» ونهی عن آخذ مال المسلم بغیر حق لا 
بحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس منه»"**۰ ونهی عن النجش» ونهی 
عن مکاسب محرمة مفصلة في الأحادیث الصحيحة مع القرآن الکریم 
فالرزق كله من الله الحلال والحرام. لکن الحلال آمرنا بأخذه والتغذي 
منه والإنفاق منه» والحرام نهینا عنه . 

هذا معن قول الناظم : (والرزق ما ینفع من حلال) هذا القسم الأول . 

(أو ضده) هذا هو القسم الثاني وهو الحرام» كله من رزق الله 
سبحانه وتعالی» لکن هذا رزق حلال» وهذا رزق حرام. 

وقوله: (فحْلْ عن المحال) حل : يعني زل من التحول وهو الزوال 
عن الشيء» وتجنب الشيء فحل : يعني تجنب (عن المحال) والمحال : 
هو الباطل . 

( الله رازق كل الخلقء ا 0 وما من تن الْأَرَضٍ إلا على أنه رزفها6 [مود: ۲۰ 

تكفل الله برزقها يومياًء يأتيها رزقها في آوکارها وفي جحورها وأينما 
وجدت» تكفل الله بأن يوصل إليها أرزاقها حتئ صغار الطير في = 





(#) قطعة من حدیث آخرجه آحمد فی «المسند» ۲۹۹/۳۶ (۲۰۹۹۵) من حدیث آبي رة 
الّقاشى عن عمه رضی الله عنه . 


۱۳۰ 
۲- وكين يكت بقتله من ار 

أو غيره فبالقضاء والتدز 
۳ ولم يقث من رژقه ولا الأجل 

شي ۶ فدغ أهلّ الضلال والحَطل) 





الاوکار لا تروح ولا تجي» من الذي يأتي لها بالغذاء» سخر اه لها 
الوالدین» يأتيان لها بالماء» ويأتيان لها بالرزق وهي في آوکارها حتئ 
تقوی وتطير وتطلب الرزق لنفسهاء فالعاجز عن الأشياء والذي لا يقدر 
علئ أن يكتسب لنفسه» يسخر الله له من يكتسب لهء حتئ الطیور 
والحيوانات» يسخر الله بعضها لبعض . 

(۱) قدر الله سبحانه وتعالئ الاجال كما قدر الأرزاق» فكل مخلوق له أجل 
مقدر يعيشه على هذه الأرض» ثم يأتيه أجله» ويكتب على الجنين في 
بطن أمهء يأتيه الملك فيؤمر بکتب آربع کلمات : رزقه» وأجله. وشقي 
أو سعيد» یکتب أجله ومدة عيشه في هذه الحیاق فاذا جاء أجله لا 
يتقدم ولا يتأخرء فالأمم لها أجلء والافراد لهم اجال. کل شیء له 
أجل» لا یراد فيه ولا پتقص. فالمیت مات بأجله سواء مات عل فراشه 
أو مات بالقتل» لا آحد يموت الا بأجله ولا يموت !لا حين يستوفي 
أجله› ولا یقال: إن القتیل لو لم يُقتل لعاش» ولو كان بقي له مدة ما 
قتل» لکن الله نَوّع الموت بأنواع» فمنه نوع یکون بالقتل» ومنه نوع يكون 
بالمرض ‏ و منه نوع یکون بالحوادث » فالله نوع الموت» كما قال 
الشاعر : 

ومن لم يمت بحد السیف مات بغیره 


۱ 


HH داعم وا نا‎ ad EGG HE ع‎ ENR KW A GG GO DBD HH GO O هه‎ HH BDP GHG EG dG HS hM ههه 4 هاه چا 4 ام مه وا مه ع‎ 4 


فلا شك أن كل ميت يموت بأجلهء ولو قدر أنه يعيش لما مات 
ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون: 3 لین وتونم وقمدوالز آطاعو 
ما فا که [ال عمران: ۱7۸] قال الله جل وعلا : « قل قاروا عن آش کم 
لْمَوْتَ إن کن صیقی 4 [آل عمران: ۱0۸ فل لو کر في بیویکم لبر 
الد کیب عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إل مسَاجمهمُ * [آل عمران: ]٠٠٤‏ # اينما تکونوا 
درگ الم ولو کم في برج ید 4 [الساء: ۰0۷۸ فالآجال مكتوبة 
ومحددة ومقدرة لا یراد فیها ولا یتقص. ولا آحد يموت أو یقتل أو 
یغرق أو یحترق أو يموت باي سبب إلا وقد تم أجلهء والرزق أيضاًء إذا 
قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك» ولن تموت حتئ تستكمل رزقك, لا 
تموت وقد بقي لك رزق في هذه الدنياء أبدا. وكل مخلوق يموت في 


۷ 


٦ 


الوقت المقدر لموته» قال جل وعلا: # فَإِدَاجَاء آجلهم لا تارود سَاعَة ولا 


سر ی یر 299 
لسن 


مَنْقَرِمُوَ# [الأعراف: ۳۶]. 

وفي الحديث: «لن تموت نفسٌ حتئ تستکمل رزقها»** فإذا تم 
الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شك. أما الذین یقولون: إن 
المقتول باق له مدة. ولو أنه سلم من القتل لعاش» هذا لین الاب 
والافتراء» وعدم الایمان بالقضاء والقدر» والذین یتحسرون إذا فاتهم = 


06 حدیث صحیح بشواهده آخر جه آبو نعیم في «الحلية» ۰ من حديث آبي 


أمامة » ويشهد له حدیث ابن مسعود عند الحاكم 4/۲ واخر من حدیت جابر عند 
ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۳۹) و(۰)۳۲۱ والحاکم ٤/۲‏ و۳۲۵/۶ 
وأبي نعيم في «الحلیة» ۰۱۵5/۳ ۰۱۵۷ و ۰۱۵۸/۷ وثالث من حدیث حذيفة عند 
البزار كما في «المجمع» :/ 7١‏ فيصح الحديث بها. وانظر «زاد المعاد» لابن القیم 
۱ ۷۸-۷ طبعة مؤسسة الرسالة . 


u Q.A هه‎ © pg Emu dG HNH AGA a نا‎ AEA BD A 4G FH انا وا ها لا نا لا وا وا‎ EG E نا‎ GAG E وا‎ HR a هه‎ jA # 0 .چاو‎ ¢ 





شيء من التجارات أو من الارباح» یتحسرون ويقولون: لو عملنا كذا 
لحصل لنا كذاء هذا كله من الکلام الباطل یقول النبي ية «احرص ٠‏ 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل : لو 
أني فعلت کذا كان كذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو 
تفتح عمل الشيطان»”*' فانتبه للأسباب. لا تقل : آجلس فإن كان الله قد 
كتب لي شيئاً فسيأتي» هذا غلط» افعل الأسباب؛ اطلب الرزق» ولكن 
بعد طلب الرزق» وبعد بذل الاسباب. إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه 
لم يقدر لك. إذا أنت بذلت الذي من قبلك. ولم يقدر لك فعليك 
بالإيمان بالقضاء والقدر» ولا تتحسر ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان 
كذا وکذا. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . 


(#) أخرجه مسلم (5574) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۳ 


الباب الثالث 
في الأحكام والکلام على الایمان ومتعلقات ذلك 
۷٤‏ وواجب على العباد طا 


آن یعسدوه طاعة ویر فد 





( الباب الثالث من آبواب العقیدة: باب الاحکام» جمع حکم والمراد به 
بيان أحكام آهل الکبائر من الذنوب وما یتعلق بذلك» وبیان الایمان ما 
هو. وما هي مناقضاته ومکملاته» إلى غير ذلك . 
(۷) واجب علی جمیع الخلق أن یعبدوا الله سبحانه وتعالی وحده لا شريك 
له ؟ لان هذا حقه علیهم وهو الذي خلقهم من أجله. كما قال تعالی : 
# وَمَا لت ان والان لا ليون [الذاریات: 51] وقال تعالی : 8 تما 
الاش أَعبدُوا ریک الى خلقکم ورن من که لمکم فو مون [البقرة: ۲۱] 
وقال سبحانه وتعالی : # 4 واعبدواالله ول ولا نش رکوا بو یاه [النساء : ua‏ 
وقال تعالی: « وَلَقَدَ عن فى كل اف ر 
ارت 4 [النحل : ۳۲] وقال تعالی : ۶ وما را من قبلاک من سول 1 
نو اه ن لا الما آنا عدون [الأنبياء: ۲۵] وقال سبحانه: # ا 
اا أنه جد ونا تا يڪم اعد دوب 4[ الأنبياء : : 4۲[ إلى غير ذلك من 
الآيات التي أوجب الله فيها علئ خلقه أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیثاً. 
وهذا حقه علیهم کما قال النبي ييا في حديث معاذ: «حق الله على 
العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيا“ فمن قام بهذا الحق فان له حقاً - 


ر ات أعيدوأ واجتنبوا 


۱ 


)2( أخرجه البخاري (۲۰ 6۲۸۵ ومسلم )*( )٤۹(‏ وهو في تن امام هن 
۰۹ (۲۱۹۹۱) من حدیث معاذ بن جبل رضی آل عنه. 


۱ 


۰ ویقعل وا الفصل الذي به أمَه 


حتما ويتركوا الذي عنه اا 





على الله ألا يعذبه» كما في نفس الحدیث : قال يك : «وحق العباد على 


الله أن لا يعذب من لا يُشرك به شيئاً». هذا هو الأصل الذي خلق الله 


(۱) 


الخلق من آجله» وآرسل به رسله» وأنزل به کتبه . 

(آن یعبدوه طاعة وبرّا) ولا یخرج عن وجوب عبودية الله حد 
فالذین یزعمون آنهم یصلون إلى مرتبة لا یحتاجون فیها إلى العبادة 
كغلاة الصوفية الذین یزعمون آنهم خاصة الخاصة» وآنهم وصلوا إلى الله 
وعرفوه. فلیسوا بحاجه إلى العبادة» هذا ضلال وکفر والحاد وزندقة فانه 
لا يخرج آحد عن عبادة الله عز وجل. والله ‏ جل وعلا - قال لنبیه الذي 
هو آشرف الخلق. قال له: # وعبد ريك ی یاک یت [الحجر : ۹4 
وسماه عبده ورسوله. وقال یل2: «أنا عبد الله ورسوله»*) فلا یخرج 
آحد عن العبودية» أفضل الخلق هو محمد ييي وهو عبد له قام على 
قدميه الشريفتين حتی تفطرتا من طول القيام عبودية لله سبحانه 
وتعالئ. فلا يخرج عن هذا الأصل أحد کائناً من كان #-لّن یتک 
سیم آن یکرت عَبدا کو ولا الم که لو [النساء: ۱۷۲ 
ویجب على کل عبد أن یفعل الفعل الذي آمر الله به» ويترك الفعل الذي 
نهی الله عنه» فالذي يجب عليه عبادة الله» ويجب عليه أن يفعل ما أمر 
الله به» وأن يترك ما نهى الله عنهء ولا يخرج عن هذا الأصل آحد. لا 
از يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول: إنه وصل إلى ال والأوامر = 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۳۶/۳۷ (۲۲0۷) من حدیث آبي عبد الرحشن الفهري 


رضی اللّه عنه . 
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والنواهي إنما هي للعوام» وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر 
والنواهي فیفعلون ما يشاؤون!! كما يقوله غلاة الصوفية. 

والأمر: طلب فعل الشيء والنهي: طلب الكف عن الشيء. 
والأمر الأصل أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب يحول 
إلى الاستحباب والندب. وقد يكون الأمر للاباحة» كما قال تعالی : 
3إا یت الوه اني روا في الأرض وأغوا من مشب ال [الجمعة: ۱۱۰ 
هذا للاباحة» وکما في قوله تعالی : « لدا حالم اوه [المائدة: ۲] هذا 
للإباحة» فالأمر إذا جاء بعد نهي فانه يكون للاباحة لتساوي الطرفين. 

فالواجب : ما يثاب فاعله ویعاقب تارکه» والمستحب: ما یثاب فاعله 
ولا یعاقب تارکه» والمباح: مستوي الطرفین» له أن یفعل وله أن یتركك لا 
ثواب له ولا عقاب عليه» هذا هو المباح . والنهي : الأصل أنه للتحریم. الا 
إذا دل دلیل على أنه للكراهة» والمحرم عکس الواجب» أي: ما يثاب 
تارکه ویعاقب فاعله والمکروه: ما یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. . 

وقد یکون الامر للتهدید. كما في قوله تعالی: أعْمَلُواْ ما ینم 4 
[فصلت : 4] # من َا لین ومن شاء کم #[الكهف :۲۲۹ هلا آمر تهالایل: 
وقد يكون الأمر للتعجيز؛ كما في قوله تعالی : انوا جورخ من مَنْلِدء 4 
[البقرة: ۲۳] كما في قوله چا عن الله سبحانه أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق خلقاً كخلقي » فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شع :)(*) 
ويقال للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»”** هذا أمر للتعجيز. 


)3( أخرجه أحمد في «المسند» ۸۶/۱۲ )7١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(#) آخرجه البخاري (۵۹5۱) ومسلم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱۳ 
فصل 
في الکلام على القضاء والقدر (۱) 
غير ما تقدم 


ك وك مانت اود 
فواقعٌ حتما كما تضا 





() (القضاء والقدر) من آفعال الله سبحانه وتعالی» والإيمان به أصل من 
أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» فهو ركن من أركان الإيمان. وهو أن الله 
سبحانه علم ما كان وما یکون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم 
شاءه وأراده ثم خلقه . 
هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل 
المحيط بكل شيء» والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيءء والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده. 
والإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الْه. فالله خالق كل شيء « وان 
لک وما تَعملون 4 [الصافات: ۹7] هذا هو الایمان بالقضاء والقدر. وهما 
بمعنی واحد. 
(0) ما قدره الله وقضاه فلا بد أن یقع » كما قال سبحانه وتعالیٰ : ااب فن 


3 
4 1 کر صم 
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لو یره [الحديد: ۷۲ ما أصاب من مُصِيبَة إلا ین أله 4 [التغاين: ۲۱۱ 
ا بقضائه وقدره» فما فضاه وقدره لا بد أن یقع ولو حاول الناس 


منعه لن يستطيعواء فيجب على العبد أن یمن بذلك . 


۱۳۷ 


بالك ول واخ على الل الا 


یک 1 مَقَصْ ولک ِ بالقض ۱2۱ 


م لأ من فعله E‏ كر 


وذاك من فعلٍ الذي كر 





(۱) مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره فيه تفصيل فان ما قضاه الله وقدره منه 


ما يجب الرضابه» وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات والقربات » فیجب 
على العبد أن یرضی بذلك وجوباًء أن یرضی بما شرعه الله سبحانه وتعالی 
من الشرائع» ومن الاوامر والنواهي» ویجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه 
الله سبحانه وتعالی ونهی عنه. ومنه. أي مما قضاه الله وقدره ما لا يجب 
الرضا به» وانما يُستحب الرضا به» مثل المصائب التي تقع بالانسان فهذه 
يجب الصبر علیها. الصبر واجب لکن الرضا بها ليس بواجب» وانما 
الرضا بها مستحب. لکن لا بد أن یصبر عليهاء ویعلم آنها بقضاء الله 
وقدره. هذا هو التفصیل في الرضا بما قضاه الله وقدره» مته ما هو واجب 
ومنه ما يحرم أن يرضئ به مثل الکفر والمعاصي يحرم على الانسان انه 
یرضی بالکفر ویرضی بالمعاصي. ومنه ما هو مستحب وهو الرضا 
بالمصائب والمکاره التي تجري على العبد» فیجب عليه أن یصبر ویعلم 
أنها من الله » ولکن لا يجب عليه أن یرضی بها» ولذلك یسعی في |زالتها 
یسعی بالعلاج» ویسعی بأخذ الأسباب التي تنجيه من المکاره والشدائد. 
فلا يجب عليه الرضا بکل مقضي . 

القضاء والقدر من فعل الله تعالىا فيجب الرضا بهء وأما فعل العبد 
للمعاصي فهذا مقلي فمعنئ: (تقالئ) تفاعل من قلاه. أي: أبغضه 
ورفضه» فمن أتئ بما يبغضه الله يجب عليه أن يبغضه ولا يرضئ به» ولا 
يقول: هذا فعل ال بل هذا فعلك أنت» فتبغض المعاصي والذنوب 
وتندم على فعلهاء وتتوب منها. 


۱۳۸ 


فصل 
في الکلام على الذنوب ومتعلقاتق(۱) 





() أي الحكم على أصحاب الکباثر» والذنوب والمعاصي بمعنئ واحد 
وهي مخالفة أمر الله سبحانه به ويسمئ ذنبا. والذنوب منهي عنهاء 
ويجب علی العبد أن يبتعد عنها ويبغضها لأن الله يبغضهاء وإذا وقع في 
شيء منها فيجب عليه التوبة. يجب عليه أولاً أن يبتعد عن الذنوب ولا 
يفعلها؛ لأنها تغضب الله جل وعلا - وتخالف آمر الله» لكنه لو وقع في 
شيء منها فيجب عليه المبادرة بالتوبة منهاء والله يتوب على من تاب . 
والذنوب والمعاصي على قسمين: كبائر» وصغائر. قال الله جل 
وعلا - : إن توا کبایر ما تهون عَنه گور نگم مایخ 
وندَخلگم معا كرما [الساء:۳۱] والکباتر کثيرة لا تحصی بالعك 
ولکن لها ضوابط تعرف بهاء فالکبیرة: ما رب الله عليه حذاً في الدنياء 
مثل قطع ید السارق» ورجم الزاني وجلد الشارب والقاذف وجلد 
السكران» فما رتب الله عليه حدّا في الدنیا فهذا يدل على أنه کبيرة أو 
رتب عليه وعيد في الآخرة» بأن توعد الله عليه بالنار في الآخرة» فهذا دليل 
على أنه كبيرة. أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار فهذا دليل على أنه كبيرة» 
فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول يليه هذا دليل على أنها 
كبائر. ولقد لعن الله الكاذبين والظالمين والکافرین» ولعن الرسول كله 
جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم 
رسول الله يَكْة. ولعن من لعن والديه» ولعن من غيّر منار الأرض» ولعن 
من اوئ محدثاً. فمن لعنه الله أو لعنه الرسول فهذا دليل على أنه أت - 
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كبيرة. وإذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا دلیل على أنه كبيرة» أو 
تبرأ الرسول ممن فعله وقال: أنا بريء ممن فعل كذا وكذاء أو قال: ليس 
منا من فعل كذا وكذاء «من غشنا فليس منا»"* هذه ضوابط الكبيرة: ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. أو ختم بغضب أو لعنة أو 
ر أو تبرأ الرسول و ممن فعلهء أو قال: ليس مناء فهذه كبائر. 

وأما ما نهي عنه ولم يرتب حد في الدنياء ولا وعيد في الاخرة 
ولا غضب. ولا لعنة» ولا براءة من فهذا محرّم ولكنه ليس بکبیرت بل 
هو من الصغاثر . 

والکباثر تتفاوت بعضها آشد من بعض. منها السبع الموبقات يعني 
المهلکات كما في قوله ية : «اجتنبوا السبع الموبقات» قیل : وما هُنّ یا 
رسول الله . قال: «الشرك بالله» والسحرء وفتل النقس التي حرم الله الا 
بالحق» وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)2”**0 فهذه مه ی أنو اع الكبائرء 
وأعظمها علئ الاطلاق الشرك بالله عر وجل * إن الله لا يغهر أن دشر بد 
ویر ما دود دک لمن دكا [الساء : ۰6۸ .]١1١5‏ 

وقد أوصل بعض العلماء الکباثر إلى سبعین أو آکثر من سبعین 
کبيرت ککتاب «الکباثر» للحافظ الذهبي وکتاب «الکبائر» لابن حجر 
الهيتمي . وبعضهم یقول: إنها إلى السبم مئة أقرب . فالحاصل نها لا 
اوا يعني تضبط بالتعریف . = 


)4( أخرجه مسلم (۱۰۱) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 
(#) آحر جه البخاري (5ك/ا؟), ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي أله تنه . 
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وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إن كانت شركاً يخرج 
صاحبها بها من الایمان. آما إن كانت دون الشرك فانه لا يخرج من 
الإيمان ولكن يكون ناقص الایمان فلا یعطی اسم الإيمان المطلق ولا 
یسلب منه خطلى الایمان؛ بل یکون وها ناقص الایمان؛ آو یکون مومتا 
فاسفا» أو یکون مومتا بایمانه فاسقاً بکییرته. هذه عبارات السلف 
رحمهم الله لا یُخرجون صاحب الکبيرة التي دون الشرك من الایمان 
ولکنه یکون مومنا ناقص الایمان» وهو تحت مشيئة الله » إن تاب الله 
عليه» وان لم يتب فهو تحت مشيئة الله - جل وعلا - إن شاء غفر له 
وان شاء عذبه. ولکنه لا يُخلده في النار» كما قال سبحانه  :‏ إن تيبو 
کبایر ما لو عه نکر عنکم ايك 4 [الساء: ۳۱] وقال تعالی : 
# إن له لا یھر أن دشر ہو ویشفر ما دون ذلك لمن وکا © [النساء : ۰6۸ ۱۱5] 
قيد ذلك بالمشيئة» هژلاء هم أصحاب الکباثر عند آهل السنة والجماعة. 

آما الخوارج فإنهم یکفرون آصحاب الکباثر ویقولون: انهم خالدون 
في النار. ولا یفرقون بینهم وبين الکفار الاصلیین . وآما المعتزلة 
فیقولون: صاحب الکبيرة في منزلة بين المنزلتین لیس بمومن ولا کافر. 
وهذا لیس له أصل في الاسلام ولکنه قول مبتدع للمعتزلة. واذا مات 
ولم يتب فهم فيه مثل الخوارج یقولون: مخلد في النار . 

وأما أهل السنة والجماعة فهم - ولله الحمد - وسط. فلم یکفروه 
كما كفرته الخوارج» ولم يخرجوه من الاسلام كما أخرجته المعتزلت 
ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون: هو كامل الإيمان كما تقوله 
المرجئة. فالمعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان. الخوارج قالوا: - 


فك و الات بالك 


كا ا 


کافر» والمعتزلة قالوا: فى منزلة بين المنزلتین» والمرجثة یقولون: هو 
کامل الایمان لا ینقص ایمانه. هذا قول المرجئة وهو قول متطرف ‏ 
وعندهم أن الایمان لا يزيد ولا ینقص بل إنه شيء واحد. 

فالمعتزلة والخوارج آخذوا بطرف» وهو طرف الوعید. والمرجئة 
أخحذوا بطرف » وهو طرف الوعد. وأهل الستته والجماعة جمعوأ بين 
وعملوا بالنخصوص جميعها والحمد لله . 





)١(‏ (يفسق) الفسق هو الخروج. يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها خرجت عن 


مألوف الدواب وصارت تؤذي. والدواب آغلبها لا یژذی» فلما خرجت 
عن مألوف الدواب صارت فويسقة. فالفسق في اللغة هو الخروج عن 
المألوف . والمراد به في الشرع: الخروج عن طاعة الله» وقد یکون كفراً 
مثل فسق ابلیس 9 كان من ألْجِنّ فَفَسَقَّ عَنْ مر ريد [الكهف: 0۰] يعني 
خرج عن طاعة الله. فالفسق قد يكون كفراً وقد يكون دون الكفرء مثل 
عصاة الموحدين. 

وقوله: (كذا إذا أصرّ بالصغیرة) الصغيرة: وهي الذنب الذي لا 
يصل إلى حد الكبيرة» وإذا أصر وداوم عليه صار كبيرة» فالإصرار على 
الصغيرة يصيّرها كبيرة. ولهذا يقول العلماء: لا كبيرة مع الاستغفارء ولا 
صغيرة مع الا صرار . 

ولا یتساهل الانسان بالصغائر يجب عليه التوبة منهاء فان لم يتب 
منها وأصرٌ علیها صارت کباثر؛ لأن مداومته علیها يدل عل عدم مبالاته - 


۲ 
4٠‏ لا بخضرج المرء من الإيمان 

بموبقاتٍ الذنب والعصیان() 
١‏ وواجبٌ عليه أن یتسوبا 


ا (TD, 7o‏ 
من كل ما جر عليه خوبا 





= وعلی تهاونه بجانب الله سبحانه وتعالی. فالاصرار على الصغيرة يصيرها 
كير 

(۱) هذا مذهب آهل السنة والجماعة: لا يخرج المؤمن من الإيمان 
بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ما دامت دون الشركء 
خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة وخلافاً للمرجئة . 

(0) واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر (من 
كل ما جر عليه حوبا) أي: اثما؛ كما قال تعالی: 8 ِم کان حوبا كيرا 4 
[النساء: ؟] الحوب هو الإثم. فكل ما يجر الإثم فيجب على العبد أن 
يتوب منه» سواء كان كبيرة أو صغيرة؛ لأن الله أمر بالتوبة» قال سبحانه : 
« یا لدت اما تال تب واه [التحريع : ۸] لقد تاداهم باسم 
الایمان. قال: بتاعا الذبت مامتا ورا وقال تعالی : # وئویوا إِلَ ال 
جیگ أيه مور لعل تیور [النور : ۲۰] فلیست التوبة خاصة 
بالکفار والمشرکین بل هي آیضا لأهل الایمان. يجب علیهم أن یتوبوا 
من الذنوب والمعاصي. ولا یقولوا: الحمد لله ما دمنا غير مشرکین ولا 
کفار فالمعاصي لا تضر. مثل ما یقوله المرجثة ویتساهلون فیها» بل 
يجب علیهم أن یتوبوا إلى الله - جل وعلا - ویبادروا بالتوبة ۶ اگما له 
ع ان یت یوت السو _جهناق شر زورک ین ریب 4 [النساء: ۲۱۷ لا 


يؤجلون التوبة. کمن يقول:. إن شاء الله آنا إذا كبرت أو قبل الموت - 


لاد ل ا ی ارم 
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آتوب . فهذا یژجل التوبة قد لا يدرك الوقت الذي قال» أو آتوب الصباح 
إذا أصبحت إن شاء الله آتوب؛ أو بعد آسبوع أو بعد شهر لا يدري ربما 
يموت في الحال» ولا يدرك الأجل الذي أجله. فالله - جل وعلا - آمر 
بالتوبة من كل ذنب» من الکفر» من الشرك» من الذنوب» من الكبائر» من 
الصغائر» من كل ذنب . 

والله - جل وعلا - وعد التائبین بالتوبة. والتوبة في اللغة الرجوع. 
یقال: تاب إذا راجع تاب وأناب وثاب» بمعنی واحد. فالتوبة هي 
الرجوع من المعصية إلى الطباعة» ولها ثلائة شروط لا تكفي التوبة 
باللسان فلا بد من ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يُقلع عن الذنب. أما إذا قال: أستغفر الله وهو 
مقيم على الذنب! هذا ليس بتائب حتی يترك الذنب. 

الشرط الثاني : أن یعزم أن لا يعود في المستقبل» فان كانت توبته 
موقتة بشهر رمضان أو بیوم الجمعة فقط أو في موسم الحج یتوب إلى الله 
وهو بنیته نه برجع بعد ذلك فانه لا تقبل توبته؛ لان هذه توبة موقتة فادا 
علم الله أن في نيته أنه یعود إلى المعاصی بعد ذلك فان الله لا يقبل منه 
توبته . 

الشرط الثالث: أن يندم علی ما فات من ذنوبه وسيئاته ولا ينساهاء 
بل دائماً يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف منهاء أما إذا أمن من عقوباتها 
ولم يندم عليهاء أو كان يتمدح بها ويقول: الله غفر لي» وكما قيل : 
المؤمن يرئ ذنبه كالجبل يخشئ أن ينقض علیب والمنافق يرئ ذنبه 
كالذباب وقع عليه ثم طار. يستخف بالذنوب أما المؤمن فإنه دائماً - 


١ 5 : 


5 ویقبل المولئ بمَخْضٍ الفضل 
بسن فیرٍ هبل كات شور" 
0 مالم یب من کفره + بضده 


فیسرتجع عن شرکه ود( 





= یخشی من الذنوب. إنها کالجبل الذي فوقه یخاف أن ینقض علیه . هذا 
دليل علئ صحة التوبة . 
وإن كانت التوبة من مظالم للعباد فهناك شرط رابع وهو أن يطلب 
المسامحة من المظلوم ويرد حقه إليه؛ لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا 
أدي إليه حقه أو سمح به. آما أن تظلم الناس وتقول : آنا تائب إلى الله 
فهذا لا يكفي . حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو مسامحتهم عنها. 
0 ی تاس قال عمال 9.۰7 وهر لزق حل ود عن ادف 
ب e E‏ [الشوری : ۲۵] فيقبل الله التوبة إذا 
توفرت شروطها فان الله وعد أنه يقبل التوبة عن التانبین اک نب 
عم ون لوب أَ لحم [البقرة: ۱۰] هذا وعد من الله سبحانه وتعالی . 
(ویقبل المولئ بمحض الفضل) قبول التوبة فضل من الله - جل وعلا 
- تفضل به. ولو شاء لاهلکه بذنوبه ولم یقبل منه. 
وفوله: (من غير عبد کافر منفصل) يعني منفصل عن الإيمان» فاذا 
تاب الکافر من الذنوب ولم يتب من الکفر فلا تقبل توبته حتئ یتوب من 
الکفر أولا . 
(۲) یتوب أولاً من الکفر ثم یتوب من بقية المعاصي» هذا هو الذي یتوب الله 
عليه» آما إن تاب من الذنوب ولم يتب من الکفر والشرك فهذا لا یقبل 


الله منه توبة . 


سر ۵ و 7 ر 8 
A4‏ ومن يمت ولم يتب من الخطا 
هو ۶ و اه فيه ٠‏ 72 ۱۸( 
فامره معو ص لذي العطا 
Ts‏ 0 ماه 
۸٥‏ فإن يشا يعف وإن شاء انتقم 


وان ا آعطی وال الم 





(۱) مرتکب الكبيرة من المژمنین إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه 
وتعالی» إن شاء غفر له ولم یعذبه» وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم تخرجه 
من النار إلى الجنة بتوحیده وایمانه . 

(۲) إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك» وان شاء تاب عليه وأکرمه والله آهل 
لال اة و هاا 


فصل 
فى أهل العناد والزندقة والالحاد*" 





(۱) هناك فتات قالوا: لا يُقبل توبتهم في الدنيا فلا بد من إقامة الحد عليهم 
وهم. 
أولاً: الساحرء لا تُقبل توبته» بل يُقام عليه الحد ويُقتل بكل حال؛ 
لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن» فیقتل؛ ولأن النبي 
بيا قال: «حد الساحر ضربه بالسیف»"*؟۰ ولأن عمر كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحر”**". ولم يأمر باستتابتهم . 
الثانى: الزنادقة» وهم الذين یظهرون الإيمان ویبطنون الکفر 
ومنهم المنافقون» والزنادقة جمع زندیق» وهو الذي يتظاهر بالإسلام 
ویبطن الکفر والزندقة» فهذا |ٍذا مسك وثبت علیه الزندقة فانه ل ولو 
اكا الملاحدت کالاسماعبلية والدروز والعلوية (التصیریة) 
وطوائف الباطنية» والعبيدية الفاطمیین» هؤلاء زنادقة» وهوّلاء أيضاً عند 
جمع من العلماء لا تقبل توبتهم بل بقتلون» فان کانوا صادفین فیما 
بینهم وبين الله فهذا عند الله في الاخرق آما نحن في الدنيا فنطبق علیهم = 


(#) أخرجه الترمذي (۱87۰) من حديث جندب الخير الأزدي» وقال : هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه» والصحيح عن جندب موقوف . والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس رضي الله عنه . 
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلم نرَ عليه قتلاً. اه. 

(#) أخرجه أحمد في «المسند» )١791( ١97/7‏ عن بجالة بن عبدة التميمي . 


با 


ساس ساسا ا یی ٠‏ د وا ۰ ده م 


۱:۷ 


)2 وقيل في الدروز والزن اد‎ ۸٦ 
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= الحكم الشرعي. آما فيما بينهم وبين الله ذا كانوا صادقين في توبتهم فالله 
يقبل منهم في الآخرة. وان كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك . هذا حاصل ما 
سيأتى فى هؤلاء الطوائف . 

(۱) الدروز: طائفة من الباطنية من الإسماعيلية» والإسماعيلية نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تتتسب إليه الاسماعيلية وهو بريء 
منهاء إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسین» 
هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم. لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف 
القبيحة . فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا: إن 
الخلافة بعد أبيه جعفر الت إليه. مع أنه مات قبل أبيهء قالوا: إنها 
انتقلت إلى ابنه محمد بن إسماعيل» فمحمد حل محل أبيه . 

وأما الموسوية» وهم الجعفرية الرافضة المعروفون الآنء فهؤلاء 
يقال لهم الموسوية» ينتسبون على موسی بن جعفرء قالوا: إن الخلافة 
بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسی الصغير؛ لأن إسماعيل لما مات 
انتقلت إلى أخيه الصغير وهو موسی الكاظم بن جعفر الصادق. فلذلك 
يسمون بالموسوية والجعفرية فهم على خلاف مع الإسماعيلية . 

والإسماعيلية هم أخبث الطوائف؛ لأنهم صاروا باطنيين» وانبثق 
منهم القرامطة والفاطميون والعلويون (النصيريون) والدروز كل هؤلاء 
من الإسماعيلية الباطنيين» وهم أكفر آهل الأرض ؛ لأنهم يحلون ما حرم 
الله » ما عندهم حرام ولا حلال كل شيء عندهم مباح - والعیاذ بالله - 
يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات؛ لانهم باطنية يظهرون 
الانتساب إلى الاسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن . 


وسائر الطوائف | لمن اف ۱۱72 





مزلاء لا تقبل توبتهم» إذا ثبت على أحد أنه یعتنق مذهب الاسماعيلية 
يجب قتله بکل حال ولو تاب لا پسقط عنه الحد. 

والدروز طائفة من الإسماعيلية» معرفون بهذا الاسم إلى الان» لهم 
بلاد ولهم آماکن . 
هذا هو الرابع ممن لا تقبل توبتهم في الدنیا المنافق» والتفاق: هو اظهار 
الا سلام وابطان الکفر هذا هو النفاق الاعتقادي» وأما النفاق العملي 
هو أن یکون مومناً صادقاً في إيمانه لکن یحصل منه بعض التفاق في 
الاعمال لا في العقيدة» مثل الکذب في الحدیث قال كللِ: «اية المنافق 
ثلاث : اذا حدث کذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان”*' هذه من 
صفات المنافقین» ومثل ترك صلاة الجماعة قال ية : «أثقل الصلاة على 
المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر)7*** هذا نفاق عملي قد یصدر من 
بعض المژمنین» فان تاب تاب الله عليه» وإذا استمر معه صار فيه خصلة 
من التفاق حتی يدعهاء كما قال الرسول ميد 

آما المقصود الآن فهو التفاق الاعتقادي. فالمنافق التفاق الاعتقادي 
إن تاب توبة صادقة فیما بینه وبين الله قبل الله من ولما إن آظهر التوبة 
لنا فنحن لا تقبل منه بل نطبق عليه الحد. 5 


(#) آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (04) (۱۰۷) من حديث آبي هريرة رضي الله 


عه . 


(##) أخرجه آحمد في «المسند» ۲۹6/۱۵ (۰)۹4۸7 والبخاري (۰55۷ ومسلم 


(1۵۱) (۲۵۲) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 
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۷ وکل داع لابجداع ۳ 
کمن تکرر تكثه لا بقل" 


افیا ھن تكرت 3 فلا تقبل توبته. ویستدلون علیْ ذلك 
بقوله تعالی : إن الذب منوا کرو کم اموا شو کتروا ی آزدادوا کت لو 
یک الله لیر ل ولا وم مه س که [النساء : ۱۳۷] هذا ومن آدلتهم : « إِنَّ 
الزن توا دا 4 وت شاک لی بل هه کی هم السکالود4 
[ال عمران : ] إلى غير ذلك من الأدلة . 

والقول الثاني : أن من تاب تاب الله عليه مهما کان؛ ووجب الكف 
عنه مهما كان» لقوله سبحانه وتعالئ في النصاری الذين يقولون: إن الله 

هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة > قال الله تعالی : 2 أفلا یتووت 
إِلَ ان ا واه ع فود تحی_ که [المائدة: ]۷٤‏ فدل على أنهم 
لو تابوا تاب الله عليهم. ولتمرع سرض لتر لامر تا ار الله عليه 
من جميع الذنوب ولم يستثن منها شيئاً # قل لِإَِسِنَ ڪفروا إن ينهو 


زد ت 


فر لهم نا فد سلف » [الأنفال: ۲۳۸ وهذا ما وهذا اختیار شيخ 

الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققین أن من آظهر التوبة یقبل منه ذلك . 
فقوله: (وقیل في الدروز والزنادقة) (وقیل) هذا تضعیف؛ لأن 
الناظم سیختار القول الثاني وهو أنه تقبل توبته . 

)١(‏ (وكل داع لابتداع): هذا هو السادس ممن لا تقبل توبتهم من يدعو إلى 
بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية» الذي 
يدعو إليها ويزينها ویرغب فيها هذا زنديق يُقتل . 

(0) (کمن تکرر نکثه) يعني تکررت ردته فعندهم لا تقبل توبة الزنديق» ولا 
تقبل توبة الساحرء ولا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول إلا ولا - 


تسه 


۱۵۰ 


۸ لأنه لم ید من ايان 
الا الذي أذاع فين ل 
8 کملحد وساحر وساحرة 
وهم على هم في ال 
تقبل توبة من تكررت ردته © إن نامياو کفروا شم !مذو شر کوش 
آزدادوا كرا لر یکی الله لیغفر هم ولا ليم سَبِيلاً* [الساء: ۱۳۷] هذا تكررت 
ردته فلا تقبل توبته. هذه الطوائف عند جمع من آهل العلم لا تقبل 
توبتهم بل یقتلون بکل حال . 

(۱) لأنه لو آظهر التوبة لا یژمن لأنه من قبل كان یقول : آشهد أن لا إلله الا 
العو اكوك أن محا رول الله ويصلي ویتظاهر بالصلاة» لکن مع هذا 
يعمل السحرء ومع هذا يسب الّه. أو یسب الرسول يله أو یسب 
الدين» أو يتهكم بالدين» وهو يشهد أن لا إلله إلا اللهء ناقض الشهادة 
فلا تقبل توبته ؛ لأنه لم يعدل عن ما هو عليه. (إلا الذي أذاع من لسانه) 
تکون توبته بلسانه فقط لا بقلبه . ۱ 

(۲) (کملحد) الملحد هذا اسم عام لكل من کفر بالله عز وجل وآصر على 
كفره (وساحر وساحرة) لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة"*. ولم يقل: استتيبوهم بل أمر بقتلهم؛ لأن لا یمن 
شرهم » يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم. وأما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين في توبتهم» فان الله يقبل توبتهم 
في الآخرة. (وهم على نياتهم في الآخرة) وهم على نياتهم في التوبة = 


(#) سلف تخريجه ص5 ١4‏ . 


دس :ماس وی .ناهنپ ص سس عم mm‏ مد ع سس اس afat‏ اس سا اسف تاه باه عدج سا لبس صق جد a‏ 
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۰- قلت وان دَلتْ دلائلٌ المُدَى 

كما جرّی للعيلبوني اهتدی"" 
۱ فإنّه آأذاع هن أسرارهم 

ما كان فيه الهتك عن آستارهم 
۲- وکانٌ للدين القویم ناصرا 

فصار منا باطناً وظاه رل 





= |ذا كانت صادقة فان الله یقبلها منهی لکن نحن مأمورون بقتلهم واجراء 
الحکم الشرعي علیهم في الدنیا بناء علق ما آمرنا به في شأنهم. 

)١(‏ إذا ظهر من آحد من هولاء الطوائف صحة التوبةء ودلت القرائن 
والعلامات على صحة توبته فانه يقبل منه ذلك . 

(العیلبوني) ** هذا درزي» كان من آأئمة الدرزية ثم تاب إلى ال 

والعيلبوني نسبة إلى عیلبون وهي بلدة ما بين قرية حطین ودير حنا» من 
آعمال صفد. تاب إلى الله وطلب العلم وصنف کتاباً في الرد على 
الدروز. فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والایمان رحمه 
الله ؛ فمثل هذا تقبل توبته عند الجميع . 

(۲) العيلبوني ألف كتابا في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبهم وكشف 
أستارهم وفضح سراثرهم» هذا دليل عل صدق توبته . 

(۳) صار العيلبوني یناصر الدین ویدعو إلى الله ويرد على آهل الکفر والشرك 
والزندقة. فرت أله ت 


(#) هو حسن الصفدي العيلبوني» كان من الدروزء فتاب ونظم نونية طويلة في الرد عليهم 
وكشف ضلالاتهم. وحسن حاله وصلحت أعماله» ورفض ما كان عليه من الضلال 
والأوهام. انظر «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر». للمحبی ۰۷۹/۲ 


۱ 


ا ر 5 
۹۳ فكل زنديق وكل مارق 
وجاحصد وملحد مساق 
سے کے _ 
6 إذا استبان اح الاي 
5 2 اد م ا e‏ )۱( 
(۱) هذا ترجیح نارای الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» أن كل 
من تاب من هژلاء ولم یظهر منه ما یخالف التوبة یقبل منه ذلك لعموم 
الادلة في قبول التوبة . فالناظم رحمه الله أيّد القول الثاني . 
وقوله: (إذا استبان نصحه للدین) یعنی ظهرت الادلة على صدق 
توبته» کل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والانابة فإنه يُقبل منه ذلك . 


۱۳ 


كت الكلام على الایمان واختلاف الناس فيه › 
ود تحقیق مذهب | لسلف فى ذللی(۱) 





() الفصل: هو الفاصل بين الشیئین» وهو في التأليف أصغر من الباب. 
العلماء المؤلفون يقسمون المؤلفات إلى كتاب ثم باب ثم فصل» تسهیلا 
على طلاب العلم؛ لأنه لو شرد الكلام بدون أن يُجعل فيه أبواب وفصول 
فان ذلك يبعث على السامة والملل فإذا سم على آبواب وفصول سهل 
ذلك على طالب العلم. 

وهذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان» ما هو الإيمان وما 
هي أركانه؟ لأن هذا باب مهم. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم 
الذي لا يعتريه شك» هذا هو الإيمان في اللغة» شمي التصديق إيمانا؛ 
لأن العصدف اشن الیش عا بها ای وا قال وا ات 
وین لاه أي : بمصدق. فهو تصدیق خاص؛ تصدیق یصحبه ائتمان 
للمخبر . هذا في اللغة. 

و أما الایمان في الشرع: فهو عند آهل السنة والجماعة: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية 
لا بد من هذه الامور في الایمان آن ینطق بلسانه وأن یعتقد بقلبه» وأن 
یعمل بجوارحه؛ فاذا نقص شي» من هذه الامور لم یکن مومناً» فلر إن 
نطق بلسانه ولکنه لم يُصدق بقلبه فهذا منافق التفاق الأكبرء وهذا شأن 
المنافقين» قال تعالی: « وین لي 

ِمَؤْمِنِينَ4 [البقره:۸] فنفی عنهم الایمان مع آنهم یقولون: امنا؛ لأنهم لم - 
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زوا للك بقلوبهم . وقال سبحانه وتعالی عن المنافقین : © ادا جا 
وت الوا بذک لرسول وه یمک لرسولم هد اد مکی 


لکذوت ب دوا کم جنه [المنانقون: ۲-۱] ادعاژهم الایمان إنما 
هو سترة یتسترون بهاء والا فهم في قلوبهم کفار كما قال تعالی: 
« يقلو یآذواههم مَا لسن في فو 4 [آل عمران : ۱7۷] هذا شأن المنافقین . 
وهذا مع الأسف قول الكرّامية» يقولون: الإيمان قول باللسان. وهذا 
إنما يصدق على إيمان المنافقين . 

وکذلك من ساق بقلبه ولم ینطق بلسانه فلیس بمژمن؛ ولهذا نفی 
الله الریمان عن مشركي قریش» بل عن فرعون» فمشرکو قريش قال الله 
یایب أله نحَحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳] فهم لا يكذبون الرسول في قرارة 
آنفسهم ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول الله» حملهم 
الكبر والحسد على الامتناع» وكذلك اليهود قال تعالی: #الَدِنَ ءَاتَيِتَهُمُ 
الب یر 4 أي : الرسول ية « كما رون هم € يعرفونه في 
قلوبهم وفي كتبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته وَإِنَ یا مهم كمون 
لح وَهُميَمْلَمُونَ4 [البقرة: ]١47‏ يعلمون في قلوبهم . 

وقال موسئ لفرعون: ۳ لد عم ما رل موه الا رب السَّموتٍ 
والازض بابر » [الإسراء: ۱۰۲] هذا موسی عليه السلام قال لفرعون: 
9 لَقَدَ عم ما رل هوا 4 يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسی 
عليه السلام 8 إلا رب ألسَّموتٍ وَالْأرَضٍِ »4 [الإسراء: ۱۰۲]. وقال سبحانه 


م 
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چم رر # سس - 4 و 
وتعالی : # وححَدوا يها واستیقنتها أنفسهم ظلما وملوا # [النمل: ۰۲۱6 ححدوا< 
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= بها: جحدوا بالسنتهم وأبوا أن يُقرواء واستيقنتها آنفسهم : يعني قلوبهم 

ظلماً وعلوا: هذا الذي حملهم علئ عدم الاعتراف الظلم والعلو في 
الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه ليس 
بمؤمن. والذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة» 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» ولو لم ينطق ولو لم يعمل» ما دام أنه 
مصدق بقلبه فهو مؤمن . وهذا قول باطل ؛ لأنه ينطبق على كفار قريش وعلی 
فرعون وعلی سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به 
ظاهرا» وأن یعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم . هذا قول الاشاعرة. 

وأشد منهم ضلالاً الجهمية» وهم آشد المرجثة الذین یقولون: إن 
الایمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم یصدق إذا علم بقلبه ولو لم یصدق 
فهو مؤمن . هذا عند الجهميت وهذا آشد آنواع الارجاء. 

والقول الرابع: قول الحنفية: أن الایمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان. والاعمال ليست داخلة في الایمان. هولاء یسمون مرجتة 
الفقهاء . 

إذا فالمرجثة أربع فرق : 

الفرقة الأولى : التي تقول : : إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد 

الفرقة الثانية : الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو 
لم ينطق بلسانه. وهذا قول الأشاعرة. 

الفرقة الثالثة : الذين يقولون: إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان ولو لم يعمل . وهذا قول مرجئة الفقهاء . = 
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القول الرابع: قول الجهمية. أن الإيمان مجرد العلم بالقلب 
والاعتراف بالقلب ولو لم يُصدق. وهذا أشد أنواع الارجاء. 

آما أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً فيرون أن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية . 
قال تعالی : « اما ألْمُؤْمبُون” لین إذا ذكر آله ولت فلوم ولا تلبت عم 
اس رام یمان وکل رهم کو کون رل الذي بقیموت الصزه وما رهم 
فقون < َو هم لوشو حا 4[الأنفال : 4-۲] فوصفهم بهذه الأوصاف : 
« يُقيمُوت ألصّكَرِهَ 4 هذا عمل» ویژتون الزكاة # ومِمًا رهم ينْفِفُونَ ٩‏ 
هذا عمل . وقال: * دا یت عَليجٌ ءاسم رادم یما که هذا دلیل علی أن 
الإيمان يزيد وینقص . وقال النبي 85ِ: «الإيمان بضع وسبعون 0 
أعلاها قول: لا الله إلا اش وأدناها إماطة الاذی عن الطريقء والحياء 
شعبة من الایمان»*) وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ لأن 
قول: لا اله إلا الله هذا نطق باللسان» وإماطة الأذئ عن الطريق عمل 
باليد جعله النبي ية من الإيمان» والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل 
قلبي › وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل علی أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد» وأنه يزيد بالطاعة كما قال تعالی : ادبم ٍیمانا یه 
[الأنفال: ۰۲۲ وقال تعالی : # ولذا ما لت سورة ينهم تن مول آیکم زادنه 
وء ایسا انا لمك اموا مراد نم يمنا وهر شرو # [التوبة : ۶ ۱۲] وقال 


ع ترچ کر سے 


تعالى ۰ ۷ وداد لين ءامنا إيكنا [المدثر : ۳۱] فهذا دليل على أن الإيمان = 


(#) آخرجه مسلم (۳۵) (۵۸) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه وانظر «الجامع لشعب 
الایمان» للبیهقی 877/١‏ باب ذکر الحدیث الذي ورد فى شعب الا یمان . 


۱۷ 


٥۹ے‏ إيماننا قول وقصد وعَما'() 
7 ونحن في إيماننا تستتني 
ین غير شك فاشتمغ واشتین() 





يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» كلما عصی الإنسان ربه نقص إيمانه 
حتی ربما لا يبقئ معه من الإيمان إلا الشيء القلیل» حتئ لا يبق معه 
من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند 
أهل السنة والجماعت وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن 
سنة رسوله» وما عداه فهو أقوال باطلة . 

() (إيماننا) أي: أهل السنة والجماعة (قول) يعني نطق باللسان (وقصد) 
وهو الاعتقاد بالقلب (وعمل) وهو العمل بالجوارح . 

(0) (تزيده التقوی) هذا معن قولهم : يزيد بالطاعة. والتقوی هي الطاعة. 
(وينقص بالزلل) وهي المعصية؛ لأن المعصية زلل . 

(۳) هذه مسألة تتعلق بالإيمان»ء وهي هل يجوز الاستثناء فيه فتقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؟ أو تقول: آنا مؤمن فقطء ولا تقول: إن شاء الله؟ 
المسألة فيها خلاف. والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشلكّ فهذا لا 
يجوزء أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن 
شاء الله» قصدك أنك لا تزكي نفسك» فتدعي أنك كامل الإيمان ولیس 
عندك نقصء فهنا لا بأس بالاستثناء» فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس . 
(من غير شك)» أما إذا كان معنئ الاستثناء الشك فهذا لا يجوز. 
(فاستمع) لهذا القول؛ لأن هذا هو الصواب. (واستبن) يعني اسأل عما 
يُشكل عليك» إذا كان حصل عليك إشكال. 


۱۸ 
۷- نتابع الأخیاز ‏ یبن آهل الأثر 


ونقتفي الک ار 0 أهل الأشر 
4۸ ولا تل ایا یمانتا مخلوق 
ولا قدي ۲ هک ذا ان 


)١(‏ نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة (من آهل الأثر) يعني من أهل 
الحديث؛ لأن هذا هو الإيمان عند آهل الحديث کالامام أحمد 
والبخاري» ومّن قبلهم من أئمة الهدی. هذا قولهم في الایمان» نحن 
نسير على منهجهم أن الایمان قول وعمل واعتقاد» وأما من قال غير 
ذلك فليس من أهل الأثر. 

0 لا تقل: إيماني مخلوق» ولا تقل: غير مخلوق» ولا تقل: قدیمء 
فالایمان فيه تفصیل» إذا قلت: الایمان مخلوق. والایمان تدخل فيه 
الاعمال كما سبق منها الصلاة والصلاة تشتمل على آشیاء غير مخلوقة 
مثل تلاوة القران» وذکر الله عز وجل» هذا غير مخلوق» وتشتمل علي 
الرکوع والسجود والجلوس والقيای هذه آعمال العبد؛ وهي مخلوقت 
والله هو خالق کل شيء؛ فهي عمل العبد. وهي خلق الله كما سبق بیان 
ذلك» فلا بد من التفصیل . 

فلا تطلق وتقول: الایمان مخلوق؛ لانه يدخل فيه الصلاة التي 
تشتمل غا القران؛ والقران غير مخلوق وتشتمل عل الذکر والذکر 
غير مخلوق» فلا تقل : الایمان مخلوق إطلاقاء ولا تقل : الایمان غير 
مخلوق» بل منه ما هو مخلوق كالقيام والرکوع والسجود. والاعمال 
البدنية» هذه مخلوقة لله» وهي آعمالنا. وکسبنا كما سبق. ولهذا یقول 
الامام آحمد رحمه الله: من قال: الایمان مخلوق فقد کفر» ومن قال : 
غير مخلوق فقد ابتدع» لا بد من التفصیل . 


۱5۹ 


ااي فا یشم[ اسلا 

ونحوها ین سائر الطاعات( 
٠-ففعلنا‏ نحو السرکسوع مخدث 

وکل قران 5 حدم فاب 
1و سا ال ين الكرام 

انيسن خافظیسن ¿ نام 

تسب هنت ا ا 

0 لأن الایمان یشمل الصلاة وسائر الاعمال التي يقوم بها العباد» والأعمال 
منها ما هو لیس بمخلوق کتلاوة القران وذکر الله : التسبیح والتهلیل 
والتکبیر ومنها ما هو مخلوق کالحرکات التعبدية من قیام ورکوع 
وسجود وغیر ذلك . 

( شيء منها مخلوق وهو القیام والرکوع والسجود والجلوس. وأما القرآن 
والذکر فهذا غير :سكن ا 

ولکن قوله: (قدیم) يعني القران سبق تبیان أن اطلاق أن القران 
قدیم غير صحیح »› وكلام الها كما سدق قديم النوع حادث الاحاد بمعنی 
أن الله لم يزل متکلماً في الازل» ویتکلم إذا شاء سبحانه وتعالی متا 
شاء» فهو حادث الاحاد ومنه القران. 

۲ الحفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملاككة «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»”*'» قال تعالی : ۳ ون یکم فظن ره 
کراما کیییت ید ما نموت 4 [الانفطار : ۱۲-۰] وقال تعالی : #8 نا يلفط 
من کول إلا ديه تیک حك که [ق: ۱۸] ملکان موکلان بكتابة ما يصدر عن = 


بثو 





(#) آخرجه البخاري (۵۵۵)) ومسلم (1۳۲) (۲۱۰) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه . 


۱۰ 
7 نیکتسان كل أفمال لوتی 
م 


الانسان» واحد عن يمينه واخر عن شماله #8 إذ يلق مان عن الم ومّن 
تما ی( ما بلط من ول لا یه رقب عتیلکه [ق : ۱۸-۷] وکل واحد منا 
معه ملکان یلازمانه ویکتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله 
سبحانه وتعالی ليا ونهاراء والناظم ذکر هذا في باب الایمان؛ لانه 
يجب الایمان به» يجب الایمان بالحفظة وآن من آنکر هذا فهو کافر 
من آنکر وجود الحفظة فهو کافر . 
كل اه من الكرام) لأن الله وصفهم بالکرام ۷ كِرامَا کب 4 
[الانفطار : ۰۲۱۱ وهم خلق من تلق الله من عالم الغیب» خلقهم الله من 
النور» ومهمتهم العبادة والتسبیح» یسبحون اللیل والنهار لا یفترون 
ومن مهمتهم القیام بالأعمال التي یکلها الله إليهم» ومنهم الحفظة فان 
الله وکل الیهم حفظ آعمال بني ادم. لأن الملائكة أصناف» منهم 
الحفظة. فان الله وکل إليهم حفظ آعمال بني ادم» وهذا ما یتعلق بنا. 
000 


(۱) يكتبان الأعمال #8 بغامون ما شعلون ‏ [الانفطار: ۰۲۱۲ ويكتبان الأقوال # ما 
لفط من قول الا ديه رفک نيد 1ق : ۰۲۱۸ ويكتبان الأعمال خیرها وشرّها. 


۲۱ 


الباب الر ابع 
في ذکر البرزخ والقبور وآشراط الساعة 
والحشر والنشور"" 





)١(‏ ومن أركان الایمان» الإيمان باليوم الآخرء وهو الیوم الذي بعد الدنیا 
سمي باليوم الآخر؛ لانه بعد الدنیا الدنيا هي اليوم الول ويقال: يوم 
القيامة» وشمي بيوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم لرب 
العالمين» يوم تقوم ألنّاس لري امین © [المطففين: ۲ # فَإِذَا هم یام 
َظَبْرُوق4 [الزمر: 14]» وأول اليوم الآخر هو الموت» فمن مات دخل فى 
اليوم الآخرء من مات انتهت الدنيا في حقه وال إلى تیه يدر 
تیدا معه أمور الآخرة فى قبره فاته ملکان فشجلسانه ‏ وتعاد روحه فى 
جسده. فيحيا حياة برزخية» فیسألانه : مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
ربي الله » وال سلام E‏ ونبي محمد ی فانه حینگذ ینجو . ویجعل 
وروت راف ل وإن لم یستطع وقال: هاه هاه لا آدري فانه 
يضرب بمرزبة من حدید» لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت» ویقال له: لا 
دریت ولا تلیت» يعني ولا اتبعت» ثم یفتح له باب إلى النار ویکون 
قبره حفرة من حفر النار» ویضیق عليه قبره حت تختلف آضلاعه(* 
فیجب الایمان بعذاب القبر ونعیمه وسوال الملکین» وهذا من آول آمور 

الاخرة. آول ما يواجه الانسان من آمور الآخرة أحوال القبر. 


(#) انظر «جامع الاصول» لابن الأثیر ۱۱/ ۱۷۹-۱۷۳ الفصل الثاني : في سؤال منکر 
ونکیر» حیث ذکر الأحاديث التی تتعلق بهذا الباب . 


۱۹ 


۳ کل ماصم من الأخبار 

أو جاء في اتوي والآثار 
4ن فة لب رزخ والقبور 

تیا ان یی 3 ی کات ۲۳ 


(«) البرزخ: هو الحائل بين الشیئین» وسمی القبر برزخا؛ لانه الحائل بين 
الحياة الدنیا والحياة الآخرة وهو محل انتظار» فمن مات صار في هذا 
البرزخ ینتظر فیام الساعة» والدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ ودار 
القرار» فالبرزخ حاجز بين الدار الدنیا. والدار الآخرة التي هي دار 
القرار» وهو محطة انتظار ويبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم 
یساقون إل" الدار الاخرة» فلیس القبر هو النهایت ولهذا قال سبحانه : 
الھک اشکار ‏ حى زرم المتابر 4 [التکاثر : ۲-۱] زرتم» والزاثر معلوم 
آنه ینتقل » فالمیت یزور القبر» وینتظر الرحیل منه» ولذلك سمي 
بالمرزخ . 
وقوله: (وكل ما صح من الاخبار) أي عن الرسول كله فإنه يجب 
التصديق به» وأما ما لم یصحخ» وما لم يبلغ درجة الصحة فإنه لا يُعتمد 
عليه في آمور الغيب» فالحديث الضعيف لا يُعتمد عليه في أمور الغيب. 
وإنما يُعتمد على الحديث الصحیح لأنه كلام من لا يتطق عَن أَلْهَرَى 
« إن شو إلا وسن بو 4 [النجم: ۰]4 سوام كان متواتراً أو آحاداء ما صح 
یجب الایمان ب سرا كان متواترا أو احاداء وهذا رد علی الذين یقولون: 
ان آخبار الاحاد لا تفيد العلم والاعتقاد وإنما تفید الظن هذا کلام 
باطل» والصواب أن ما صح عن الرسول بي فانه لا شك فيه» ویفید 
العلم» ويفيد اليقين» هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة . ِ 


وك E E OI E O‏ یمق هد وراه فك لاقل "به هر مر Ta‏ در پا ده حون الوذ ل دی ان 





(أو جاء في التنزیل) وهو القران» کلام الله عر وجل. فلا شك فيه؛ 
لأنه كلام رب العالمين» وكذلك ما صح عن الرسول ييو فإنه من عند 
الله» وهو كلام من لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ» ولكن 
لماذا قدّم الناظم الأخبارَ على القران؟ للاهتمام بها؛ لآن بعض الناس 
يتشکك فى الأحاديت» وفي الأخبار فقدمها من باب الاهتمام بهاء ورداً 
على الذين يشككون في الأحاديث؛ لأن هناك من يشكك في السنة كلّهاء 
وهم مّن يسمون أنفسهم بالقرانيين» ويقولون: نحن لا نعمل إلا بالقرآن 
فقط . وهذا كفر برسالة محمد ِا فان القران أمرنا أن نأخذ بما صح عن 
او OES A‏ عه انها اشر ۷] وا 
آنزل القران علی نبينا محمد 26 ليبينه للناس» الاک آلزکر نين 
ناس مر م4 [التحل: 66] فلا بد من السنة؛ لأن السنة تبین E‏ 
وتفسر القران؛ وتوضح القران . 

وقوله : (فتنة البرزخ) الفتنة هي الاختبار. فان المیت إذا وضع في 
قبره وسوي عليه التراب» وتولی عنه المشیعون» وانه ليسمع قرع 
نعالهم يأتيه ملکان فتعاد روحه في جسده ویجلسانه ویقولان له: من 
رباك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة واختبار: هذا اختبار مثل اختبار 
الدنیا في الفتن والابتلاءات التي یظهر فیها الصابر من غير الصابرء 
وكذلك في القبر يُختبر الانسان» پختبر لیظهر المؤمن من المنافق. 
المژمن یستطیع الجواب ولا يتلكأ؛ لأنه عاش على الایمان # تبث أده 
لیب نو لول آلّايتِ في اليو سا وف الضرو4 لابرامیم: «بع 
عاش على الایمان فیستطیع الجواب بسهولة» وأما المنافق عاش علا - 


* هه اه‎ GO DB GO KNK mE mE aE RECO Dm MH EAE HA 4A 4H GS A HD #0 DBD dG HG وا‎ fH وا‎ OG HA 4G GG E HA aA I DEY #4 4 ۵ 


التفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره» فيقول: هاه هاه ما 
أذدرى سمو الات فلز قينا فا ومحال ةر اترات هذا 
من أعظم الفتن والامتحان» وهو موقف له ما بعده» إن نجا منه نجا مما 
بعده» وان لم ينجو منه فإنه لن ينجو مما بعده. فليس هذا بالهين ولا 
بالسهل» فعلی الانسان أن يتذكر هذاء 8 یب له لد منوا الول 
مایت یره لديا وف الأخرة ويل آله ليست دیع ره ما 
يَسَآُ [إبراهيم: ۲۷] ولو كان في هذه الدنيا مِنْ أفصح الناس» ولو كان 
متعلماً وبليغاً وناطقاً وخطيباًء وحافظاً لكل شيء من المتون ومن الشروح» 
إذا كان منافقاً فإنه لا يستطيع الجواب بل يتلجلج» والعياذ بالله . 

(وما أت في ذا من الأمور) كل هذا صح عن الرسول» يجب الإيمان 
به ولم ينكره إلا المعتزلت لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا 
يؤمنون بما خالف عقولهم» فيقولون: نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه 
كما وضعناه» لا نشاهد عنده نار ولا جنةء فنقول لهم: هذا من آمور 
الاخرة التي هي من علم الغیب؛ ولیس هو من آمور الدنیا؛ آنتم في 
الدنياء ولا تدرکون هذاء والمیت ما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم» 
وأنتم لا تشعرون بذلك» وربما يُدفن اثنان في قبرء واحد في نعیم 
وواحد في عذاب» واحد في جنة وواحد في نار» وهما متجاوران وال 
عل کل شيء قديرء وهذا من آمور الآخرة لا تدرکه العقول. ومن علم 
الغيب یلایر یط یلیو و یم بط [يونس :۳۹] فیجب عل 
المؤمن أن یمن بما صح عن الرسول کم ولا يقول: آنا لا جد شيئاء 
يعني أن کل ما لا تعرفه لا یکون صحيحاً!!» آمور الآخرة لا یعلمها - 


۱۵ 
۴ ع ار بد ۳ قرو 22 
وان أرواح الورى لم تعدم 
1 314 ۳97 0 ما ۰ e‏ )۱( 


= إلا الله عز وجل. وعذاب القبر يتناول كل میت» وكذلك نعيم القبر 
يتناول كل ميت» سواءً ذفن أو صلب أو أكلته السباع» أو ألقي في البحر 
يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم وهو في أي مكان. والله علئ كل شيء 
و 

۰ من آمور البرزخ آمر الروح» والروح لا یعلم حقیقتها إلا الله سبحانه. 
وهی موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا یعلمها آحد. لا یعلمها الا ال 
وهي من العجائب أن الانسان الذي فيه روح یتحرك ويمشي. ویاکل 
ویشرب ویضحك فإذا نزعت الروحٌ صار جئة هامدة» لا حراك بهاه 
هذا من ايات الله سبحانه وتعاليل» فأين عقول المعتزلة» أين ذهبت؟ 
نقول لهم: علمونا عن الروح إن كنتم آهل علم لا بد آنهم يقولون: 
الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله ونقول: كذلك الأمور التي أخبر 
عنها الرسول ية كلها من علم الغيب» والروح مُحدّثة خلقها الله بعد أن 
لم تكن» ولكنها لا تعدّم بالموت» الروح تبقئ» الروح خلقت للبقاء؛ 
والجسم قد يفنئ ويصير تراب ولكنه لا ينعدم بل تبقئ مادته» ويبقئ 
عجب الذنب من الانسان لا یفنی» والعذاب يكون على الروح وعلى 
البدن» والنعيم پکون على الروح وعلی البدن» ولو كان البدن تراباًء فانه 
یناله من العذاب ومن النعیم ما قدّر الله له. والروح تتصل بالمیت في 
تر ولك اه ل .رو شه عند ل الا رس و 

وتکون في نعيم» وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في جنات 
النعيم» ومنها ما هو في أجواف طير في الجنة كأرواح الشهداء» ومنها - 


١115 
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ما هو في سجين والعیاذ يالله » كأرواح الکفار» فالروح لها آمور عجيبة لا 
یعلمها الا الله سبحانه وتعالی» ولکن الاعتقاد آنها لا تفنی» وانما هي 
خلقت للبقاء فإذا تفخ في الصور النفخة الثانيةء عادت الارواح إلى 
افیا دش 

(۱) (كل ما عن سید الخلق) وهو محمد ييو ورد وصح عنه ذلك من هذه 
الأمور الغيبية فإنه يجب الایمان به» وعدم التردد فيه» وأن لا نتدخل 
بعقولنا وآفکارنا. هذا من آمور الغیب التي لا یعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالی» ومدارها علی النقل لا علی العقل مدارها علی النقل؛ وما 
ار ان 


۱۷ 
فصل 
فى آشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحیله(۱) 


)١(‏ هذا الفصل في بیان آشراط الساعة» والمرد بالساعة: يوم القيامة حینما 
تنتهي الدنياء وتبداً الاخرق وشمي بالساعة؛ لأنه یحصل فجأة» وبسرعة. 
فكأنه ساعت والله جل وعلا آخبر عن قیام الساعة ولکنه لم يبين متی 
ال ام ريه ؛ كما أنه آخفی وقت الموت عن , بني ادمء فلا 
يدري أحند شا وتان ولا يدري آحد متی تقوم الساعت وحكمته في 
ذلك - والله أعلم ‏ من أجل أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة. ولا 
ينتظروا أو يؤخروا؛ لأنهم لا یدرون مت يحصل الموت لكل فرد» ومتی 
تقوم الساعة بالنسبة للجمیع» فلهما نهاية لا بد منها. ولكن وقت ذلك 
عند الله جل وعلاء لا يعلمه إلا هو لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل 
يعلم مت تقوم الساعةء ولهذا لما سأل جبريل نبینا محمدا بل قال: 
(آخبرني عن الساعة» يعني عن قيام الساعة متئ؟ قال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل»۳ ما المسوول عنها وهو محمد وَل بأعلم من السائل 
وهو جبریل ل میب ۶ در م رم الداع وس ثر بعلم 
ذلك > فلم یطلع عليه أحداء ولهذا قال جل وعلا: مساو وت عيام ی 
و ل كدو رر ان و ل و دم 


مها قل لھا عند وی لا لیما لوقلا الاهو عات قال تالاش لا تیک ال 


2 دعل ی خر رو م گر ا 


وتك کانک حف عنبا فل اما علمها عند له * [الأعراف : ۰۲۱۸۷ وقال = 


)+( آحر چه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب. وانظر (جامع العلوم والحکم» لانن 


O,  . ما‎ EGE چا‎ GG 2# dA 4G dG mum hd DBD HG GEG HE HG SG E ها چا‎ dG d4 RE PD چا‎ BD ها‎ BD ا‎ 4 HH SS GG ggg a E hd چا چ وا‎ 


سے رک سے سے کے 


سبحانه :يسک آلا عن لاع فل ما ولمها عند آله وما بذریک لمل ألا 
تكو فَرِيبًا # [الاحزاب: ۲1۳+ لأنهم ليس لهم مصلحة في معرفة قيام 
العةة وائما مصلحتهم في العمل الصالح» هذا هو الذي أمروا به. 
وهو الذي يجب أن يسألوا عنه ویعتنوا به» وآما وقت قیام الساعة فليس 
لهم مصلحة في ذلك» بل مصلحتهم في عدم معرفته حتی یستعدوا ولا 
يؤخروا التوبت فعلم قیام الساعة من الأمور التي لا یعلمها إلا الله سبحانه 
إن مه عندم طلم السام وار اميت ویار ما ق لرام وم کدری تفن ماد 
تکرب عن وا كرف نس بان آزض توت ٩‏ [لقمان : ۳۶] هذه الخمس لا 
یعلمها إلا الله سبحانه وتعالی» كما في قوله تعالی: 4 وعنده مفایح 
لیب لا يَمَلَمْهَآ لا هو [الأنعام: 04] وأما ما للناس مصلحة في إطلاع 
الرسل عليه» فقد آطلع الله رسله على شيء من المغیبات لمصلحة البشر 
إلا هذه الخمس فان الله لم یطلعهم علیها بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالی 
ومنها قیام الساعة» ولکن قیام الساعة له علامات» إذا حدئت دلت على 
قرب قیامها. كما قال سبحانه وتعالن: # هَل طروت لا السَاعَة 4 


[الزخرف: 17] ینظرون: يعني ینتظرون» ‏ فهل رو لا لاه أن تام بعْمَهُ 
َد جاه آذراطها» [محمد: ۲۱۸ أشراطهاء أي: علاماتها؛ لأن الشرط في 
اللغة هو العلامة» وقد ذكر النبي و هذه الاشراط؛ وقد جاء في الکتاب 
والسنة ذكر هذه العلامات» وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذي حصل وانتهی . 

والقسم الثاني : المتوسط . 

والقسم الثالث : العلامات الکبار . ِ 
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فالذي مضی وانتهی مثل بعشة الرسول بء فان بعشة الرسول 45 
من علامات الساعة؛ لأنه اخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام» ولا نبي 
بعدی ویقول ك «بعشت آنا والساعة کهاتین» وآشار یاصبعیه السبابة 

والوسطی"*۰۳ ویسمی نبي الساعة» ومنها ما حصل من الحوادث بعد 
وفاته کلف خاروس التي حصلت. والملاحم والفتن التي حصلت. 
وانتهت. ومنها ظهور النار من حرّة المدينة حتیْ آضاءت لها عناق الابل 
في الشاء(*۳؟ وهي نار ظهرت في الحرة» ومکثت أياماء هذا من 
علامات الساعة التي مضت وانتهت . 

والمتوسطة والله أعلم؛ مثل ما نعيش فيه الآن من هذه المخترعات 
الحديثة التي قرّبت البعيدٌَ» هذه من علامات الساعت هذه المخترعات. 
وهذه المراکب الحدیثة» والصناعات» وظهور كنوز الأرض هذا من 
علامات الساعة» ومنها كثرة المال» ويكون المال في يد لكع بن لكع في 
آخر الزمان» يعني يكون في يد أراذل الناس» ومنها إسناد الأمور إلى غير 
أهلها» وتضییع الأمانةء قال ع: «إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة» 
قيل : وما إضاعتها؟ قال: «أن تسند الأمور إلى غير أهلها)(***2. ومنها 
فشو الرباء وكثرة الفسادء وكثرة الزنا» وكثرة المسكرات والمنکرات 
هذه كلها من علامات الساعة المتوسطة» ومنها زخرفة المساجد = 


)+( أخرجه البخاري (4 ۰)1۵۰ ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث أنس بن مالك رضي ي الله عنه . 

(4) انظر «جامع الاصول» لابن الأثیر ۳۸۲/۱۰ الفصل السادس : في خروج التار قبل 
الساعة» حيث ذکر أحاديث تتعلق بهذا الباب . 

( 3۳3۲4 خر جه البخاري 7 من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷۰ 


٠7‏ وَمَا اتی في النَّصٌ من اشراط 
ا رك لا اط (۱) 

و حم م و كي و 

م١ -٠‏ منها الرمام الخاتم الفصيح 
و و ۲(۶( 


المباهاة في المساجد "۳ ومنها تضييع الصلاة والتهاون بهاء كل هذا من 
علامات الساعة المتوسطة. ثم تأتي العلامات الكبار» المتتابعة» كظهور 
المهدي » رم الدحال» ونزول المسيح عيسئ ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وخروج يأجوج ومأجوج» وظهور الدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» واخرها النار التي تخرج من فعر عدن. والتي تسوق الناس إلى 
المحشر. هذه كلها علامات کبار متتابعة . 

(۱) (ما أتى في النص) من القران أو من السنة الصحيحة من ذكر علامات 
الساعة. أي : أشراط الساعة فهو حق يجب الإيمان به» ولا يجوز الشك 
فيه أو تكذيبه أو تأويله» أي : تفسيره بغير حقيقته كما يفعل المتلاعبون. 
من التأويل الفاسد. إما أن يكذبوا النصوصء. وإما أن يحرفوهاء بل 

(بلا شطاط) يعني بلا تردد وبعد عن معناه» الشطط: هو البعد 
والشطاط هو الشطط بمعنئ واحد» أي: البعد عما تدل عليه من الحق . 

(0) (منها) أي: أولها (الإمام) أي: أول العلامات الكبار (الإمام الخاتم) 

للأئمة (الفصیح) ؛ لأنه من العرب ومن فریش › هذه صفات المهدي : = 


(+) أخرجه آحمد فى «المسند» ۳۷۲/۱۹ (۰)۱۲۳۷۹ وأبو داود (559) من حديث آنس 


ww 


رضی الله عنه» ولفظه : لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس فى المساجد». 


(<Q. QQ Ha # Md #4 SE BMD HE GEG AHA FG HG RH GSO BEH BH dE E {4 وا‎ DD GG GECE dG HYG E E E pp SHS mE CGO # SS ad DPD YY HS « 


أنه إمام يبايعه المسلمون ويتقلد الأمرء ويصير إماماً للمسلمين عندما 
يحصل بين المسلمين فتن وشقاق» ولا يكون لهم إمام يتبعونه» يُظهر الله 
هذا الرجل من بيت الرسول بيو من ولد الحسن بن علي» اسمه محمد بن 
عبد الله . يوافق اسم الرسول ية واسم أبيه يوافق اسم أبي الرسول 
ول وقال: (الفصيح) لانه من أفصح العرب من قريش» بل من بني 
هاشم» وهم أفصح العرب لساناًء فيبايعه الناس على حين فساد من الأمر 
وشقاق بين الناس» فیبایعونه فيجتمعون عليه» ويقودهم للجهاد في سبيل 
الله» ویحصل على يده خير كثير» وجمع للكلمة» ونصرة للوسلام بعد 
الشتات ‏ واتفاق بعد الافتراق» هذا من رحمة الّه سبحانه وتعالی» وهذا 
لا بد من اعتقاده؛ لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله كيا . 

(منها الإمام) الذي هو ولئٌ الامر المقتدی به» (الخاتم) يعني خاتم 
الائمة . (محمد المهدي) هذا محمد اسمه. والمهدي لقبه. 

(والمسیح) هذا هو العلامة الثانية» نزول المسیح عیسی ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام» وقبله خروج الدجال يعني في خلافة المهدي. یظهر 
المسیح الدجال الذي ارت ج الا سا وأكثرهم me‏ منه نبنا 
محمد کل ولهذا شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة قال 
يكِِ: «استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن عذاب القبر»"*" سمي 


e 


)+( آحر جه بنحو ه البخاري 6۱۳۱۷۷۸ ومسلم (۸) (۱۳۰) من حدیث ایی هر پر ه رصی 


الله عنه . 


۱۷ 


3 رو ۳ ى 
.وتیل سدجال 
2 و بر ا مس ۵ 





اق غا ولسرعة سيره في الارض قیمسحها بسرعت والدجال 
من الدجل وهو الكذب» لما معه من الکذت ‏ والفتن حتی انه اشر 
اا فتمطر › وتام الاارض تست » ويأمر الاارض فتخرج کنوزها 
و معه صوره حنة» وصوره نار» فالنار التي معه هي الحنة» والجنة التي 
معه هی النار» ولکن یتراء‌ی للناس خلاف الحقيقت ففتنته شديدة» فتنته 
عظيمة وشديدة» و یسعه خلق کثیر يمتتنون به » وأكثر من معه الیهو د 
لعنهم الله. فإنه هو إمام اليهود. وهو يظهر في اليهود. وان تجمعهم 
فيه خلق كثير إلا من ثبّته الله عز وجل» ولا يبقئ محل إلا ويأتيه إلا مكة 
ينزل المسيح عیسی ابن مریم عليه السلام فيقتله . 

(۱) حیتما یظهر الدحال» ويحصل على المسلمین ما یحصل من الفتن » 
لأن الله رفعه إلى السماءء وبقي حیا. ثم ينزل في آخر الزمان بأمر الله 
سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه وتعالی فيه : ورتم للم 4 آي: نزول 
المسیح علامة على قرب الساعة» وفي قراءة: (وإِنّهُ لَعَلَدُ للساعة)) 
آی : علامة على الساعة وهو نزول المسیح عليه السلام فینزل في آخر 
الزمان حینما تشتد فتنة المسیح الدجال فیقتله باب لدّ» على وزن - 


69 وهی قر اءة سادة قرأ بها ار (وانه لعَلم) بفتح العین واللام الثانیف آی : شرط 
وعلامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة. «إتحاف فضلاء البشر» للبنا 1۵۸/۲ 
«المیسر في القراءات الأربعة عشر» لمحمد فهد خاروف: ص1۹4 . 


۱۷۲ 
۰- ومد ياجوج وماجوج انست 
ا د 1 تيدم | لك 


= مد مدينة من مدن فلسطین فیطلبه عیسی عليه السلام. إذا علم الدجال 
بنزول المسيح هرب فيطلبه عیسی عليه السلام» ویدرکه بباب لد« 
ویقتله ‏ مرح ان e‏ 
العاهة یر 5 اف كما قال يات عنه أنه تال وت 
سر ور ۳ سر و ی ت جره 
والابرص و الموق بان او 4 [آل عمران: ۰۲4٩‏ 

)١(‏ في وقت المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام یظهر یاجوج ومأجوج. 
و هده العلامة الرابعة» حروج يأجوج ومأجوج : وهم أمة عظيمة من بني 
ادم قيل: |نهم من ذرية یافث بن نوح» وقیل غير ذلك والله أعلمى 
المهم أنهم من بني ادم» وهم أمة عظیمت کانوا یفسدون في الارض وهم 
أهل ظلم» وأهل بطش» وباس شديد» فلما جاء ذو القرنين الاسکندر 
المقدوني» وطاف ا الله سبحانه وتعالی : # وتتعلونک عن دی 
رصن فل ساتلوا کم مه کر ی إن مكنا لم في ال والنته من کي شیم 
ای یا وا خی [الکهف : ]۸٦-۸۳‏ قد ذهب 
عظیمین › ا قال له 07 و ا شو ف ی 
وا ےو 


فهل عل لك ما که [الکهف : ۹[ يعني نجعل لك فال جرا وفي فراءة: 
هل نجعَل لك عراجا6ه* " یعنی مالا « عل أن تحمل بت رم سا و قال 4= 


(6) راجا بفتح الراء وألف بعدهاء «وهي قراءة حمزة والکسائی وخلف . انظر «إتحاف 
فضلاء البشر» للبنا ۰۲۲/۲ المیسر في القراءات الأربعة عشرة! ص ۰۳۰۳ 


۱ ی هه ول E To‏ ربع اجه ها ی دق a‏ ای اه عاد ل ده و و ا ا تج 





ذو القرنين امک یوق 4 يعني لا أريد منکم شيئاً لما عندي من 
استعداد» * عون و ا جعل تك ونپ دما [الكهف: 45-44] فأقام السد 
بين الجبلین العظیمین؛ من الحدید والنحاس فلم یستطیعوا حين ذاله 
۳ هروه » [الکیف: ]٩۷‏ يعني أن يتسلقوه ‏ وما أُسَتَطلمُوأ لم تبحا 
[الکهف: ]٩۷‏ يعني خرقا؛ فمنعهم الله به» من أن یفسدوا في الأرض. 
وصار حائلا بینهم وبين الناس 6۳ ها مه ین رن که [الكهف : 48] ولکن 
إذا جاء اخر الزمان فان هذا السد یزول 8 قَء در ا وان وعد ری 
عم 4 [الكهف: ۲٩۸‏ فيخرقونه في آخر الزمان» فيسيحون في الأرض: 
ويعيثون في الارض فساداً وقتلا» لهال هد ره من دق اء رَد قح 
وان وعد ری حقا لو # وکا بعصم وسینو یشوج في بع € [الکیف : ۲۹۹-۹۸ 
فيحصل فساد في الأرض» وقتل» ثم إن المسيح عليه السلام في هذا 
الوقت يأمره الله بآن يحرز المسلمين إلى الطور. إلى بلاد بالطور 
لیتحصنوا بها من یاجوج وماجوج. . ثم یدعون الله عز وجل ویتضرعون 
لیف ثم ینزل الله فیهم مرضا یذ برقابهم اون د ۰ فإذا علم 
لمسلمون بهلاکهم يخرجون من حصونهم فیجدون الارض مملوءة 
بجثثهم ورائحتهم المنتنة» فیدعون الله مرة ثانية أن يذهب جثثهم» في 
الله طيراء فتحمل جيفهم إلئ حيث شاء الله ثم ينزل الله مطراً يغسل به 
الأرض بعدهم» ويستريح المسلمون من شرهم. 
وقوله: (وآنه حق) ی آمر یاجوج وماجوج في القران ذكره الله 
في القران « حي E‏ کک ج وشم من ڪل حدب 
ده :2 وأقترب الود الح 4 [الأنبياء: ]۹۷-۹١‏ وقد جاء وصفهم في - 


wad BD RD GAO GH BD GG AGA GG 4A DPD RH GE E mE HMH HD GG نا‎ HA 4A GG EHD GD HEG A dD HT hd نا‎ f 4G gg RR E mE I # وا‎ 


الستة وال اديت الصحیحة ووصف ما يجري منهم» وهذا من علامات 
النتافة لایس 

(كهدم الكعبة) بعد ذلك بعد ما هلك الله يأجوج ومأجوج» يموت 
المسيح عليه السلام ویدفن؛ لأن الله آخبر أنه يموت # وَإِن من آهل 
الكتب لا لوم بو قبل مويو که [النساء: ۱۵۹] أي موت المسيح عليه 
السلام فدل على أنه يموت في اخر الزمان» وانما آبقاه الله إلى ذلك 
الوقت لحكمة ثم يموت كما قال سبحانه  :‏ کل تفس دایم الوت ماک 
[ال عمران: ۱۸۵] « وما جع لک ین تاک الخد > [الأنبياء: ۲۳۶ ۷ کل 
تفس مه لوب [آل عمران: ۱۸۰] فیموت عیسی عليه السلام» قیل : إنه 
يموت في المدينة ويّدفن عند قبر الرسول كله والله أعلم. المهم أنه 
يموت كما في القران ثم يبعث الله ريحاً طيبة يقبض الله بها روح كل 
مؤمن ومؤمنة» فلا يبقئ في الأرض إلا شرار الناس» إذا لم يبق في الأرض إلا 
ES‏ د لم من العدور وب الحم اجات تلا ع له 
شيء في أيدي الناس» وهذا معن قول أهل السنة: منه بدأ - أي من الله - 
إليه یعود» يعني في اخر الزمان يعود القران إلى الله جل وعلا. 

ومن علامات الساعة أيضاً هدم الکعبة. الكعبة بيت الله العتیق 
الذي حماه الله جل وعلا من آیدی الجبابرةء ولذلك سمي بالبيت العتيق» 
فلا أحد يتمكن من هدمه ولما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدمه أرسل 
الله عليه الطير الأبابيل فأهلكتهم عن اخرهم» وبقي البيت وسيبقئ إلى أن 
يشاء الله في آخر الزمان» عندما يحصل الفساد في الأرض» وینتشر» ولا 
يبق على وجه الأرض مسلم كما أنه يُرفع القران. كذلك يُهدم البيت» = 


۱۷۹ 
ا ۱ ۱9۳ اة السدخان 
واه تقب بساش ری" 
فو 
7 طلوع شمسس الافق من دور 


کذات اخساد عتم الم و ۱۳ 





= فلا یبقی بيت علی وجه الارض. والذي يهدمه رجل يقال له: ذو 
السویقتین من الحبشة؛ فینقضه حجراً حجراًء وذلك حين ينتهي الاسلام 
من الارض ولا یبقی فيها الا آهل الفساد. فیرفع القران وتهدم 
الکعية . 

)١(‏ كذلك من علامات الساعة. الدخان» قال تعالی : ۳ قرب یوم کی الس 
داي مین # [الدخان: ۱۰] فالدخان فيل : إنه هو الدخان الذي حصل ۴ 
وقت الرسول بيا في المجاعة التي حصلت على قريش حتئ صاروا من 
شدة الجوع إذا رفع كم رأسه إلى السماء یری مثل الدخان 9 25 


مرو سے سے لس سے سے 


بوم 6ا سم بان مین تن الا هدا عَدَاتٌ ألم * [الدخان: 
۰ والصحیح أنه دخان يأتي : فى آخر الزمان ولیس هو الدخان 
الذي تراء‌ی للناس وقت ا وانما هو دخان ی 
]ره الزمان يملا الدنياء فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمةء وأما الكافر فانه 
یتضرر منه ویدخل في جوفه وأنفه وفمه ویتضرر؛ لأنه عذاب. 

(وأنه يُذهب بالقران) أي يرفع كما عرفناه. 

(۲) هذا آخر العلامات طلوع الشمس من مغربهاء جعل الله جل وعلا 
الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب» كما هو المشاهد» وكما 
في قوله سبحانه علئ لسان إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود الجبار 
الذي قال: أنا أحي وأميت» تال نتم وت الق اسمس من المترق - 


» اه لهت اه له ا‎ GG HH HEG dG اله‎ GG E 1 DD FH CG GS Gg HE GAME E BS E E Gg E له‎ E E E aA الل‎ hd 4 »هه‎ ¢ 


ات ام لمثرب هت الى کر > [البقرة: ۲۵۸] انقطع وانخصم› ولم 
يستطع الاجابة. آجری الله جل وعلا العادة على أن الشمس تخرج من 
المشرق» وتغرب في المغرب في فلكهاء تخرج على آناس وتغیب عن 
آناس ۰ یتعاقب اللیل والنهار» يأتي هذا ویذهب هذا إلى آخر الزمان 
فحينئذ بدل أن تخرج الشمس من المشرق تخرج من المغرب وهذا من 
علامات الساعة یراها الناس حینما تخرج من المغرب؛ وهذا عند خراب 
الدئياء ونهاية الدنیا. وحینتذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل 
التوبة» ولا يقبل اسلام الکافر» والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا 
تقبل توبته» قال تعالی: عل یرود إل أن تابهر الماتیکه أو يأ ربك 4 
[الأنعام: ۲۱۰۸ أ يَأ بش مات يك 4 بعض آيات ربك وهو طلوع 
الشمس من مغربها. 

وقوله: (طلوع شمس الأفق من دبور) الدبور: هو الغرب» سمي 
دیور اه هون انكس 

وقوله: (كذات آجیاد على المشهور) أي : كذلك من علامات 
الساعة (ذات آجیاد) وهي الدابة التي تخرح من آجیاد على القول 
لمشهور من أقوال أهل العلم» قال تعالی  :‏ #وَإِدَاوَقمَ قلعم خرس 
هم دای من الازض تكلم أن الاس ادوا یل لبود » [النمل : ۸۲] دابة 
تخرج في مكة» قيل: تخرج من آجیاد من بين جبال آجیاد» تخرج على 
الناس. a‏ مومن» وتکتب علی الکافر کافره 
ولا تدع أحدا على وجه الأرض الا وتکتب هل هو مؤمن أو كافرء 
فیصبح الناس متمیزین » هذا مؤمن وهذا کافر . 


۱۷۸ 
۳واخه الایات خر النار 

كما اتی فى مُخکم الا بان ۲۳ 
6 نکلهبا صحت بها الأخبار 

۳ هس الا سا‎ E CET 





(۱) (آخر الآيات حشر النار) وهي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
أرض المحشر في الشام تبیت بهم إذا باتوا وتقیل معهم إذا قالواء ولا 
تترك أحدا الا وتسوقه من المشرق والمغرب والجنوب؛ ومن کل مكان. 
كما أتئ ذلك في محکم الأخبار أي الادلة عن الرسول بي . 

(0) كل هذه العلامات التي رها مدق ااا جار من ار ومن 
السنة عن الرسول يله فيجب الإيمان بهاء ولا يجوز التردد فيها أو 
التشكيك فيهاء أو تأویلها؛ لأن هناك من جهال الكتاب أو من أهل 
الضلال مَن يحرف هذه الآيات وينكر مدلولهاء یتکر بعضهم نزول 
المسيح عیسی أبن مریم وبعضهم نكر خروج المهدي» وبعضهم ينكر 
خروج الدجال . 

الواجب على المومن الایمان بما صح في کتاب الله وسنة رسوله 
یا وأن لا يُحكم عقله ویکذب بایات الله کما قال تعالی : ۶ بل واا 
روا یهوک بیع وم [یونس: ۳۹] فالمؤمن لا یتدخل في الادلت 
بل يثبتها كما جاءت» ویژمن بها إن كان عرف معناها فالحمد لله والا 
یسلم لله ولرسوله. ولا يجهد نفسه ويتعسف» ويضلل الناس ويشككهم 
في آمور دینهم . وعلامات الساعة الك فیها مولفات» منها: «النهایة» 
لابن كثيرء آخر کتاب «البداية والنهایة» ومنها کتاب «الاشاعة في آشراط 
الساعة» لابن رسول البرازنجي» وهو موجود ومطبوع ومنها کتاب - 


۰ ۲ ۰ دم مرق در ود یه OE OPS‏ ی را هی ی ی زر raa r DL‏ 





«الإذاعة في آشراط الساعة» للشیخ صدیق حسن خان القنوجي وهو 
مطبوع ومتداول» ومن آخرها ما ألفه الشيخ حمود التویجری رحمه الله 
وهو كتاب «إتحاف الجماعة في دکر اشر اط الساعة» وهو کتاب یتکون 
من مجلدين وهو كتاب ضخم» وغزير العلم» وغزير الفائدةء رحمه الله 
وجزاه خیر ا؛ وهو مطبوع ومتداول» والعلماء پذکرون آشراط الساعة في 
اخر کتب العقائد مثل السفاريني هناء فالعلماء یذکرونها في کتب 
العقائد ؛ لأنه يجب اعتقادهاء والایمان بها وعدم التلاعب بها. 


۱۸۰ 


فصل 


2 آمر الحا 





)۱( (فصل في أمر المعاد) المعاد: مصدر عاد يعود مادا وعودا : والمراد به 
يوم القيامة الذي فيه البعث ؛ لان الله يعيد الناس كما كانواء, 1 
من العود؛ لأن الله يعيد الخلق ( كما بدن ال کی نید مان ۳ 
كا برس که [الأنبیاء : ۱۰6] فهذه الحياة الدنيا بعدها الموت» ثم بعد 
الموت البعث ‏ والدور ثلاث كما جاء في الکتاب والسنة : 

۱ داز الذنیا وهده للعمل. 

5 ودار البرزخ وهي القبر» وهده دار انتظار موّفته . 

۳ - والدار الثالثة دار القرار وهي دار الآخرة. # ون لخر فى داز 
لْعَسَرَارٍ 4 [غافر: ۰]۳۹ یستقر الخلق فيهاء لا انتقال منهاء فالدنیا انتقلوا 
منها إلى القبور والقبور انتقلوا منها إلى الدار الاخرة ولا انتقال بعدها. 
أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار آبد الاباد» فالاخرة هي جزاء 
على الأعمال التي حصلت في الدنياء فالدنيا دار عمل» والآخرة دار 
الجزاء. وهذا من حکمة الله جل وعلا» آنه لم یخلق الخلق عدا بحیث 
إنهم في هذه الدنیا یعملون الصالحات أو یعملون السیثات ویترکون بلا 
جزاء هذا لا پلیق بعدل الله سبحانه وحکمته لا بد أن هذه الاعمال لها 
نتائج و فح فح راتما حلفت عبشا وک ین لا هون که [المومنون : ۰۱۱۰ 
الكافر يكفر ويفسق ويتمرد ویترك!!۰ والمحسن يحسن ويعمل الصالحات 
ويفني حياته في الطاعات ويذهب عمله سدی هذا لا يليق بحكمة الله ولا 
بعدل الله سبحانه وتعالئ» هذا هو المعاد» ويوم المعاد وهو يوم القيامت 
سمي معاداً من العود: وهو بعث الأموات» وإعادة خلقهم كما كانوا في - 


ا اه LT‏ مد E ONES‏ ی ده دق دوا و و مب اک a e‏ 


الدنی لا یضیع من اجسامهم شی ۰۶ كلها تعود كما كانت بقدرة القادر 
سبحانه وتعالی ‏ اسب آلانتن أل يحم مج بل درن عله أن شوی بان 
[القمامة ؛ ۶-۳ والبعث آهون عليه جل وعلا من البداءة من ناحية العقل » 


والا فالله جل و علاا کل شی ۶ هين عليه ولکن من ناحصة العقول الا عادة 
آسها وأيسر من البداءة. و9 وهو اف دا ی با در هر رس 
ا صقر مد جم 


عله ه وله المثل ال في لسن I‏ وهو المزیز لْحَكِمَ 4 [الروم : ۲۷] 
الذي قدر على البداءة قادر من باب آولی على الإعادة. 

وفي هذا رد على الذين يستبعدون البعث» ويعجزون الله سبحانه 
وتعالئ؛ والبعث يؤمن به آهل الأديان كلهم المسلمون واليهود والنصارئ 
كما جاءت به الرسل» وإنما يُنكر البعث الملاحدة من المشركين وغيرهم . 
بنکرون البعث لقصر عقولهم وأفهامهم وجهلهم بالله عز وجل وبقدرة الله 
جل وعلا. 9 رل مرا أن ن َال بك ورب و یم ی ودک عل 
لَه سير رک منوا بان بان ورسولو وآلنور ای ألا رام ف يما ماوت عر رب رم مک 
بای زو : ۰۹-۷ $ 49 ودستدخوناکأآ ی هو فل ی وري 

ِنَم لح 4 [يونس : ۳ يسألون الرسول ية عن البعث هل هو حق؟ 8 فز 
ی ور اه لير نآ آشہ بنجت »4 [يونس: ۵۳] 3 قال ان > رو ات 
امد بن بل ورن بتکم علو اليب لا بعرت عنه منقال رو في ال سوت وا 


سر کے 


ف الأرض وک من ذلاکک و 7 بر إلى تب مین ج 2 


7 رار م رخ سر ج خر 
الزین مامتوا وعملوأً لصحت ینک لم نب رند كرب © ولت 


سعر ن یا شون اوی کم ماب خر آي ) اسا 7 -۵] فهده 


۱۸ 


۵ ۱۱ واجُرم بأنر الث واللشور 
والحشر قا ا نفخ الصور 





«الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»** وتارة يذكر الله الإيمان به والایمان هاليو الآخر كما قال 


َي ر کم کر ۳ سر و 


تعالئ في أول سورة (البقرة) : « هدى من < الذين يؤمنون يالغيب 
یموس ومع ما رتهم هفوک ركذن ومورب بعال | لِك 
وما رل من اک وبالأخرق هم دوقو [البقرة : 4-۲] # ون ار مَنْ ءَامَنَ باه 
وال الآ * [البقرة: ۰۲۱۷۷ والإيمان باليوم الآخر» والإيمان بالبعث» 
والإيمان بما يكون في يوم القيامة ركن من 00 الإيمان» فمن جحده 
فهو كافر بالله عز وجل « عم کر ن بثو فل بل ون ین [التغاين : 
۷] فلا ینکره إلا الکفرة والزنادقة والملاحدة والفلاسفة آما أهل الادیان 
فانهم يؤمنون بالبعث . 

)١(‏ (واجزم) يعني اعتقد جازماً بلا شك» (بالبعث والنشور) البعث والنشور 
بمعنیل واحد» فالبعث هو النشورء والنشور هو البعث بمعنئ واحد. قال 
اا لے مانم اقم آل يي 2 دا که أشَرْمٌ ‏ [عبس: ۲۲-۲۱] انشره: يعني 
بعثه» فالبعث هو النشور» بمعنی واحد. 

وقوله: (واجزم بأمر البعث والنشور) يعني بخلاف الكفرة والملاحدة 
الذين ينكرون البعث» وكذلك الذين يشكون في البعث» يقولون: يمكن 
ولا یمکن وال أعلم» ٠‏ فالذي يتوقف فيه ويشك كافرء فلا بد أن یجزم 
المسلم ويوقن» «وبالآخرة هم بوقنون [البقرة: ۰۲۶ یوقن قا سارها + 





(#) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


A + 0 Gg + 4# @‏ م ه HH GO O GHG SO BS EH A O DHE HG OG HH O GG‏ وا n‏ وا © اهن هه اه تا هه اه اله لست اله لس اه 





لا شك فيه» فان كان في نفسه شك فانه كافر» ومن باب آولی إذا صرح 
ونفی البعث والنشور قال: 8 إن هی ایا ألدنياوما عن بمَبَمُوئينَ4 [الأنعام : 
6 فهذا آولی بالكفر والإلحاد ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: (واجزم) 
ردقل من عنده شك أن تردد» آو الذي یقول: یمکن یبعثون» ویمکن 
لا يبعثون. 

(والحشر) وهو جمع الناس في المحشر وهو صعید واحد یجمع الله 
فيه الخلاتق الأولين والاخرین یمد الأرض» ویمسح ما فیها من الجبال 
والمرتفعات فتصبح « قَاءَا صَقْصَفًا 3 لاترک فا عوجا ولا اسسا [طه: 
۱۷-۰ ثم يحشر الله الخلائق في هذا المکان مکان واحد. الأولون 
والأخرون والجن والانس» والحيوانات والطیو والحشرات وكل 
شيء کل الخلق یجمعون في هذا المکان» ویحصل زحام شدید في هذا 
المکان لکثرة الخلق حتی إن آقدامهم یقع بعضها على بعض من شدة 
الزحام في هذا المحشر الهائل العظیم #وَحَسَرَيَهُمْ فل نفایز متهم مدا ¢ 
[الکهف : ۷:]. 

وقوله : (بعد نفخ الصور) أي الحشر یکون بعد نفخ الصور» والصور : 
هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالی وهو قرن هائل مدورء فيه آرواح 
الخلق. ووکل به ملكا عظیماً من الملائكة وهو إسرافيلء التقمه وهو 
ینتظر الأمرء فینفخ فيه ثلاث نفخات : 

النفخة الاولی : نفخة الفزع . 

النفخة الثانية : نفخة الصعق . 

النفخة الثالثة : نفخة البعث . - 


۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰ HE mE GOG HH E E TG GG له ع« له«‎ PHD dA aA A Gm E ma E pp mE n Gg pw 


قال تعالی : ل ويي محف ألصُور فَمَرْعَ من في الب ومن في الارض إلا من 
اء اھ وکل وه خر وتر اال سيا جا دة وهی تمر مر الحا صنع لله 
آلدۍ آنقت 6 شَىَءٍ نم حير بما تعلو [النمل : ۸۸-۸۷] هذه نفخة الفزع؛ 
لأنها على إثرها یتغیر العالم» تسیر الجبال من أماكنهاء وتصیر هبات 
تصیر سوا تم مر السحاب» وتنشق السماوات وتتساقط النجوم وعند 
ذلك فزع الناس» ویخافون من هذا الحدث العظیم ٠‏ * اھا الاش 
رکم رک له الکو نتن 4 یت بم تنعل ڪل رک 
عَمَا أرسَعت یسم سل كين هلي : وتری النّاس س‌گلری وما هم 
مشكدرئ ون مات أله شد ید [الحج: ۲-۱] هذه نفخة الفزع» استثنی كر 
الله مخلوقات لا تفزع» قيل : هم الملائكة. وقیل غیرهم. و اللّه اعلم . 

نم یفخ الفخه الثانية» نفخة الصعق وهو الموت. فلا یبقیْ آحد 
I Ts‏ © وخ في الصُور فصَعق من فى لسوت 
ومن في الاتض الا من گام له 3 [الزمر: 1۸] وكل حي فانه يموت الا من 
استثنی الله جل وعلا» قيل : هي الحور العين في الجنة. والله أعلم . 

3% م نِم فيه رى 4 هذه النفخة الثالثة ## فادا هم قِيَامُ 4 من قبورهم 
7/۳ [الزمر: 0۲7۸ وذلك أن الله سبحانه وتعالی يجمعهم» يجمع 
عظامهم » ولحومهم وشعورهم فتتالف وتتکون منها الاجسام وتعود كما 
کانت» حت es a‏ ر ا 
لكن ليس فيهم أرواح» ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثالثة» فتطير كل 
روح إل جسدها تدخل فيه فیحیون * فا هم قیام بنظره سرون [الزمر : ۰۲5۸ 
وأول من یقوم من قبره محمد ئة فهو آول من تنشق عنه الارض عليه - 


۳ 


A0 
كيذ و نوت الا ال اب‎ 5 
5-5 الدب ۳ والم .أن لل‎ 





= الصلاة والسلام» وكذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادرء 
وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالی؛ ثم يأمرهم الله بالسير إل المحشر 
لا يدم جود من لا ا [المعارج : ۲4۳ « كانم إل شب سوه [المعارج : 
۳ مثل الجنود الذين يسيرون خلت العلم لا یتخلف منهم أحدء ولا 
أجل ناش متا أن ول أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم یسیرا 
سهلا» وانما عسره علی الکافرین « وَحكانَ یومّا ڪل آلگنفرن عیبر که 
[الفرقان: ۰۲۲۲ فیسیرون من قبورهم إلى المحشر» ویجتمعون فيه بأمر الله 
سبحانه وتعالی» لا آحد يتخلف . 

هذا معنئ قول الناظم : (والحشر جزماً بعد نفخ الصور) الحشر هو 
الجمع ویکون بعدما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثالثة» فتحیا 
الاجسام ثم تؤمر فتسیر کالجراد المنتشر على وجه الأرض إلى المحشر 
ویقومون في هذا الصعید خمسین آلف سنة. كما قال الله سبحانه 
وتعالی» یقفون على آقدامهم والشمس قريبة من رووسهم قدر ميل 
والعرق يأخذ منهم كل مأخذ على حسب آعمالهم . 

(۱) ثم بعد ما يطول علیهم الوقوف في المحشر؛ خمسین ألف سنة شاخصة 
أبصارهم حفاة أقدامهم عراة جسامهم غرلا غير مختونین» فإذا طال 
علیهم الوقوف» قال بعضهم لبعض : اذهبوا الی من يشفع لکم عند 
ربكم لیریحکم من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار» فیذهبون إلى 
ادم عليه السلام فیعتذر» ثم پذهبون إلى نوح عليه السلام فیعتذر ثم 
یدهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» ثم يذهبون إلى موسی عليه - 


لسلام فیعتذر» فیذهبون لین عیسی عليه السلام فیعتذر» ثم پذهبون ال 
مک اي اقول یاه نا تا فان ور سا تخت 
ی ی شاب ویطیل السجود ویدعو ربه عز وجل ولا 
یزال مات ید عو حتل يقال له : (ارفع رأسك» وسل تعط واشفع 


و 
ا (e)‏ 


عند ذلك يشفع في آهل الموقف بأن يريحهم الله منه 
ویحاسیهم: > فيظهر بذلك شرفه ية على الخلق كما قال الله سبحانه: 
من آل فَتَهَجَّدْ بد تافل أك عم أن یبع کف ربك ماما محمودا ۹6 [الاسراء: 
4 هذا هو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمی الذي بحمده عليه 
الأولون والآخحرون» ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام . 
(والصحف والميزان للثواب) فينصرفون من المحشر إلئ الحساب؛ 
فيحاسبهم الله جل وعلا علی أعمالهم يقررهم بهاء ولا يضيع منها شيء. 
فالمسلمون على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: من لا حاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
كما في الحديث «سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب 


ولا غات 
القسم الثاني : من پُحاسب حساباً مسرا وهو العرض وینقلب الی 
ا = 


)3#( أخرجه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳) (۳۲) من حديث آنس بن مالك رضي 
الله عنه . 
(#+) قطعة من الحدیث السابق . 


(4#) آخر جه البخاری (۱ )۰ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 


SRE EO ORT ICTR CREE SSS‏ ار اه کر هه ,مر و لي وا ا مر 


والقسم الثالث من المسلمين من يُناقش الحساب» قال ل: «من 
نوقش الحساب عُذْبٍ)0*) يناقشون الحساب. يذكرون بسيئاتهم وغدراتهم 
وینافشون عليها واحدة واحدة. 

آما الکفار فانهم لا یُحاسبون مثل محاسبة المسلمین» وانما یقررون 
باعمالهم ؛ لانهم لیس لهم حسنات» کل آعمالهم کفر» فلا پحاسبون 
مثل حساب المسلمین» وإنما يُحاسبون حساب تقریر» یوقفون على 
۳ وکفرهم وسیتاتهم والعیاذ بات یقررون بها إن كين ضوع 


کم زر روس 2 


لَه لهم عذاب شرید بما نو وم یساب © [صَ: ]١5‏ إن الانسان الذي لا 


د 
TT‏ يحاسب نفسه في هذه الدنيا من أجل أن يستريح في 
الا فيتوب من السیثات» ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل 
عليه الحساب يوم القيامة أو لا حاسب. 

ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته : «آیها الناس 
حاسبوا اشک قبل أن تحاسیوا؛ وزنوها قبل أن توزنوا» وتأهبوا للعرض 
الاکبر» ۰۳۳ ايوم نمرون که علا الله < لا فی من حَافيَةٌ #[الحافة : ۱۸ 
الانسان یحاسب نفسه في هذه الدنياء فیتوب من الذنوب؛ ویخرج من 
الدنیا وقد استخفر من ذنوبه» وتخلص منها لأنه بإمكانه وهذا سهل جداً 
لمن يَسّره الله عليه. يستغفر الله ویتوب إلى الله توبة صادقة فیغفر الله له 
آما إذا لم يستغفر ولم يتب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة» ولهذا 
يقول عمر في بقية خطبته : «وإنما یصعب الحساب یوم القيامة على - 





3 ) أخرجه البخاري (۳ ۹۰ ومسلم (۲۸۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
( ک2 4) أورده ابن كثير في اتفسیره» >> [الحاقة : [IA‏ وعراه برد ا الذتیا : 


الع هه ا« الع ع a a a‏ هج ما ع a‏ چا a4 dQ a‏ هه 4 ¢4 HH 4G OU f‏ اه هد اع اه اه A PP‏ هم اس داه امس و٠‏ م مااع FTA‏ ام امام 





= آقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصئ عليهم مثاقيل الذر» هؤلاء هم 
الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة» والإنسان العاقل التقي من 

يتذكر الحساب» ويحاسب نفسه قبل يوم الحساب . 
قال : (والصحف والمیزان) فبعد الحساب تتطاير الصحف» صحف 


ع 5 ع ساي و + 
والكافر يأخذ صحيفته بشماله. أو من وراء ظهره ##قاما من أوق كه 


سے لا یکی ےہ شم سرا ما کی اعد سا و )چ چ2 سس ور گر 6 
بمینایه ري فسوی عاسب جسابا سِيرا ای وينقلب إل اه مسرورا# [الانشقاق : ۹-۷] 
2 سے 4 ۳ سا مزر امن رز مور مهم وع مرن 5 ¢ 
© فأمّامن أو کلب سمينهء فیقول هام أفرءوأ کته 4 [ الحاقة : یفرح ویود ان 

مر گر و مج و 


الناس یطلعون عليه ویقول للناس : ۳ هاژم افو كيه لانه شيء یشرف؛ 
یفتخر به * إن نت أن ملّق وكات 4 [الحاقة: ]۲۰-۱٩‏ ظننت یعنی تیقنت ! 


م گرم گر و 


لأن الظن يُطلق ویراد به أحياناً البقين» « قال اک يخوت نم مکش 
أله [البقرة: ۲6۹] يعني متیقنون . 
أما الميزان فهو ميزان الأعمال» وهو ميزان حقيقي له كفتان توضع 


1 2 ۲ ۳ سرس گرم نو سے وو سكي ر و 
الحسنات في کف والسیثات في كفة #فمن تقلت موازيتم فاوليك هم 
0ح و سر احير مرو مه ل ل مک صر کک ار بسع يس عر رصم 
المفلحورت 9 وت خفت موريام قأؤلتيك الزین خسروا آنفسهم في جهنم 
حون #[المؤمنون: ۱۰۳-۱۰۲] فإذا رجحت الحسنات أفلح» وإذا رجحت 


السيئات خاب وخسرء ميزان لا يظلم أحداء ميزان حقيقي» جاء القران 
محر سم در ا 


8 ۲ راھ لے کا اس فع سے کے کح و کد اسل wg‏ 
والستة باشاته # ونضع الموازين القسط موم القمَة ذلك" أ 4 3 معا وان 
سر كر س e‏ و غ سر سر ۳ 
كات ينال حبّة من خردل أا بها وکین با حلسييت 4 [الانبیاء :۰16۷ 

و راوع ال ات بے رار 


مااع ع مر 4 م م .و سر عرو 2 براي بعص سر ب 
#والوزن ومين ألْحَنّ فمن تقلت مَوزِيسم فأؤلتيك هم المفلحون ري ومن حف 


ر 


م 2 مار که مت وس و ام ا ا 
موازينة فاولیك الزد یروا آنفسهم بمَا كانْوأ عابتا بطیمون € [الاعراف : ۹-۸] = 


عم 


۱۸۹ 


۳ وور ير 
۷ کذا الصّراط ثم حوض المُصْطفَئ 


نا تا لت تال ]۱۳ 


وشن هو مت انا موا کما تقوله المع له ولرد الم آن عيارة عد 


إقامة العدل یوم القيامة» ولیس هناك ميزان حقيقي ؛ لانهم یعتمدون على 


عقولهم وآفکارهم ویقولون على الله ما لا یعلمون. نسأل الله العافية. 
فیژولون المیزان بأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل» آما أهل السنة 
والجماعة فیقولون: المیزان حقيقي له کفتان كما جاء في الحدیث توزن 
به الأعمال. 

ومما يكون يوم القيامة الصراط. والصراط في اللغة الطریق» والمراد به 
هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم. وهذا بعد الحساب» وبعد 
الميزان ينصب الجسر على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركاب الابل» ومنهم من يعدو 
عدوا علی قدميه؛ ومنهم من يمشي مشياً؛ ومنهم من يزحف زحفاً» ومنهم 
باع ا عبن ٠‏ وهذا و 


ل سبمعة 


و ی سے 


ا زی چم a E‏ 
واردعا كَانَ لے ری حتما میا :21 2 تی آلزین اتقو ور الطیلیوت فها ج4 
[مریم: ۷۲-۰۸] لا ينجو إلا المتقون وأما الظالمون فیسقطون في جهنم 
یتساقطون من على الصراط» لانهم لیس لهم آعمال تنقذهم فیسقطون . 

آما آهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم» ‏ تج اب نوا ور 
اللي فبا جا [مريم: ۷۲] هذا هو الصراط . 1 


ل اناعم عه ت هة هاه يو ي و ي ي هاه لهاع وا ع س و ي دو يو مي ي يج و وا وا هالع و QQ‏ وا فاع عام الى أو و 





قال : (ثم حوض المصطفی) مما يكون في الآخرة حوض النبي لاز 
طوله مسيرة شهر› وفي حديث «کما بين أيلة وصنعاء)'* 
حوض یصب فیه میزابان من الجا ماز آشد بیاضاً من اللبن وأحلی من 
العسل» وکیزانه عدد نجوم السمای من یشرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
ی ولكن منم من صرف عن اکن ات تست 
ليس مته فانهم یمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة. آما آهل 
الاستقامة وأهل السنة فانهم يردون الحوض على رسول الله ية وانما 
يمنع منك مرند ومبتدع ٠‏ فیقول الرسول: ايا رب أصحابي , أصحابي» 
فیقول: (إنك لا تدري ماذا آحدئوا.بعدك إنهم ما زالوا مرتدین علی 
آدبارهم) !۳" " ویقول 36 : اا ل وول ۹ شاك الله 
الف 

قال: (فيَا هّنا لمن نال به الشفا) الهنيء: ما أتاك بلا مشق وكأنه 
يقول: أيها الشراب السائغ الهنيء الاتي بلا مشقة أقبل» ويا هنا لمن = 


4 هذه مساقته » 


(جب) أخر جه البخاري (50/80) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وانظر (جامع 
ری الع ابا ی او وب 


ی البخاری (671۵۸6 ومسلم )۲۲۹۱( من حديث أبى سعید الخدری رضی 


أله عنه , 


۱۹۱ 

۸ عة ذا المُفتري كما وَرَذ 
م8 8 سر (۱) 
ومن 3 نَا ا شبل السَلامَةِ لم یروا 


في الحوض والکوثر والشقاعَة“ 
= ورده وشرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك آبدا لأن يوم القيامة فيه عطش 
شدید في المحشر؛ فأمة محمد 5 يردون عل حوضه ويشربون» وقیل : 
إن کل نبي له حوض» والله أعلم . 
NEF 0)‏ ي: الذي ارتد عن دين الإسلام؛ لأن 
ف المعلبية الان لین لهم من الإسلام إلا الاسم» وإسلامهم غير 
ال ا یچ وعندهم بدع ومحدئات 
فاسلامهم لیس صحیحاً ولیس مستقیما هو لا ء يمنعون من الشرب من 
حوض النبي يه يوم القيامت ی و 
الملتزم بسنة رسول الله يك الذي لم يبدل ولم يغير. 
(ومن نحا سبل السلامة) نحا: يعني لزم وسار على سبل السلامة 
(لم يُرَدُ) لم رد من الشرب يوم القيامة. 

)۲( إذا كنت تريد أن ترد هذا الحوض فكن مطيعاً لله ولرسوله. أما من يدعي 
أنه من أمة محمد ولکنه لا يطيع ولا ینقاد ولا يسير على منهج الرسول 
ی فهذا لا ینفعه التسمي بالاسلام ؛ بل یمنع من ورود الحوض» آشد ما 
یکون عطشا والعیاذ بال فالذي يريد آن يشرب من هذا الحوض يلزم 
السنة؛ ولزوم السنة ما هو بالامر السهل» فيه ابتلاء وامتحان» هناك ناس 
يعيرونك ویوذونك ویتقصونك: ويقولون: هذا متشدد متنطع إلى آخره 
أو ربما آنهم لا یکتفون بالکلام» ربما آنهم یقتلونك أو یضربونك. أو - 


۱۹ 


۰ ت 1 3 4 و هم 8 ۱ 


(۱) 


كغيره مِنْ کل ازباب الوف) 


تس ولك اض sS‏ 
الحوض. اصبر غل التمسك بسنة رسول الله كله الى آن تلقاه علی 
الحوض. 

(واقف أهلّ الطاعة) كن مطيعاً لله ولرسوله ومقتدیا بأهل الطاعة 
من السلف الصالح من الصحابة والتابعین وأتباعهم حتی ترد هذا 
الحو ض . 
فان هذه الامون الحوض والکوثر والشفاعة ابتة لنبينا محمد لاء 
فیجب أن نومن بهاء وأن نتمسك بسنة نبینا محمد ييل حتئ نرد عليه 
الحوض يوم القيامة» ولا نبدل ولا نغیر. تقدم الکلام على الکوثر 
والحوض. وانتهینا إلى الشفاعة» ومسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء 
ذکرها في القران. وغلط فیها طواتف كثيرة: وجاء ذکرها في القران وفي 
ا وفي کلام آهل الستة والجماعة.: 

والشفاعة في الأصل : هي الوساطة في حصول المطلوب . وبعضهم 
یقول : الشفاعة هي طلب الخیر للغیر. وذلك بأن یکون لاحد طلب عند 
آحد فيأتي من يشفع للطالب عند المطلوب؛ يعني یتوسط في قضاء 
حاجته . و ی ی ی لآن الشافع 
انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منفرداً فصار شفعا 

والشفاعة على قسمين : 

الشفاعة عند المخلوقین في قضاء حوائجهم عند المسوژولین؛ وعند 
الملوك وعند ولاة الأمور» وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فیها- 


E e‏ كار که و EE O‏ و و O‏ بسار كا بهن O O‏ فت O‏ و EE o CRO a‏ و و و اوج و ea‏ يوي e‏ "اول ارايو > اليك ل 





آجر. وشفاعة سيئة» قال تعالی : ميمح سفلعة حَسَئَةٌ کن لم تي یبا 
ومن عم مهس یکلم کمن ما تن ۵ تکون الشفاعة حسنة 
إذا كانت في شيء ینفع ولیس فیها اعتداء؛ لأن فیها نفعاً للناس فاذا لم 
يكن فیها اعتداء على آحد وإنما هي مجرد طلب للمحتاج وقضاء حاجة 
المحتاج فهذه شفاعة حسنة قال 95 : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
e IER‏ 

والشفاعة في الأمور النافعة عند الناس من فعل الخیر» ومن التعاون 
على البر والتقوى» ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج 
إل شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء فإذا طلبه منه تأتي 
أنت وتشفع له في قضائه. فیقدرك المشفوع عنده ويقضي حاجة هذا 
المحتاج . هذه شفاعة حسنة. أو يكون المسؤول غاضياً على أحد ويريد 
الانتقام منه فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له وأن يعفو عنه» هذا 
شيء طيب أيضاًء وتكون في الأموال وتكون أيضاً في غير الأموال. 

أما الشفاعة السيئة: فهي أن تشفع في أمر حرام إما بأن يأخذ 
المشفوع له حق غيره بأن تشفع عند المسؤول أو عند المدير من أجل أن 
يُعطئ هذا الشخص حق غيره» أو يُقدمه على غيره ممن هو مستحق 
قبله . فهذه شفاعة سیثة؛ لأنها تضر الناس . بخ انوا الشفاعة في 
الحلوده ادا تت عل انان الحد يأتي شخص شخص ویشفع في إسقاطه . 
هذه الشفاعة محادة لله عز وجل وشفاعة محرمت وقد آراد النبي يو = 


)3#( أخرجه البخاري 2001 00 في «المسند» ۱۳۲ 6 ۲ (۱۹۵۸) من حديث أبي 


#« «# #8 م HN Em A OG 4G‏ وا وا GM ME HH MNE B® 4G TP HOP HY CGO FTE mH‏ لا وا 4G YY SG ER‏ © هلاه لالس لهو ا لهو اه« 





قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي 6 بقطع يدهاء 
فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد , بن حارثة أن يشفع عند الرسول 
ية في ترك قطع يد هذه المرأة» فتقدم أسامة إلى الرسول بذلك فغضب 
عليه الرسول كَل مع أنه يحبه حبا شديداًء غضب عليه غضباً شديداً وقال: 
«آتشفم في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها»*" فالحدود ليس 
فيها شفاعات. وقد جاء في الأثر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والمّشفم؟**. فلا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث: 
الخن آله من و مانا 980 والشفاعة في الحد إيواء للمحدث» فإذا 
تقرر الحد» حد السرقة أو حد الزنا أو حد الشرب للمسكر على أحد فلا 
يجوز لاحد أن يتوسط في إسقاطه عنه» بل يجب إقامة الحدود إذا 
تقررت وثبتت» والشفاعة فيها حرام. هذه هي الشفاعة السيئة المحرمة 
التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ 
لحقوقهم. فهذه الشفاعة محرمة» وهي شفاعة سيئة # ومن یشم شفع 
متك كل اد كدر نا4 [النساء: ۰۲۸۵ هذه الشفاعة عند المخلوقين. - 


)+( أخرجه البخاري (۵ ۰6۳۷ ومسلم (۱3۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(##) هو من قول الزبير بن العوام رضي الله عنه» انظر «نيل الأوطار» ۱۵۸/4 كتاب 
الحدود. باب : الحث على إقامة الحد إذا ثبت» والنهي عن الشفاعة فيه . 
(۴+) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ وأحمد في «المسند» ۲۱۲/۲ (۸۵۵) وهو من زيادات 

عبد الله ين أحمد. وهو من حديث علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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والشفاعة عند الله سبحانه وتعالی حق» ولکن بشرطین : 

الشرط الاول: إذن الله للشافع أن یشفع كما قال تعالی: 8 من دا 
اذى ينهم عند إلا باذند © [البقرة : 0 لا بد من إذن الله جل وعلا - 
وقال تعالی: « ھوک من م فى ألسَّمواتٍ لا مدن شم میا إلا میب أن 
ادا هلمن شماه وطح که [النجم: 17] وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة 
عند الملوك الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنواء يشفع الشافع 
ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله فإنها لا تحصل إلا بعد إذن الله 
سبحانه وتعالی + لعظمته جل وعلاء فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون 
إذنه # من دا الى يِسْهَمْ عنده إلا بدني [البقرة: ۲۵۵] هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل 
الإسلام والإيمان» لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النارء فيأذن الله 
- جل وعلا - لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراماً للشافع ومنفعة 
للمشفوع. قال تعالی : ۳ ولا شفعوت 1 لمن ارتضی 46 [الأنبياء: ۲۸] وهو 
المؤمن الذي استحق العقوبة» فيأذن الله جل وعلا اعفن عباده 
الصالحین أن یشفعوا فیه بأن یعفو الله عنه. وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين 
الشرطين . 

آما الکافر فان الله لا یقبل فيه شفاعة قال تعالى : # فما تمه سَفَعَةُ 
سيفن » [المدثر : 4۸] وقال تعالی : « ما دلي ین جر ولا شیم 


سے سے 


يطَاعٌ # [غافر: ۱۸] إنما يقبل الله الشفاعة في امل الإيمان فقط 2 لا من 
لعن اود 


آرتضیی € [الانبیاء : ۲۸] 9 إلا من بعر أن ادن ال لم ماه ویر [النجم: 51؟] 
تضمنت هذه الاية الشرطین المذکورین: (يأذن الله) هذا الشرط الاول - 


ECE SOC BEET ERS EES‏ بر تا تا و تب ورگ و مر کم 


- (ویرضی) يعني عن المشفوع فیه. هذا الشرط الثاني . هذه هي الشفاعة 

الصحيحة. التي توفر فيها هذان الشرطان . وهي أنواع : 

منها ما هو خاص بنبینا محمد وق ومنها ما هو عام له ولخیره من 
النبیین والمرسلین والملائكة والصالحین والافراط الذین ماتوا صغاراً 
ET‏ هذه هي الشفاعة الصحيحة. فالخاص بالنبي ية أنواع : 

أولا : الشفاعة العظمئ؛ الشفاعة في أهل الموقف في أن يفصل الله 
القضاء بينهم ویریحهم من الموقف. هذه خاصة بالنبي ييه حين يتأخر 
عنها أولو العزم من الرسل ويتقدم لها عَكِةِ. 

تان شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فهو ی أول من 
يستفتح باب الجنة . 

ثالثاً: شفاعته فى عمه أبي طالب و آبو طالب کافر» مات على 
الكفرء ولكن لكونه حمئ النبي بيه ودافع عنه فان الله جل وعلا ‏ أذن 
لنبيه أن يشفع فيه أن يُخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار. هذه 
خاصة بالنبي ييه وخاصة بأبي طالب. فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة 
إلا هذا الشخصء أبو طالب تنفعه شفاعة الرسول بي في تخفيف 
العذاب عنه. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد ية . وأما الشفاعة في 
آهل الكبائر من الامة فهي عامة» يشفع من أذن الله له من الملائکة» ومن 
الأنبياء والمرسلین» ومن الاولیاء والصالحین. ومن الافراط الذین 
تون سرا ن ابائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل 
الكبائر» وهذه الشفاعة حق باتفاق أهل السنة والجماعة» وانما أنكرها 
المعتزلة والخوارج؛ فهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائرء ويقولون: من - 


اا لقو E‏ هر ی مر وا ره و ار او داد ی جر اد 





دخل النار فانه لا یخرج منهاء ولو كان من آهل التوحید ومن أهل 
الایمان. ویخالفون بذلك الاحادیث الصحيحة عن الرسول كَكلِِ. وهذا 
ضلال عظیم والعیاذ بالله. 

في حين أن القبوریین على العکس آثبتوا الشفاعة وطلبوها من کل 
أحد» طلبوها من الأموات. وطلبوها من أصحاب القبور» فهم على 
طرفي نقيض مع المعتزلة» المعتزلة ینفون الشفاعة في أهل الکباثر من 
المؤمنين» والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية. 
فلذلك يعكفون علئ القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة. وهذا مثل 
داعا امراك ارارق الحو اق اه فمانی لیس # ويعبدورت من 
ڈو وما رهم ول یهت وول هنولک عدوا عن لو [بونس : 
۸ وفال: # ایت ادوا ین مونو آلا ما نید هم لا بو ال الله 
رلح 4 [الزمر: ۳] یعبدون الأولياء والصالحین ویذبحون لهم وینذرون 
لهم ویطوفون بقبورهم وإذا قيل لهم: هذا شرك قالوا: انما قصدنا أن 
یشفعوا لنا عند الله. هذا ما عليه المشرکون الأولون وهو ما عليه 
القبوريون اليوم . 

وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولاً: إذن الله 
للشافع. وثانياً: أن يكون المشفوع فيه ممن تجوز فيه الشفاعة وهم أهل 
التوحيد من عصاة المؤمنين. فأهل الضلال بين طرفي إفراط وتفريط. 
أما آهل السنة فهم الوسط في هذه المسألة كما هم الوسط ‏ وله الحمد- 
في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو مُحصل الكلام في هذه 


و 


المسالة. 3 


۱۹۸ 


۷ من عالم کالوشل والأبرار‎ ١ 


واي ه 5 ع 
سوی التي حصت بدي الانوار ۳" 





وقوله: (فإنها) أي : الشفاعة في أهل الكبائر (ثابتة للمصطفی) وهو 
محمد ية كما آنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» 
بعد إذن الله - جل وعلا - وبعد أن یرضی الله عن المشفوع فيه» بهذين 
الشرطين وهذين القیدین العظیمین . 
(۱) من الانبیاء وغیرهم كما سبق تفصیله . 
(0) سوی الشفاعة التي خصت بالرسول ی وهي التي بيّناها . 


۱۹۹ 
فصل 
في الکلام على الجنة والنار”" 


(۱) الجنة في الاصل : البستان والخضرة والأنهار مأخوذة من الاجتنان 
والاستتار؛ لأنها تستر من فیها بين أشجارهاء والنار - والعیاذ بالله - هي 
راتت .ما اران مكل فان حم ال ماه تال بای 
الجنة وجعلها دار المتقین. وخلق النار وجعلها دار الکافرین 

قال تعالی : ۳ ان لَمْ تنعلوا ون لوا وا ار ای وَفوذها الاش 
با یت کف و وی ألمت اموا ولوا لمحت أن هم جک 
ری ین تمه لا نهر نما ژزفوایتهاین رم زا لو مدا اَی ززفتامن 
بل ونوا بو کله تیا وم نبا أدج شور رهم فیک كديذوت 4 [البقرة : 
6 ۲۵-۲] الجنة ادت للمتقین» والتار آعدت للکافرین» فیجب على 
المومن أن یصدق بهاتین الدارين» ویصدق بأنهما موجودتان الآن» 
ااا ینف بلک [البقرة: ۲۲6 
« گت م4 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ ومعنی أعدت: هذا فعل ماض يدل 
على أنها موجودة. 

والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلئ 
الجنة. وجاءه من روحها وطيبهاء وان كان شقياً فتح له باب إلى 
لار فتاه من خرها مها وال عل وجرة ال والار: 
وکان النبي ی جالساً في أصحابه فسمعوا وجبة» يعني سمعوا شيا 
نقیلا سقط فقال: «آتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله اعلم قال : 


هذا حجر رُمي به من شفیر جهنم منذ سبعین عاماً فالآن وصل إلى - 


وو" 


۲- وکل (نسان ل 


E 9 


قعرها»۳" هذا دليل على آنها موجودة. وأخبر بيه أن شدة الحر من فيح 
دم" وشدة البرد أيضا من فيح جهنم؛ لأن الله جعل لها نفسین : 
نفساً في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد» ونفساً في الصيف 
ولك اما تفن الاس د ال" دل عل أنه سه 
وو 
وأيضاً الجنة والنار لا تفنيان خلافاً لأهل الضلال. فمنهم من قال: 
إنهما غير موجودتين الآن» وإنما توجدان فيما بعد. ومنهم من قال: 
إنهما تفنيان ولا یبقی لهما آثر. ومنهم من قال: الجنة تبقی والنار تفنی . 
إل اضر هذه الأقوال الخاطتة. والصواب آنهما موجودتان باقیتان لا 
تفنبان ولا تبیدان آبد الابد» خلقهما الله للبقاء . 
() (کل انسان) يعني من بني اذغ الانسان: هو الانسي» (وکل جّ) وهم 
الجن» والجن: خلق من عالم الغيب نؤمن و + لأن الله آخبرنا 
عنهم لكا ل تراهم « إن رک هو وم ینش لاتوت 4 [الاعراف : ۲۷] 
ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتارء والا فهم موجودون 
ويعيشون معناء وقد يراهم بعض الناس أحياناً لكن هم من عالم الغيب» 
ودحو من بو خر دج 3 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 1۳۳/۱6 ( ومسلم )۲۸٤٤(‏ من حديث ابي 
هريرة رضي اللّه عنه . 

(#:) انظر البخاري (۰۵۳۳ ۰0۵۳6 ومسلم (1۱۵) حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(##+ه) انظر البخاري (۰)۵۳۷ ومسلم (۷) حديث 5 هريرة رضي الله عنه . 


۳ ها مصید الحلق من کل الوری 
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فالتار داز مَنْ تَعَدى وافترّئ 





- وهم مكلفون مثلنا بالأوامر والنواهي والحلال والحرام ومتعبدون» 
فهم مثلناء والنبي تاو أرسل إلى الإنس وإلئ الجن» استمع إليه نفر من 
الجن كما في القران في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن. آنهم 
استمعوا للرسول ية وامنوا به» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم البر 
ومنهم الفاجر فهم مثل بني آدم تماما في التكليف والعمل والجزاء؛ وهم 
يعيشون ويموتون ویبعثون» الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم يدخل 
الجنة» على خلاف في ذلك هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا 
يدخلون؟ والصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم مثل الإنس . 

فالایمان بوجود الجن آمر واجب وهو من الإيمان بالغيب بناء على 
الخبر الصادق» ومن أنكر وجودهم فهو كافر؛ لانه مُكذب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمین» وليس عنده حجة إلا أنه لا يراهم. وهل كل شيء 
لا بد أن تراه؟ هناك أشياء لا تراهاء هل أنت ترئ روحك التي تمشي بها 
وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد» هل تراها؟ هناك مخلوقات لا تراها لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ. هل الإنسان یری عقله؟ هل يوجد فرق 
بين جسم العاقل وجسم غير العاقل؟ لا فرق في الاجسام؛ وإنما الفرق 
في وجود العقل وعدمه هل الناس يرون العقل؟ لا يرونه وهو خلق من 
خلق الله سبحانه وتعالی . فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله» منها 
الجن» ومنها الملائكة» ومنها عذاب القبر ونعيمه؛ هذه من آمور الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی . 

(۱) (هما) أي: الجنة والنار مصير الخلق (من كل الورئ) أي: الخلق. 
فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار من الجن والإنس 8 یمک آل 


۳۰ 
5 وَمَنْ عصی بذنبه لم بخلد 

إن لها يا وار ییا 
E ۱۳ ۵‏ 2 التُعيم سور 

عون عن سائر الکتار) 


لون آلز ایک رل سل نک فصو کم يلق وښ زرو لماه بویکم 
هدا [الأنعام: ۱۳۰] قالوا: بلی « ال اسر مودک کین فیا إا ماس ام 
إن رک کم علي که [الأنعام : ۱۲۸]. 

فالتار (دار من تعدئ) حدود الله جل وعلا - (وافتری) أي: کذب 
علی الله عز وجل . 

(۱) هذه مسألة أصحاب الکباثر عند أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين 
وان دخلوا النار فإنهم لا يُخْلدون فيها بل يُخرجون منهاء ما برحمة الله - 
جل وعلا - واما بشفاعة الشافعين» ولا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك 
آما عصاة أهل الإيمان وأصحاب الكبائر فقد يدخلون النار إذا أراد الله - 
جل وعلا - ولکنهم لا یخلدون فيهاء وان طال مكثهم فيها فإنهم لا 
يُخلدون فيها إنما الخلود في النار يكون بسبب الكفر والشرك بالله عز وجل . 

خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أصحاب الكبائر 
ی ار 

)١(‏ (جنة النعيم) هذا من آسماء الجنة الجنة لها آسماء : جنة النعيمء 
الخلد. وجنات عدن» لها آسماء كثيرة» وهي دار المتقين خاصة ولا 
يدخلها كافر أو مشرك . 


(#) وقد سبق الكلام في هذه المسألة في حكم مرتكب الكبيرة من حيث الكفر وعدمه 
وهذه المسألة فرع على تلك . 


7 واجزم بأن الثَارَ كالجَنَّةِ في 
uf‏ وأتها ت ا 


۷- فتسأل اله التعيم والتظر 


ر ۰ وه > (۲) 





() واجزم بأن النار مثل الجنة بأنها موجودة وأن وجودها مستمر وأنها لا 
تفنی ۰ وفي هذا رد علی الذین یقولون: ان النار تفتی . 

(0) ومما یکون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم» لما آمنوا 
به في هذه الدنیا ولم يروه ولکن استدلوا عليه بایاته القرانية وایاته 
الكوئية لما ارا به ن غير أن يروه آباح الله لهم النظر إليه یوم القيامة 
لتقر بذلك أعينهم» ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله أعظم مما 
یجدون في الجنات . 

و ود ما و وی الله خرن پر 
القيامة قال تعالی : # كلا | ِنَم عن يم تومیر وود € [المطففين: ۱۵] لا 
يرون الله سبحانه وتعالئ عقوبة لهم ا 00 
الله عن رؤيته يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل . ورؤية المؤمنين 
لربهم ثابتة متواترة في القران وفي السنة في القران في آيات منها قوله 
سبحانه وتعالی  :‏ # عناق وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: ۲5] الحسنی : 
يعني الجنه » وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله الكريم» كما فسرها بذلك 
رسول الله لا في «صحيح مسلم» أن الزيادة هی النظر ال وجه الله 
الکریم * وفي قوله تعالی: لم ما ياء IE‏ [ق : ۲۳۰ = 


)+( انظر مسلم (۱۸۱) حدیث صهیب رضي الله عته . 


© @ @ ف 4 وه ي ماه هه هه هه هه #4 هر ی اد فا زا اه هاه وا هه له اهس اه اوه اهو او او اه واس ا وله ودود ده 





والمزيد هو النظر إلى وجه الله" يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدر» وكما يرون الشمس سوا ابسن قاو نهنا سحاب » کل دادم عير 
زحام ومن غير مشقة. قال يَلْ: «لا تام وفي رواية: «لا تَضَاثُون 
5 رؤيته» العادة أن الشيء الواحد إذا أراد الناس رؤيته وهم كثيرون 
يتزاحمون علیه. أما الرب - جل وعلا ‏ فانهم يرونه من غير زحام. 

وهذا موجود في الخلق» فالقمر يراه الناس كلهم» ولا يتزاحمون 
كذلك الشمس لا يتزاحم الناس في رؤيتهاء إذا كان هذا في المخلوق؛ 
فالخالق ‏ جل وعلا ‏ من باب أولى . ولهذا مثّل النبي ية لرؤية الله برؤية 
الشمس ورؤية القمر"**؛ لأنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير 
زحام» ولا يحصل ارتياب فيه أو شك» تواترت بذلك الأحاديث. 

وکذلك في فوله تعالی : ور د اضر نوي إل رها ناظرة 6 [القيامة : 
۲۳-۲] ناضرة: الاولی بالضاد» من النضرة وهي الحسن والبهاء آما 
ناظرة: الثانية فهي بالظاء من النظرء والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه 
المکث والانتظار. كما في قوله تعالی : انوا تفیش من نورب الحديت: 
۳ آی: انتظرونا» یقول المنافقون للمژمنین یوم القيامة إذا كان مع 
لمومنین نور» والمنافقون يطفاً نورهم ویتعشرون» یقولون للمؤمنين: 
(انظرونا) يعني انتظروا لا تذهبوا بعیدا عناء فإذا عدي بنفسه فمعناه 
التوقف والانتظار . وإذا عدي ب«في» فمعناه التفکر والاعتبار قال تعالی : - 

(#) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۰۷/۷ [ق: ۳۵]. 


(fest)‏ انظر حد بت 5 هريرة رضي الله عنه البخاري «(o¥T)‏ ومسلم ,)١85(‏ وأبي 
داود »)٤۷۳١(‏ والترمذي (۲۵۵). 
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« ول بظروا في مکوت لسوت والکرض4 [الأعراف : ۱۸۰ # قل انرو مَادًا في 
لسوت والارض » [يونس: ]٠١١‏ فإذا عدي ب«في» فمعناه التفكر 
والاعتبار. أما إذا عدي ب«إلئ» فمعناه المعاينة بالأبصار كما في قوله 
تعالی : ۳ إل را اظرة که [القيامة : ۲۳] فمعناه أن الأبصار تراه يوم القيامق 
اما قوله تعالی : ل لاد رکه اضر [الأنعام : ۳ فلیس فیها نفي 
الرژية نما فیها نفي الادراك بمعنی أن الابصار وان رأته فانها لا 
بمعنی آنها لا تحیط به جل وعلا وان رآته ففیها اثبات الرقية 
ونفي الا دراك . هذا رد علی الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الایت 
یقولون: الله لا يُرى يوم القيامة لانه یقول: ۷ لا ثدره لخد 4 
نقول: هذا غلط في الاستدلال. الاية لم تنف الرژية» ما قالت : لا تراه 
الابصار. وانما قالت: « لَاتُدَرِكُهُ اجره يعني لا تحیط به . فأنت 
مثلا - ولله المثل الاعلی - إذا نظرت إلى الشمس هل آنت تحیط بها؟ لا 
یمکن أن تحيط بجرم الشمس وانما تراها مجرد رؤية. فما کل ما يُرئ 
E‏ زک تس ۲۵۶ « لائْد رکه امد أي : 
لا تحيط به سبحانه وتعالئ» كما قال جل وعلا -: ٭ ولا یوت بو. 
مما [طه: ۰ هذا من القران. وآما الادلة على اثبات رؤية المؤمنين 
لربهم یوم القيامة من السنة النبوية فالأحاديث كثيرة منها قوله لا «انکم 
روت ربح کم زود القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون 
الح د لس و مسا 


(#) آخرجه بنحوه البخاري (١۸٥٤)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث آبي سعيد الخدري 


۲۰۹ 


اا قبا ية لاص 


۷ 1 ۰ 2 ت .۰ 200 
كما آتی في النص والاخبار" 


الا عن الكافسر CEA‏ 


(۱) كما أتي ثبوت النظر إليه سبحانه في النص من القران ومن الأخبار المتواترة 
عن الرسول ِا . ویرونه في الجنة ویرونه سبحانه فى عرصات القيامة . 

(۲) من أدلة إثبات الرژية للمژمنین قوله تعالی في الکفار: ‏ كلآ لهم عن رم 
ونر لَحَجْوونَ 4 [المطففین : ۱۵] فإذا حجب الکفار عن رژیته دل هذا على 
آن المؤمنين لا يُحجبون من رژیته . وبهذا استدل الامام الشافعي رحمه 
الله على إثبات الرژية بهذه الاية بانه إذا حجب منها الکفار عن رژیته 
فیدل هذا على أن المؤمنين لا ُحجبون من رژیته سبحانه وتعالی . 


في ذکر النبوة!!" 
سس سس 
(۱) قال الناظم رحمه الله : (الباب الخامس) يعني من آبواب العقيدة (ذکر 

النبوة) النبوة والرسالة بمعنی واحد إلا أن الرسالة عم من النبوة» فكل 
رسول نبي ولیس کل نبي رسولا؛ لان الرسول هو من آوحي إليه بشرع 
وأمر پتبلیغه. والنيي من آوحي لیه بشرع ولم یژمر بتبلیغه. وم 
التبليغ: إلزام الناس به وقتالهم عليه. . أما أن النبي يدعو إلى الله ويحكم 

بين الناس ويبين الحق من الباطل فهذه وظيفة الأنبياء والرسل والمومنین 
سينا قور اباو نه اوور 

والنبي يوحى إليه كما یوحی إلى الرسول» ولكن النبي يوحي إليه 
ببعض المسائل ولا يوحئ إليه بشريعة كاملة» وإنما هذا للرسول. 
فالرسول هو الذي يوحئ إليه بشرع كامل» وأما النبي فیوحی إليه في 
بعض الأمورء وأما بقية الأمور فهو يتبع من كان قبله من الرسل ويحكم 
بشريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله 
على موسئ ولم يؤت أحذ منهم كتاباً إلا داود عليه السلام أوتي الزبوره 
والزبور لیس کات تشريع وإنما هو كتاب أذكار وابتهالات وعبادة وأما 
الشريعة فهي شريعة موسی عليه السلام بخلاف عیسی عليه السلام فان 
الله آنزل عليه الانجیل وهو کتاب مستقل من الکتب السماوية» وهو 
مصدق ومکمل للتوراة» وینسخ بعض الاحکام التي فيها. فالحاصل أن 
النبي والرسول كل منهما یوحی إليه» ولکن النبي لا ينزل عليه کتاب 
مستفل» إنما هذا للرسول. هو الذي ینزل عليه کتاب مستقل . والرسول - 


لق اد که مدا قال TET‏ تا و در فدح وف ييح جلاع هد ها ها مو هي" اود خلا + أ RS‏ 116 هس جود a‏ ار هر 





= لا يتبع من قبله في التشريع والاحکام لڪل جعلنا منک سْرْعَدٌ وَمِنْمَاجَاً > 

[المائدة: 4۸] وإنما يبعث بشريعة مستقلة في الأحكام. وأما العقائد 

فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة. عقيدة التوحيد كل الأنبياء عليهاء أما 

التشريعات والأحكام العملية فإنها تختلف من نبي إلى نبي لڪل جلنا 

سكم شرع وَمِتَهَاجا که فالشرائع تختلف وتنسخ وتنتهي في وقتها وتخلفها 
شريعة ثانية» إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد إلا التي لا تنسخ إلى 
آن تقوم الساعة. 

والنبي: قيل مأخوذ من النباً وهو الاخبار؛ لأن النبي يُخبر عن الله 
فيكون نبيء بالهمزء ويُقرأ بهذا في بعض القراءات ییا ال (*) 
[الأنفال: 14] وقيل: النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع ؛ لأن النبي له 
مكانة مرتفعة على غيره» وعلی هذا ليس فيه همز. 

وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من الله لعباده ومنّة منه 
سبحانه وتعالی علیهم» وحاجتهم إل بعثه الرسل ال من حاجتهم |( 
المطر وإلئ الهواء وأشد من حاجتهم إلى الروح التي تحیا بها آبدانهم. 
فالناس بدون نبوة يهلكون» وأيضاً الناس في ظلام حتی تأتي النبوة بالنور 
والوحي والبرمان * یت أنَرَلنَهإَِنِكَ لنرج لاس من الظلمنت ال آلثور 
پاذن ربهر [إبراهيم: ۱] فحاجة الناس إلى الرسل آشد من حاجتهم إلى 
الماء وإلئ الهواء واٍلی حياة الابدان؛ ولهذا من رحمة الله - جل وعلا - 
وفضله ومنته واحسانه إلى خلقه أنه یبعث الرسل مبشرین ومنذرین, - 


(#) وهي قراءة نافع » انظر «المیسر في القراءات الأربعة عشرة!: ص۱۸9 . 


۰ ومن عظيم ية انلام 


تب ۲ ۳ )00 





فيبعثهم لحكمة عظيمة وهي آنهم پرشدون إلى الحق ‏ ويدلون عليه 
وينهون عن الباطل والهلاك ویحذرون منه. 
وأيضأ يبعثهم ليقيم الحجة علئ الخلق لثلا يقولوا: ما جاءنا من 


وح > ب 


بشیر ولا نذيرء قال سبحانه وتعالی: # رسلا مرن وَمَنَذِرِينَ نَ لکلا کون 


كم 


مر سے ر a‏ ج ار ور 


ناس عل ال بعد سل © [النساء: ۵ ولهذا يقول ملائكة النار 
لأهل النار إذا ۷ إليها: ألم یاک رسن سل سم تلود يکم يکي زیم 
ونذرود کم لاء کم هنذا اب 4 [الزمر: ]۷١‏ یعترفون يوم القيامت أما 
في الدنیا فیعاندون» لکن في یوم القيامة یعترفون أن الرسل جاءتهم 
وآنها بت لهم وأنذرتهم وحذرتهم فارسال الرسل فیها منَّةَ من الله - 
جل وعلا - عل عباده؛ لأن العقول لا تدرك المنافع والمضار استقلالاً 
وان كانت تدرکها إجمالأء لکن لا تدرکها تفصیاک وهذا یحتاج إلى 
الرسل لیبینوا ویفصلوا للناس المنافع والمضار العاجلة والاجلة في الدنيا 
والاخرة وفیها (قامة حجة على الخلق . 

المنّهَ هي العطاء بدون مقابل» یقال: مَنّ عليه بكذاء أي: آعطاه بدون 
مقابل» ومن آسماء الله المنان الذي يُعطي تفضلاً وإحساناً بدون مقابل من 
المعطی . آما المنان من الخلق فهو مذموم لأن المنان من الخلق هو الذي 
يُعجب بعطیته ويؤذي من أعطاه بذ کر عطیته . وهذا من الذین لا ینظر الله إليهم 
يوم القيامة» كما في الحدیث «ثلاثة لا ینظر الله إليهم : المسبل» والمنان 
والمنفق سلعته بالأيمان الکاذبة»**. فالمنان هو الذي یتمنن بعطائه = 


)4( أخرجه مسلم (۱۰) من حدیث آبي ذر رضي الله عنه . 


۳۰ 


ص 
مسب 


١‏ أن ازشد الخَلىَ إلى الوضول 


مُا للخق بالرسول” 





- ويؤذي الناس الذین أعطاهم قال تعالی: لا توا صَدَقَنيكم بِاَلْمَنَ 
وی 4 [البقرة: ۲۶] فالمنان من الخلق مذموم. و أما المتان من أسماء 
الله جل وعلا - فهو محمود» فالله ‏ جل وعلا - بفضله وکرمه مَنّ بارسال 
الرسلء لا أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالئ بل تفضل منه علی خلقه . 
والسلام: من آسماء الله جل وعلا ‏ ومعناه: السالم من النقائص 
والعيوب والمُسَلّم لغيره من الآفات والأمراض» فالسلام معناه السالم 
قفا ان 
() (أن أرشد الخلق) من منّته سبحانه أن آرشد الخلق» أي: دل الخلق إلى 
الوصول إليه سبحانه وتعال» والی جنته وکرامته في بعثة الرسول» أي : 
الرسل؛ اسم جنس . فبعثة الرسول مِنّةَ من الله عز وجل؛ ولطف من الله 
عز وجل» واحسان من ال قال تعالی : « ئا کم ی هُدَى فمن نیع 
هد ای قلا حوف عم ولا هم رون [البقرة: ۳۸] وفي الآية الأجرئ : # قلمّ 
یتست رعق کی قن اک شدای ق بل زب 22 ومن عرص عن 
وحكرى فان لم م معدمّة ضَنكا وش ره وم و الق هداعا 11 وی قال رب لم حشرت 
آعمی وكذ کت بصا #2 ل کر ا ا کک كي 4 س 
۲۱-۳ ۱۲ ]. 
_ جل وعلا - من لطفه ورحمته بعباده أنه پرشدهم ولا یترکهم 
لانفسهم وعقولهی ولا یترکهم لشیاطین الانس والجن بل إنه يرسل 
الرسل ميشرين ومندذرین وداعین الناس لسلامتهم وحسن عافبتهم في 
الدنيا والآخرة . 


۳۹ 
عم و ۳ ۳ 2ه 
۲ وشرط من اکرم تست 


۳ 9 ۳ EC و‎ 





(۷) لما ذکر أن بعثة الرسل ضرورة وأنها فضل من الله سبحانه وتعالی ذكر 
ما يُشترط في النبی من صفات : 
أولها: الحرية: بأن يكون حرا عير وا لف لأن المملوك فيه نقص 
لا يليق بالنبي ولان المملوك نفعه مملوك لسيده فلا يتمكن من القيام 
بمهام الرسالة وبيان الرسالة؛ لأنه محجوز بالرق. 
الصفة الثانية : الذكورة: فلا يكون الرسول إلا من الذكور ولا يكون 
من الاناث فليس في النساء نبي» بل النبوة والرسالة كلها في الرجال؛ 
لأن الرجل آقدر على تبليغ الرسالة وأصبر على أذئ الناس» وأقدر علوا 
الجهاد في سبيل الله من المرأة # ولس الد نی [آل عمران: ۱۳۲ 
فمواهب الرجل أكثر من مواهب الأنثئ. والمرأة لا تستطيع القيام بأعباء 
الرسالة فلذلك لم يُرسل الله رسولاً من النساء» كما قال سبحانه وتعالی: 
« وما رسلا ین قبیک إلا رجالا نوی > کم من هل المريى 4 [يوسف: ]٠١9‏ 
يعني من أهل المدن فالنبي لا يُبعث من البادية وإنما يُبعث من 
الحاضرة. ومن آمهات القری لأن الناس يرجعون إليها ویرتادونها. 
وقوله : (وشرط من آکرم بالنبوة) لان النبوة ٍکرام من الاب جل وع 
- واختيار من الله» كما يأتي آنها ليست تکتسب وانما هي اختیار 
واصطفاء من الله جل وعاد - یی ين میگ و رسا زیر 
آلتاین #[الحج ۰ فالرسالة منّة من الله ولأ کت أو ص الگ 
وإنما تحصل بالاختيار من الله ؛ لان الله اعلم بمن یصلح لهاء كما قال 


سے ی سے ر ساح انر عو سے ر 


سبحانه وتعالی : ۶ اله أعلم حت حيّث مَل رسال [الأنعام : 174]. : 
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۳- ولا ال وة چا ام 


الصفة الثالثة من صفات النبي: القوة: أن يكون قوياً في عزيمته 
وإرادته وبدنه حتی يتمكن من القيام بأعباء الرسالة» آما الضعيف فلا 
يصلح لتحمل الرسالة ييحي ُز لكب بار [مریم: ؟1] « دوم 
تن بو € [البقرة: ۲۳] فالرسالة تحتاج إلى قوة عزيمة وإرادة حتول 
یقوی على تحملها وآدائها ومواجهة الاعتراضات والمشاق من الخلق 
والشدائد. فالذي ليس عنده قوة لا یستطیم أن يُقابل الشدائد ویقابل 
الصعوبات لا یقابلها إلا من آعطاه الله القوة على تحمل الرسالة وتحمل 
الاذی. فهذا من صفات الانبیاء علیهم الصلاة والسلام أن الله عطاهم 
القوة لتحمل هذه الرسالة. 

ر كما كول عفن الا ورن إن لا ان کر .أن قبي با 
بصفاته إذا هَذّب نفسّه وروضها على العبادة. وتغذی بالحلال» فانها 
تشرق نفسه» وحینتذ یتصور الأشياء على ما هي عليه لشفافية نفسه 
وصلاحیتها . هذا کلام الملاحدة وهو کلام باطل بل التبوة - كما سبق - 
اختیار من الله واصطفاء من الله › والله آعلم حيث یجعل رسالته . 

وکذلك لا تنال النبوة (بالفتوة) وهي منزلة عند الصوفية إذا بلغها 
فانه یکون حاد الذهن. زكي اللفس مهيئاً لاستقبال الخواطر الطيبة» 
ویمکن أن یری الملائكة ينزلون عليه لصفاء نفسه. وهذا هذیان وکلام 
باطل . مهما بلغ الانسان من الصلاح ومن الاستقامة ومن العبادة فانه لا 
كرن تشرد دلگ ی ال نما مره انش اش دا ا 


وهو أعلم بمن یصلح لها. 


۳۳ 


س انا 


۶ لكنّها فضل من المولی الأجل 
۱ لمن يشا ین لته إلى الأَجَل 

۵ وَلْم انها دي E‏ 
من e‏ 1 4 0 لم ا E‏ 


(۱) لكن النبوة فضل من الله هو الذي يختار لها ويتفضل بها على من یمن بها 
غل من غتاقة المضصطفن ال الأجل) يعني من خلق آدم عليه السلام 
إل ختم النبوة بمحمد يياو فالنبوة ماضية منذ خلق الله أدم» فادم أول 
نبي فهو نبي مکلّم» ومن جاء بعده من الأنبياء إلى أن حُتموا بنبينا محمد 
ية هذا هو أجل النبوة» وأجل الرسالة انتهی ببعثة الرسول كلا . 

(۷) الأنباءٌ جمع مفرده نبي» وما زالت النبوات تتعاقب من عهد ادم عليه 
السلام إلى بعثة محمد یلا كما قال جل وعلا -: 9# شم سا رسلنا ترا 4 
[المؤمنون: 44] يعني متتابعین» كلما مات نبي خلفه نبي إلى أن ختموا 
بمحمد كَل فلما ختموا بمحمد یا صارت شريعته كافية للناس إلى أن 
تقوم الساعة لا تحتاج إلى شريعة ثانية» لأنها كافية» فلا حاجة إلى بعثة 
نبي. وإنما العلماء من أتباع محمد بء يخلفون النبي ية في تبليغ هذه 
الرسالة ونشرها في الناس . كما قال يلِةِ: «العلماء ورثة الانبیاء»"*. 

والرسل لا يعلم عددهم إلا الله كما قال تعالی : وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا 
نفک هم تن قَصَحْمنَا یک وَمِنَهُم تن َم تقصص می [غافر : ۷۸] فلا 
یعلم عددهم الا الله جل وعلا - لکن منهم من ذکره الله في القران 
فنژمن به باسمه بعینه. ومنهم من لم یذکره الله فنؤمن بهم جملة»= 


63 آحر جه اين فى (المسند» ۳۲/ 1-۵ 6 (65١1/آ1١؟)‏ من حديث أبى الدر داء رضی الله 


عنه. 


FYE 


)۱(۵ 2 ۱ 1 





> نؤمن بالرسل جمیعاً جملة فيمن لم یسمهم الله - جل وعلا - منهم 
وتفصیلاً فيمن ذکرهم الله - جل وعلا - نؤمن بجمیع الرسل من آولهم 
إلى اخرهم ولا حصر لعددهم ولا يعلمه إلا الله. وآما الحدیث 
الذي ورد في أن عددهم مئة وأربعة وعشرون آلف نبي وأن الرسل 
منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر يي هذا حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة . 

(۱) حتی جاء e‏ وهو محمد عليه الصلاة والسلام ختمت 
به الرسالات وختمت به النبوة» فهو خاتم النبیین» كما قال تعالی : ما 
a‏ او ين ا ااب ۳2 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إنه سيكون في أ متى کذابون ثلاثون كلهم 
يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبیین لا نبي بعدی»(») فختمت الرسالة 
بمحمد ية . فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر مرتد عن دين الإسلام؛ 
لأنه مُنكر لما عَلم من الدين بالضرورة» مُكذب لكتاب الله وسنة رسول 
الله تكلنهِ. مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم من 
الكذابين» والذين فضحهم الله سبحانه وتعالی وأكذبهم وأهلكهم فلم يبق 
لهم أثر؛ لأنهم كذبة. فكل من يدعي النبوة بعد محمد یا أو يُصدّق = 


(عب) أ جه الحاكم في «المستدرك» 5677/7 »)51١55(‏ والبيهقى فى «الجامع لشعب 
حر في ر والبيهقيى في 0 
الایمان» ۲۷۸/۱ (۱۳۱) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وإسناده ضعیف . 

(*) أخرجه أحمد فى «المسند» ۷۹-۷۸/۳۷ (۰)۲۲۳۹۵ والترمذي (۲۳۱۹) من 


...الا اما وا و & HENS HEH SS HO Em MG SG E DBD dA DS 4G 4 j‏ وا وا وا ا وا وا وا ها ا« هله اله هت اه اه اه اه 





= من یدعیها أو یقول: إنه یمکن أن يُبعث نبي. هذا کافر مرتد عن دين 
الإسلام. ولهذا حكم المسلمون بكفر القاديانية الذين صدقوا الكذاب 
غلام القادياني الذي ادعی النبوة في الباكستان» ففرقة القاديانية كافرة 
خارجة عن الإسلام» حكم العلماء بكفرها وردتهاء وعزلوها عن 
المسلمين» واعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن دين الإسلام . 
لأن الله (ختم بمحمد) الرسالات وجعل خاتم النبوة بين كتفيه كلا 
علامة على أنه خاتم النبيين و اطلع عليها من أراد الاطلاع وهو حي. 
وفي القرآن «وَعَائَمَ لسن [الأحزاب: 4۰] وفي السنة: «أنا خاتم 
الت حت ولو لم ير الانسان هذا الخاتم الذي بين كتفيه ييه فإنه 
يعتقد ويؤمن بأنه خاتم النبيين» كما جاء في القران» وكما جاء في 
السنة» وكما أجمع عليه المسلمون قديماً وحديثاًء فلا مجال لادعاء 


النبوة بعد بعثته عَلِلة. 


als nbz ماد‎ 
e rs 70 


(#) قطعة من حديث وبان - رضي الله عنه - السابق . 


فصل 
في خصائص الرسول كَل 





(۱) نبینا 5ه له خصائص تمیز بها على سائر الانبیاء والمرسلین : 
آولها: أنه خاتم التببيق. لا نبي بعد آما من قبله فان الانبیاء 
یتعاقبون فیهم هذا بعد هذا. 
الثانية : أنه عليه الصلاة 0 بعث إلى الناس كافة. إلى الجن 
0 ل َل انها اش ان رَسْولُ الله و یم یک ی دُ للك 


ر 
روت ول رص ن ت رم ر 


دوت وال رض f‏ له إلا هو یی یمیت اموا پال ورسوله الکی الي 
اجنین له ڪل ستو وَأتَّبِعُوهُ لڪ ته ذو + [الأعراف : 
۸ فالذي یقول : محمد نبي ولکنه نبي إل العرب خاصة. كما تقول 
فرقة من النصاری هذا كافر. لأنه لا يؤمن بعموم رسالته يكل ولو قال: 
إنه نبي فهو کافر؛ لانه مُکذب لله ومکذب لرسوله وا ومکذب لاجماع 
المسلمین . لکونه كل آرسل لل الناس کافة کما قال CE‏ 
رسک ااا تس شرا وزيا 4 [سبأ: ۲۸] گات ملوك الأرض. 
وكاتب الامراء والاقیال كاتبهم يدعوهم إلى الاسلام. كاتب ملوك 
النصاری» وکاتب ملوك المجوس» والفرس؛ وکاتب آهل الأرض. 
کتب إلى کسری» وکتب إلى قیصرء وکتب إلى ملوك الارض والامراء 
ود جمیع القادة یدعوهم إلى اتباعه مي ویبلغهم رسالة ربه عز وجل . ثم 
آمر بجهاد مَنْ عاند وكفرء هذا دلیل على عموم رسالته عليه الصلاة 
والسلام . 
الثالثة من خواصه 35:: المقام المحمود وهو الشفاعة العظمی یوم 
القيامت فلا یقوم بهذه الشفاعة الا هو كلك حين يتأخر عنها ولو العزم - 


مد 


۷ وَخَصََهُ بذاك كا متام( 

3 2 

و 4 لب 2 الاد ا 
۸ وُعْجز القران" كالمعراج 

حَقَا بلا مین ولا اعوجاح) 


3 
۳ فر 


ويتقدم لها یف كما في قوله تعالی: ۷ عسو أن بعك ريك ماما وراه 
[اللإسراء : 9 . 


رت هدمع قر لوه وت یریم بذلك) يعني بختم النبوة» (كالمّقام) يعني كما 
خصه بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمي'. 

0 وخصه يبعلتة إلى ساثر الناس بشیرا ونذیرا» فمن لم یمن بهذا الرسول 
وخصائصه فهو كافرء ولو كان يدعي أنه علئ شريعة نبي سايق کالیهود 
والتصاری. فان الشرائع السابقة نسخت بشريعة محمد بي وأمر جميع 
الناس باتباعه. اليهود والنصاری وعيرهم؛ فمن لم يؤمن به فهو كافر 
خالد مخلد فى النار . وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبة والجهال 
الذين یقولون: إن الیهود والتصاری مومنون. وهولاء إن کانوا علئ علم 
بما یقولون فهم كفار» آما إن کانوا جهالا ولا یدرون أو یقلدون غیرهم 
ممن قال ذلك فهم ضلال . 

7 من خصائصه ي4 أن الله أعطاه القران الذي لم ینزل کتاب یمائله, 
فهو الکتاب المهیمن العظیم الكافي الشافي للناس إلى أن تقوم الساعت 
لا یعدله کتات . 

(4) الخامسة أن الله خصه بالمعراج؛ .وهو الصعود إل السماء بواسطة 
المعراج والمعراج: هو الة العروج يعني الصعود. فالنبي بيا آسري به 
من مكة إلى بيت المقدس في فلسطین؛ ثم غرج به من هناك إل السماء - 


الوم الوا أو ETA‏ بوت و وا کر و ی اه اد A‏ اد میت فد ده تعدا لل ته تا اه هد العا تال ار إلا ابو رار قا وك ون ا E‏ 





- في ليلة واحدة» وجاوز السبع الطباق» وبلغ إلى سدرة المنتهى» وسمع 
كلام الرب سبحانه وتعالین وفرض الله عليه الصلوات الخمس: وعاد 
إلى مكة في ليلة واحدة. ولم يُعرج بنبي غيره. 
القرآن هو المعجز حقاً» معجز من جميع الوجوه لا يقدر أحد أن 
يحاكيه أو يأتي بمثله والله تحدی الجن والانس على أن يأتوا بمثله « قل 
لین أحسَمَعَتِ آلانن والْجنْ عل أن يأنوأ بمثل ها این لا یاون ولو کات 
بعضهم لبعض 4 عض تله » [الاسراء: ۸۸]» ثم تحداهم اناا ر مور ا 
يتوج آفترنه فل مأو بمشر سور شاه مفتريئتٍ € [هود: ۰]۱۳ ثم تحداهم 
أن يأتوا بسوره ون نم في ویب سا لتا ڪل بدا مان سور من مره - 
ادغو ھک اکم من دون لوزن كُسْرْ رف و فان نلم نوا وکن تَمْعَلُوا» إلى 
يوم القيامة هذا خبر عن المستقيل کان ل لو ون تفعلوا قات َموا الا الق 


وفودها الاش رجا ات ِلْكَفِرينَ که [البقرة: ]۲٤-۲۳‏ مع عداوتهم 
للرسول وبغضهم للرسول وتکذیبهم بالقران ومع هذا ما استطاعوا آن 
يأتوا بمثل أقصر سورة منه» لم یأتوا بمثل سورة العصر آو الکوثر آو 
سور الاخلاص. عجزوا عن ذلك. والتحدي مفتوح إلى أن تقوم 
الساعت ولا أحد أتر' بسورة فدل على أن القران من عند الله سبحانه؛ 
لأن الله قال : « ان لم ملوأ أن تأتوا بسورة من مثله « ون تَفَعَلُوا# هذا 

فهذا دلیل على أن القران من عند اش وهو کرامة لهذا الرسول 
ومعجزة له عليه الصلاة والسلام. معجز في آلفاظهی معجز في معانیه. 


معجز في سياقه وأسلوبه معجز في لذته وطراوته وحلاوته) معجز في - 


۳۹ 
4 نکم باه رنه ونضاه 
وخصّه شبحاتة وخ ول ۱ 


سس سبج سس 


ايان الا والمستقبلة» معجز فى أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة 


فهو معجز من - جميع الوجوه. وهو هو المعجزة الکبری لنبينا محمد كلا 
والمعجزة الباقية ال أن تقوم الساعة الدالة على رسالته يي وصدقه عليه 
الصلاة والسلام. 


)١(‏ خصائص الرسول ية كثيرة ليست مقصورة على هذه المذكورات في 

ارات وا قال عليه الصلاة والسلام: : «أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي 
e‏ 

الاولی : «نصرت بالرعب مسيرة شهر). 

الغائية : «وحعلت لي الأرض دا وطهورا» فمن آدرکته الصلاة 
في أي مکان فليصل. إن كان عنده ماء یتوضاً. وإذا لم يكن عنده ماء 
یتیمم بالتراب بینما الأمم السابقة لا تصح عبادتهم إلا في کنائسهم أما 
المسلمون فان الله جعل لهم الارض كلها مسجداً يعني صالحة للصلاة 
فیها. وجعل أجزاءها كلها طهوراً يرتفع بها الحدث. فعضا بالا إن 
وجده وقدر علئ استعماله أو يتيمم بالتراب إن لم يجد ماء أو وجده 
بحي ف ی 

الثالثة : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» كانت الغنائم 
محرمة على الأمم السابقت إذا حصلوا عليها بالجهاد جمعوها فتنزل 
نار من السماء ۳ أما هذا ال ير قال 
تعالی : « فکلوا معا میمش عتلا علتبا اکتا توا له إت اله حور رح 4 [الأنفال : 
008 5 


u. DBE م‎ HG E aA Em dA hd GG A4 BR hS bS BD dd © چا اه اه اا‎ GG Gg چا‎ bd HH E FPG GG 1 HH BHR Gd A mm 4 bb a û a ۵ 


الر ابعة : دواعطیت الشفاعة» وقد E‏ الشفاعة عند قوله: 
۰ فإنها ثابتة للمصطفی كغيره من کل آرباب الوفا 
الخامسة: «وكان النبي یبعث إل قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة»"** كان النبي من الأنبیاء السابقین یبعث إلى قومه خاصة آما نبینا 
ية فقد بُعث إلى الناس كافة» ولا تنسخ شریعته ولا رسالته إلى أن تقوم 
الساعة . ۱ 
والخصائص كثيرة» من العلماء من عَدّ منها ما یستطیم عده مثل 
الامام السيوطي والقاضي عیاض في «الشفا»» وبعضهم آوصلها إلى 


و 


مسین ۰ 


69 أخر جه البخاري 0 ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى 
الله عنهما. 


۳۳۱ 


فصل 
فى معحر اي (۱) 
تسس سس 
(۱) المعجزات : جمع معجزة. والمعجزة: هي الامر الخارق للعادة يُجريه 
الله عز وجل علی يد نبي من آنبیائه. والخارق للعادة من حيث العموم 
یجریه الله على ید النبي معجزة له ویجریه الله على يد الولي من آولبائه 
کر امة له . . فالخارق للعادة إن كان معه ادعاء للنبوة ة فانه معجزة» وان كان 
لیس معه ادعاء للنبوة فانه يقال له: كرامة من کرامات الاولیاء. وفي 
نفس الوقت هو معجزة للنبي؛ لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا باتباعه 
للرسول يده فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي . 
فالمعجزات هي خوارق العادات» وأعظمها القرآن الکریم. وانشقاق 
القمر فلفتین قال تعالى: ‏ آفتریت ألسَاعَةُ وق لم4 [القمر: ۰0۱ ومن 
معجزاته ولا تكثير الطعام القليل والماء القليل حتئ يصدر الجماعات من 
الناس عنه . 
ومعجزات الأثبياء هي ما يقيمه الله علئ أيديهم من خوارق العادات 
دالاً على صدقهم. مثل العصا والحية لموسی عليه الصلاة والسلام 
ومثل إحياء الموتی» وإبراء الأكمه والأبرص لعيسئ عليه السلام» ومثل 
ما أوتي نبينا َيه من المعجزات الكثيرة . 
ولكن ليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزات» بل منها 
المعجزات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التبوات» 
وتسمی بالایات وکونها تسمی بالآيات آحسن من تسمیتها بالمعجزات. 
یقول : لأن لفظ المعجزة ة لم يأت في القران ولا في الستة إنما جاء ذکر 
الآيات. يعني العلامات الدالة على الأنبياء» وهي كثيرة. 5 


۲ 


ومعجزاتٌ حاتم الأنبَاءِ 


چا اما وا هماه نه GO‏ لس GG‏ له ل« #0 له ١ CECH E 4G‏ » 





منها أن النبي لا يخرج عن سيرة مَنْ قبله من الأنبياءء ومنها صدقه 
وعدم تجريب الكذب علیه ومنها صفاته الخلقية. كان عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه من أحبار البهود» فلما قدم النبي وله إلى المدينة مهاجرا 
ذهب إليه ليتعرف علیه» فلما نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قال: 
عرفت أنه ليس بالكذاب» بمجرد ما نظر إلى وجه الرسول بي عرف أنه 
ليس وجه كذاب فامن به واتبعه رضي الله عنه. وابن رواحة رضي الله عنه 
يقول في شعره: 

وفي وجهه شاهد من الخبر 

او و مت ا وانما المعجزات 

بعض الأدلة على صدقهم . 

eT‏ نبينا (تجل عن إحصائي) يعني ك لأنها ير لا 
تحصی لكثرتها . 

(0) أعظم المعجزات المحمدية كلام الله جل وعلا ‏ الذي أعجز الوری؛ 
يعني الخلق الجن رالا ما استطاعوا آن بحاکوه آو یأتوا بسورة من 
مغله» بل آعجز الجن والانس لاقل ل سمحت الاش وأَلجِن عل أن توا پل 
ذا لش اَي € [الإسراء: 1۸۸ في المستقبل؛ وفي وقت نزوله 
وفيما بعد إلى أن تقوم الساعة ط لایاتون بم بمشله.» شيء نفاه الله لا يمكن أن 
خض أبذا : = 


۳۳۳ 


كذا انشقاق البدر مرن غير ۷ 


متس ر ر 


فكل من تمعن في هذا القران عن إنصاف ودرسه حق الدراسة فانه 
یلم إن كان کافرا الآن المسلمون كما ترون ضعفهم لا جهاد ولا قوة 
وکم الذین یسلمون الان؟ بالمثات والالاف من غير جهاد؛ بل بمجرد ما 
ینظر في القران ویتمعن آیاته وهو يريد الحق فانه یسلم. وعلی العکس 
تجد النصاری يبذلون الجهد والمال فیما يسمونه بالتبشیر والدعوة إلى 
لنصرانية ولا يؤمن إلا آفراد قلیلون طمعاً في المال. ولا يلبثون أن 
یتحولوا عن التصرانية. آما هذا الدين فما دخل فيه أحد عن صدق إلا 
وتمسك به» يعني إذا دخله عن اقتناع وعن رغبة فانه لا یمکن أن برتد 
لکن إذا دخله عن طمع من غير تأمل فقد یرتد آما من دخله عن اقتناع 
ومعرفة به فانه لا يرتد؛ لأنه الحق الذي إذا باشر القلوب فانها تمت عليه . 

قال ية : «ما من الانبیاء من : نبي إلا قد آوتي ما علی مثله امن البشر 
وإنما كان الذي او تتة وا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون آکثرهم 
ا 


() من المعجزات الكبرئ انشقاق القمرء لما تمرد كفار فريش عل دعوة 


با له: إن كنت م لنا هذا القمر. فدعا الله 
۷ ابام یا يوسا 
الحق » وإلا فان الذي يريد الحق يُسلم بمجرد ما د يسمع القران أما = 


(#) آخرجه البخاري (۰)4۹۸۱ ومسلم (۱۵۲) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 


E 


5 وأَفْضَلُ العالم من غير امْتِرا 
با الوت في 1 ا 





هؤلاء فهم متعنتون يريدون تعجيز الرسول ية . فإذا جاءهم بما يطلبون 
کفروا وأبوا؛ لأنهم لا يريدون الحق» والذي لا يريد الحق لا حيلة فيه 
مهما عملت» إنما يهتدي من يريد الحق وخفي عليه» هذا هو الذي 
یهتدی» آما الذي لا یرید الح قينا لتويك أن نیمه آیدا.: ولدلات له 


مر رن مه سر هید 
۱ 


۳ صخ وی i‏ 2 1 ع ۹۹ ص سے سے بو مر گنه 7 
يؤمنوا لما انشق القمر ارب أَلسَاعَةُ نامر رب وین یروا ءايه يعرضوا 


ود ج هم ین الأب ماف و مرج الب 
أفضل العالم وأفضل الرسل من غير شك هو نبينا بيا قال بلة: «آنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخر»“ فهو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والأنبياء یتفاضلون فيما بينهم» كما قال ا باتعا 
« © بك ال سلتا هم عل بل ينهم س کم أله وفع بَعَصَهُمْ درجت 
انا ی ان مرتم الت یدنه روح دس [البقرة : ۲۵۳] فالانبیاء 
یتفاضلون؛ بعضهم آفضل من بعض» ولکن كلهم آنبیاء الله عز وجل» لا 
يجوز أن پتنقص أحد منهم على وجه المفاخرة. فیقول: نبینا آفضل من 
نبیکم. من باب المفاخرة لا یقال هذا ولا یتتقص نبي من الانبیاء ولو 
كان مفضولاً» ولهذا قال يل: «لا تفضلوا بين آنبیاء »۳ . 

آما ذکر آن رسولنا يله أفضل من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس 


بذلك» ذکر الرسول أنه أفضل الخلق فهذا من التحدث بنعمة الله » ولهدا - 


۱( 


کے 





(#) قطعة من حديث أخرجه البخاري (۳۶۱6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳6 


۳ وبعد؛ فالافضل أهل الحرم 


فالرسل ثم الأنبیاء بالجزم۲) 





قال ية : «ولا فخر» أي : لم يذكر هذا من باب الافتخار» وانما ذکره من 
باب التحدث بنعمة الله عز وجل . 

وقوله : (المبعوث في أم القری) وهي مكة. وهذه هي سنة الله - جل 
وعلا - أنه یبعث الرسل في القری» أي : المدن. ولا متيس البادية بل 


الب مرو 


يبعثهم من المدن وَمَا کان رك مهو آلشریه حیبست ن نها رشو بنا 


نم ونیا 4 [القصص: ]۵٩‏ ونبینا بعث في مكة وهي أم القری: ومعنی 
أم القری» آي: أعظم القری وأشرفها وأعظمها وهي البلد الذي ترجم 
إليه بقية البلدان قال تعالی : « ندرم لمر ومن حَوَلا© [الشوری: ۷] لأن 
النبي إذا بُعث في المدينة انتشر خبره في الآفاق» آما لو بعث في بادية أو 
في مکان صغير فانه لا یدری عنه» فکونه یکون في آکبر المدن هذا يسبب 
انتشار خبره؛ لأن الناس يأتون إلى المدن ویروون الاخبار ویتناقلونها. 


() الرسل یتفاضلون آفضلهم محمد 35 على الاطلاق» ثم من بعده أولو 


العزم الخمسة» وهم المذکورون في قوله سبحانه وتعالی : ۶ # تک 
من أدبن ما وصی به. دوسا وألزی أو حبسا الک وَمَاوَصَيْمًا بد اتهم موی عسو 
ن ما رنه [الشوری: ۲۱۳ هو لاء هم آولوا العزم ) وهم أفضل الرسل. 
قال ۳ 5 ۳ کات الرس [الأحقاف : ۰۲۳۵ ثم من 


۳۳۹ 


فیما يجب للأنبياء علیهم السلام وما يجوز علیهم 
وما یستحیل في حقهم علیهم الصلاة والسلام 
4 وأنّ کل واحد منم ملم 
75 ا م یه و )1( 
من كل ما نقص وین کفر عصم" 
6 كُذاكٌ من افك وین خياتة 
5 زوم ضفهم بالصّدق 9۳ 
١5‏ وجائز في حق کل الرسل 
2 و و م و 1 ۹ 00 
شوم والتكاح مغل الاکل 





(۱) الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام سالمون من کل نقص شلقي ونقص خلقي. 
کملهم الله جل وعلا - وهیاهم لحمل رسالته إلى خلقه . وكذلك هم 
معصومون من الکفر؛ ومعصومون من کباثر الذنوب. وان وقع من آحد 
منهم خطأ فانه معصوم من الاستمرار عليه بل إن الله جل وعلا - ینبهه 
عليه فیتوب . ما ذُكر خطأ من نبي إلا ذکرت معه التوبة» فهم معصومون 
علیهم الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية . 

(۲) کذلك هم معصومون في آخلاقهم من الافك والكذب» ومعصومون من 
الخيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة الامانات؛ لانهم علیهم الصلاة 
والسلام آطهار بررة معصومون من کل وصف ذميم» ومن کل خلق 
ذميم» فهم آکمل الخلق على الإطلاق . 

(۳) لما ذكر ما یتصف به الرسل علیهم الصلاة والسلام من الصفات التي 
تمیزهم عن غيرهم» ذکر ما يجوز في حقهم» ولا یکون فيه عيب علیهم »= 


ESTES ES‏ که رک GS ME‏ رک AED‏ ی و فا یم 





وذلك مشل الأحوال البشرية التي تجري على بني آدم مشل المرض› 
والموت؛ والجوع. فهذا يجري على الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ بل 
هم آشد الناس ابتلا موی يکي لماكل تا منهم 
وكذلك مما یحتاجون إليه ولیس بعیب في حقهم الأكل والشرب فانهم 
بحاجة إليه؛ اتخاذ الزوجات والأولاد. فهم کفیرهم في هذاء كما قال 
E‏ وال O‏ ارو 5-5 [الرعد : 


ص 


سوم 


۸ وقال سبحانه وتعالی: وبا أرَسَلْسَا فک ین المزبیرک له إن 
یرت اکم وینشری ف اون 4 [الفرقان: ۰]۲۰ ۱ ماه 
دا لا حك که [الأنبياء: ۸] بل كلهم يأكلون الطعام ویحتاجون إليه 


مه و مر یه سار و 


والله يجري عليهم الموت 9 وما جعلنا شر من َك ] e‏ 
ادون 2 جک تفس دايشة امش که [الانبیاء: ۰۳۵-۳ وما محمد الا رسول 
د لت من هم سل ین مات أو يل ان عا یگ( عر 
۸ فهم يجري علیهم ما يجري على البشر من الاشیاء التي لیس فیها 
نقص في حقهمء وانما فيها كمال حياتهم. وکذلك ینامون» كما ينام 
غيرهم؛ لأن النوم من الحاجة والصحة. فهم ينامون. ولهذا لما جاء 
جماعة إلى أزواج النبي وسألوا عن عبادة النبي يي ليقتدوا به فيهاء فلما 

ذكرن لهم عبادة النبي يي كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من رسول 
الله ؛ لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما اشر فقال أحدهم: أنا أقوم ولا 
آنای وقال الاخر: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء وقال الرابع : آنا لا اكل اللحم . یظنون أن هذا عبادة لله عز وجلء - 


o OE‏ که EO‏ بای مین E O‏ حل كه كوه از موك جه OED‏ رد a‏ ی رف هی ور a a‏ دم جع 





= فلما بلغ رسول الله ية قولهم أنكر علیهم قال عليه الصلاة والسلام : 
«أما إني أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله. وإني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النسای. واكل اللحم» ومن رغب عن سنتي فليس 


(4 


(#) آخرجه البخاري (35:0575), ومسلم (۱4۰۱) من حديث آنس بن مالك رضی الله عنه. 


۳۳۹ 


فصل 
2 ذكر الصحابة رضى الله عنهم"ا 





() لما فرغ من ذکر الأثبیاء علیهم الصلاة والسلام عموماً وذکر نبینا محمد 
ية خصوصاء انتقل إلى أفضل الخلق بعد الأنبياءء وهم صحابة رسول 
الله کا وفرنهم خير القرون» كما قال ية «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين یلونهم»"** فهم خير القرونء وأفضل الأمة على 
الإطلاق» ولا أحد يساويهم في فضلهم. لأن الله اختصهم بصحبة رسوله 
يكوه وجهادهم معهء ومجالسته» ورؤيته ول مما لم يحصل لمن يأتي 
عد تام الذین حملواالرسالة من اتبي 4 وحملوا هذا العلم 
وبلغوه لمن بعدهم. فهم الواسطة بیننا وبين الرسول يي في تبلیغ العلم 
والشرع وفضائلهم کثیرة؛ لا یلحقهم فیها آحد» ولا يسبقهم أحد. 
رضي الله عنهم وآرضاهم. وقد أثنئ الله عليهم في القرآن» قال سبحانه : 
#والسّيفورت رون من المَهتجرن والأتصار وَألْدنَ آتبعوهم پإخسن رک 
هبح ورشوا عنه ولد لذ حت a‏ رون نها لب 


م ۱ 
و کے ی ام کر لكت 


ذلك آلنوز لیم > [التوبة: ۰۲۱۰۰ قال سبحانه : را 


رم کر ار ر ال رم ۳۹ هر کر مد سیک س مخ کی نی م مس ثِ 
یداه علا ارا يدهم تنه كنا سجّدا یو فشا من أله وروی سِيمَاهُمُ في 


سا ور 


وجُوههم ين آثر السجود 4 [الفتح: ۲۹] هذه صفاتهی ا 


جل عت جوم سر ا مر مرچ س ا سے سر .زر ۳ 4 
3 للفقراء معدي الین ۳9۹ من دروم م ومو لهم يفون فضا من أله ورشوَ 
ونْصَرَون 1 و یک هم سیفن - 5 ن E‏ الا والایمن ‏ هر 


لس 


وت ت من اجر لیم ولاحدوة فى صذورهم اه ا | ونوا روموت حل سے 


(#) آخرجه البخاري (۱ ۰6۲۱۵ ومسلم (۲۵۳۹۵) من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه . 


۹ 


بول في ات e‏ 
في الفضل والمعروف کالصدیق 


سے کے سے 


ا A EOE‏ 
[الحشر: ]٩-۸‏ فهؤلاء هم صحابة رسول الله و المهاجرون والانصان 
هم افضل الامة ولا أحد یلحتهم في فضلهم ولا يجوز الكلام فيهم بما 
ينقص قدرهم أو عو قال كلك لا تسوا اصحابي ؛ فوالذي نمسي 
بیده لو آنفق آحد کم مثل 0 3 ما بلغ 5 مد أحدهم و 
اختارهم الله لصحبة نبیه والجهاد مع رسوله» فهم آغزر الناس علما 
وأقلهم تكلفاء فهم خيرة هذه الأمة على الاطلاق وقرنهم خير قرونهاء 
وهم يتفاضلون فيما بينهم» فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ 
لآن الله قدم المهاجرين على الأنصارء وأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم بقية 
العشرة المبشرين بالجنةء ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» وكذلك 
الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» وكلاً وعد 
الله الحسنی» كلهم صحابة» وان كانوا يتفاضلون فيما بينهم. فكلهم 
صحابة رسول الله کل لا يجوز الكلام فیهم. ولا يجوز الحط من 
قدرهم» ولا يجوز تنقصهم» ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي 
تفتريها في حقهم الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحا نحوهم. 
فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة في صحابة رسول الله 235 
)١(‏ أفضلهم الخلفاء الراشدون» وأفضل الخلفاء الراشدين آبو بكر» وهو = 


(:) أخرجه مسلم (۲۵۶۰) (۰)۲۲۱ وأحمد a‏ ۱۳۸-۱۳۷ (۱۱۰۷۹) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » الا أنه وقع عند مسلم: عن أبي هريرة» 
وهو وهمء نبّه عليه المزي في «تحفة الأشراف» ۳/ 5-157 2584 والحافظ ابن حجر 
في «الفتح) ۲۱۷ (۳۲۱۷۳) فراجعه لزاما. 


۳۲۳۱ 


ود و الفاروق من غير اقرا 


9 E 0 HG 0 GOGE GHD ۵ CGO چا‎ E bh ماه‎ 





خليفة رسول الله ية اسمه عبد الله » والصديق لقبه النبي ية بالصديق› 
وت و سگرن اه غد اله ن عتمان» وهی رل چ امن بالرسول 
ية من الرجال الأحرار» ولازمه وجاهد معهء ولم يفارقه منذ أن أسلم 
إل أن توفي رسول الله ية وكان رفيقه في أسفاره» لا يفارقه» وکان 
بعطي رسول اه من ماله ما یستعین به علی مهام الدعوة والرسال 
وشهد مع الرسول 5و المشاهد كلهاء ذ فهو أفضل ا 
رضي الله عنه وأرضاه» وکان صاحبه في الغار ام داري کی وا 
یت این اذهما ف مهار اد ول اضف عبر ون مك آله مع که 
[التوبة: 4۰] فهو صاحب الرسول في الغار» ورفیقه في سفر الهجرة 
وخلیفته بعد وفاته» وهو الذي نصر الله به الاسلام بعد وفاة النبي َة لما 
ارتد من ارتد من العرب؛ واضطرب الامر فقام رضي الله عنه» وثبت 
ثبوت الجبال» وقاتل المرتدين حت أخضعهم لحکم الاسلام وثبّت الله 
به الدین؛ ثم إنه عند وفاته اختار أفضل الأمة من بعده وهو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فعهد إليه بالخلافة من بعده» وفضائله كثيرة. 
(۱) (وبعده الفاروق من غير افترا) وبعد الصديق عمر الفاروق» سمي 
بالفاروق؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» وأعز الاسلام بإسلامه. 
لما أسلم قوي المسلمون» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر"**. فأعز الله به الإسلام» ولي الخلافة بعد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ثم قام بها خير قيام» وجاهد في سبيل الله» = 


(#) أخرجه البخاري (75/815). وابن حبان ۳۰/۱۵ (۲۸۸۰) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 


واه إلى م هھ 0 
وبعده قتان فاتك الما 


= وفتح الفتوح في المشارق والمغارب حتی انتشر الاسلام في عهده. 
وقوي الاسلام في عهده» رضي الله عنه» فهو في الدرجة الثانية في 
الفضل بعد أبي بكر الصدیق. 

(۱) والثالث الخليفة عثمان بن عفان بن أبي العاص من بني عبد شمس بن 
عبد مناف الأموي رضي الله عنه» أسلم قديماء فهو من السابقین الأولين 
إلى الاسلام؛ وهاجر الهجرتين» الهجرة الأولئ إلى الحبشت والهجرة 
الثانية إلى المدينة» وجاهد مع رسول الله كله وتزوح بنتي الرسول کل 
تزوج رقية ثم لما ماتت زوّجه النبی َيه بأم کلثوم» ولذلك سمي ذا 
النورين؛ لأنه تزوج بنتي الرسول يِه ولي الخلافة بعد عمرء وذلك 
لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة أوصی إلى الستة الباقين 
من العشرة المبشرين بالجنة» الذين توفي رسول الله عَم وهو عنهم 
راض. فاتفق هؤلاء علی تقديم عثمان رضي الله عنه» وبايعوه وبايعه 
ا وانعقدت خلافته رضي الله عنه وأرضاه» وهو الذي جهز 
جيش العسرة» وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل الله» وفی حاجة 
المسلمين» وهو الذي أمر بكتابة المصحف؛ لأن القران كان ينزل على 
النبي ۶ صا ل و ی 
دی وی و9 ای ره وی ی( 197 
كتب القران کله إلا أنه كان متفرقاً في هذه الأشياءء ولما كانت وقعة 
الیمامف وقتل كثير من قراء الصحابة رضي الله عنهم واستشهدوا في 
الیمامف. خشي الصحابة على القران فقاموا وجمعوه في عهد آبي بكر 
جمعوا القران من هذه المکتوبات المتفرقات في مصحف واحدء - 


بر و اه OC TY‏ چا و ماف لهال قات وق E‏ تقد و ار و اه ار ی دا 





فکانت مع الصحابة مصاحف مختلفت کل له مصحف قد تختلف قراءته 
عن قراءة الآخرء ولما كان في خلافة عشمان رأئ حذيفة بن الیمان رضي 
الله عنه. اختلاف الناس في القراءة فخشي على القران. وخشي على 
الامة من الاختلاف. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد 
وقال له: آدرك الناس ثثله یختلفوا اختلاف الیهود والتصاری في 
کتابهم *۳. فعثمان رضي الله عنه جمع جماعة من آشهر القراء من صحابة 
رسول الله و وآمرهم أن یجمعوا المصاحف على مصحف واحد هو 
مصحف عثمان الباقي إلى الان بأيدي الناس» ولما کتبوه استنسخ منه 
نسخاء وأرسلها إلى الاقطار في الخلافة الإسلاميةء وأمر باحراق ما عدا 
هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على مصحف واحدء ولا يتفرقواء 
فاجتمعوا على مصحف عثمان. ولذلك يُسمئ المصحف العثماني أو 
المصحف الامام وهو هذا المصحف الموجود الیوم وله الحمد؛ فهذا 
من فضائل عثمان رضي الله عنه. وهو الذي آمر بالاذان الأول في 
الجمعة لاجل أن تبه الناس لصلاة الجمعة فیذهبوا لصلاة الجمعة؛ 
لأنهم لو ترکوا لانشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم. فأمر بالاذان 
الأول حتی يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. فکان هذا الأذان من سنة الخلفاء 
الراشدین فقد قال 95: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 


(#) آخرجه البخاري (4۹۸۷) عن أنس بن مالك رضی الله عنه. 
(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۳/۲۸ (۱۷۱8) من حديث العرباض بن سارية رضی 
الله عنه » وانظر «جامع العلوم والحکم» لابن رجب ۹/۲ ۱۰ الحدیث الثامن والعشرون . 


۳۳ 


ا مو ی وو ی زا هت نز 
فا وت و شوه 


)١(‏ وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول وة وزوج ابنته فاطمة رضي الله 
عنها الشجاع البطل المجاهد الحافظ لكتاب الله الراوي للعلم الغزیر 
فبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه» فصار رابع الخلفاء 
الراشدين الذين قال فيهم رسول الله: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدين» وفضائله كثيرة» أولها أنه ابن عم الرسول یام وثانيها أنه كان 
زوج فاطمة بنت الرسول يله وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وثالثها أنه الخليفة» ورابعها أنه الذي أَعَدّ الله به الاسلام وقمع به 
الخوارج والفرق الضالة» فله فضائل كثيرة» وقد قال فيه النبي بيا يوم 
حي : ENES‏ متحي الله ارونو لشن Ugg oy‏ 
يفتح الله علئ يديه»”*' فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك 
الرجل المشهور بشجاعته وصرامته رضي الله عنه . 

وقوله: (للبطين الأنزع) هذا من صفاته رضي الله عنه» الأنزع : يعني 
أنه منحسر شعر رأسه عن النزعتين من جانبي الجبهة (البطین) أنه عظيم 
البطن رضي الله عنه . 

(0) (مجدل الأبطال) أي : مجندل الأبطال» ولکن الناظم قال: مجدل من أجل 

النظم. أي : الذي يصرع الأبطال حين يبارزهم لشجاعته رضي الله عنه . 
و(ماضي العزم) كان قوي العزيمة . 


(#) أخرجه البخاري (7009)» ومسلم (7805) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


۲۳۵ 
مفرح الاوجال وافي الحزم 

۲۲٩ وافي التّدی مُبدي الهُدئ مدي العدا‎ ١ 
مُجْلِي الصّدئ يا ول من فيه اغتدئ7"‎ 


(۱) (مفرج الأوجال) الأوجال: جمع وجلء أي : أنه عند الخوف كان مقداما. 
یفرح الله.به للمسلمین في المعارك» وملاقاة العدو . ۱ 
(0) (وافي الندی) يعني كثير العطاءء لانه كان جوادا في الانفاق في سبیل 
الله . (مبدي الهدی) بما أعظاه الله من العلی كان من علماء الصحابة 
الأجلاء. (مردي العدا) مثل مجدل الابطال أنه كان يصرع الکفار بسیفه . 
(0) (مجلي الصدئ) الصدی : يعني العطش أنه كان يروي العطش» يعني 
يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه . 
(يا ويل من فيه اعتدئ) بأن سَبّه أو تنقصه كما تفعله النواصب» 
الذين يبغضون علياً رضي الله عنه» ويسبونه» وكذلك الخوارج . 
وكذلك من الاعتداء في حق علي » الغلو فيه وتفضيله على الصحابة 
كما تقوله الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمرء وأنه هو الأحق بالخلافت 
وأنه هو وصح رسول الب وأن الخلافة له» وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
ظلموه» واغتصبوا الخلافة» هذا قول الشیعة. وهذا من العدوان في حق 
علی رضي الله عنه» فعلي من الخلفاء الراشدین» وهو الخليفة الرابع في 
الترتیب» وفي الفضل رضي الله عنه» نحن لا نجحد فضله وحصاله 
الطيبة» واکن الس يه ساق القیماه ولا تجقو فی حقه کیب جفبت 
الخوارج والنواصب الذين ینتقصونه» بل إن الخوارج كفروه. 


۳۳۹ 


"۳ اه یی )با ۱ 
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(۱) حب علي رضي الله عنه کحب إخوانه من الخلفاء الراشدین واجب على 
الامت ومحبتهم دین» وبغضهم نفاق وکفر . 

(؟) ومن تعدی بان غلا في عليّ وفضله على أبي بكر وعمر كالشيعة أو ادعئ 
أن الخلافة له بعد رسول الله ية فقد كذب وخالف إجماع الأمةء ومن 
تنقصه وحط من قدره» فقد كذب أيضاً كالخوارج والنواصب» فالواجب 
الاعتدال ومعرفة الحق بادلته. وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات 
الشيطانية» والتقليد الاعمی للفرق الضالة» بل يكون الانسان على هدئ 
وعلی دليل من كتاب الله وسنة رسوله ئة من غير إفراط ومن غير تفريط 
في حق الخلفاء الراشدين . 

(۳) ثم بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة بقية العشرة المشهود رد ألهم بالنجنة: 
الخلفاء الأربعة» والخامس طلحة بن عبيد ال والسادس الزبير بن العوام 
والسابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» والثامن سعد بن أبي وقاص. 
والتاسع أبو عبيدة عامر بن الجراح» والعاشر عبد الرحمن بن عوف . 

(4) ثم بعد العشرة. آهل بدرء وهم الذين حضروا وقعة بدر» وكانت في 
السنة الثانية من الهجرة» وقعت عند ماء يقال له بدر بين المسلمين 
والكفار» فأعز الله بها المسلمین؛ وسماها يوم الفرقان لأن الله فرق فيها 

بين الحق والباطل؛ وهي أول غزوة في الاسلام قتل الله فيها صناديد 
قريش الذين كفروا برسول الله يِه واذوا المسلمين» وضايقوهم في - 
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مكة» قتلهم الله في هذه الوقعة» واستشهد فيها من الصحابة آربعة عشر 
وقتل فیها من کبار المشرکین سبعون رجا وأسر منهم سبعون رجلا 
وغنم الصحابة ما معهم من السلاح» ومن الابل والخیل؛ واشتهر ذکرها 
في الجزيرة وفي الأقطار البعيدة» عند ذلك خاف المشرکون حوفا 
شديداء وکل من سمع بهذه الواقعة وقع في قلبه الخوف من المسلمین 
وأعز الله بها الاسلام وأهله. وآذل بها الشرك وأهله» فمن حضرها فله 
فضل على غيره» ممن لم يحضرهاء وقد قال 36: «اطلع الله عل آهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه)”*' . 

(ثم أهل الشجرة) ثم بعد آهل بدر أهل الشجرة وهم أهل بيعة 
الرضوان» قال الله جل وعلا: * # لَمَدَ رضح الک ع المُؤيييت لد 
یایغوتاک نت النَّجَرَةَ فعلم ماف لومم فانزل السك تة یوم واتبهم متا ریب 4 
[الفتح : ۱۸]) وی ا 
بأصحابه وکانوا ألفاً وأربع مثة يريدون العمرة» ما آرادوا قتالاً» فلما 
وصلوا إلى الحديبية وهي ماء قريب من مکت يقال لها الآن الشميسي 
عل طريق القادم من جدة» قريبة من التنعيم» لما وصل إلى هذا المكان 
خرج إليه المشركون ليمنعوه من دخول مكة» ويصدوه عن العمرة 
فحصل ما حصل من المفاوضات بينه وبينهم» وانتهئ الأمر بالصلح 
المسمئ صلح الحديبية الذي كان نصراً للإسلام والمسلمين» على أن 
یرجم رسول الله ية وأصحابه تلك السنة وأن يعتمروا من العام القادم. = 


(#) أخرجه أبو داود (1504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲۳۸ 
5 وقیل ال اخد امد 
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وجری بینه وبینهم الصلح علی ترك القتال؛ وعلی ترك المضايقة للمسلمین 
الذین يريدون الهجرة. والذین يريدون الاسلام» فحصل الصلح على 
هذا. فکانت فتحاٌ من الّه عز وجل آزال به الضیق عن المسلمین الذین 
پریدون الاسلام» والذین پریدون الهجرت ووضع القتال بين الکفار وبين 
الرسول ری وبعدها فتح الله للمسلمین خيبر» أرض الیهود وما فیها من 
النخيل» والمزارع والخیرات الکثیرت» وسماها الله فتحاًء وأنزل فیها 
سورة الفتح © إنا فحنا لك فتحا میا » [الفتح : ۱] إلى اخر السورة» وقد شق 
صلح الحديبية علی المسلمین؛ لأنهم يريدون العمرق ولا يريدون الذلة 
بزعمهم» ظنوا أن هذا ذلة للمسلمين» ولكن e‏ 
هذا؛ لأن الله آمره بهذاء فكان فيه الخير الكثير للمسلمين # وعسي أن 
E‏ عَيكُ َم © [البقرة: ۰ فالذين حضروا هذه البيعة 
وبایعوا رسول الله 5 وجبت لهم الجنة ورضي الله عنهم وسبب هذه 
البيعة أن الرسول ب لما صده المشرکون» أرسل عثمان رضي الله عنه 
إل أهل مكة یخبرهم بأن الرسول ی ما قدم للقتال وإنما قدم للعمرة. 
فأشيع أن عثمان قتل في مكة» فعند ذلك عزم النبي بيه على القتالء 
وبایعه أصحابه علی الموت» تحت هذه الشجرق ثم بعد ذلك تم الصلح 
الذي صار عرزا للاسلام والمسلمين» وان كان في ظاهره أنه دنيئة على 
المسلمین؛ ولکن صار في الحقيقة عرّا للاسلام والمسلمین . 

)١(‏ (وقيل أهل آحد المقدمة) وقیل: إن الذین شهدوا وقعة آحد أفضل من 
الذین شهدوا بيعة الرضوان. وقعة أحد حصلت في السنة الثالثة من = 


۳۳۹ 


6 وعائشة في العلم مع خدیحهة 


الق تاف نكتة اة 


ام 3 بعد هزوة ندر الو الع رة سمت وق خد لاا 
وقعت عند جبل أحد. شمالي شرقي المدينة» وحصل فيها ما حصل 
وأنزل الله فیها ابات کثيرة من سورة ( ال عمران) ما يويك عن ستین ای 
فبعض العلماء يرئ أن من حضرها آفضل ممن حضر بيعة الرضوان 
والصحيح اوناك امل پیب ار میاه اعون لآن الله نگه بشأنهاء قال: 
« # لتد رنم ال عن الموییب د ديعو نت اجره نیم اف تلور 
فرلا َب قتعا وها چ انم کم ا وا وَج ت آله عَزِيرًا 
یما [الفتح : ۱۹-۱۸]. 

ومن أفضل الصحابة أيضاً آزواج النبي ية رضي الله عنهن؛ لأنهن 
آمهات المؤمنين وأزواج النبي ياء اختارهن الله له في الدنيا والاخرة 
فهن زوجاته في الدنیا. وزوجاته في الجنة» وفضلهن معروف» وهن 
یتفاضلن فیما بینهن» والخلاف وفع آیهما آفضل خديجة الزوجة الاولی 
لرسول الله کل وم آولاده التي تزوج بها رسول الله ول بمكة» ولما بعث 


e‏ وأیدته وات به » فهى اول ا عن اليك وازرت الرسول 
۳ و 
اد وکانت تسري عنه. وتقوی من عزمه» وعائشة رضی الله عنها 


الصديقة بنت الصدیق التي كان رسول الله اة يحبها حباً شدیدا ولما 
مرض ية استأذن نساءه أن یُمرّض في بيتهاء فمُرّض في بیتها. ومات 
عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجره”*'. فهذا يدل علئ فضلهاء 
وأيضاً هي عالمة النساء» روت من أحاديث الرسول ی الشيء الكثير» = 


() انظر الیخاری (۱۳۸۹) حديث عائشة رضي الله عنها. 
: 2 ر صي 
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وعلمت من الاحکام والفقه الشيء الکثیر» فهي فقيهة النساءء وکان 
الصحابة یرجعون إليهاء في رواية الحدیث والفتوی» واختلف العلماء 
آیهما أفضل عائشة أو خدیجت والصحیح أن لكل منهما فضائل ليست 
عند الاخری» فخديجة لها فضيلة السبق إلى الاسلام وموازرة الرسول 
ول وآنها آم آکثر آولاده. وعائشة رضي الله عنها لها فضيلة العلم 
والفقه. والرواية عن الرسول يل وأنها حظیت بمحبته َي لها وأنه 
توفي في بيتها وفي حجرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها 
وأرضاها. 


9ه عاد n‏ 
3 2 ين 


دويق و دب و کر 
فى الفضل والمَعرُوف والاصَابة۱ 





( ما زال الکلام في صحابة رسول الله جات وفضل الصحابة على غیرهم 
ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحد. ولا يسبقهم آحد. 
ولا يلحق بهم أحد بما خصهم الله عز وجل به على غيرهم. من مزایا لا 
توجد في غیرهم. اعظمها صحبتهم لرسول الله يژ ورژيتهم لب 
وتلقیهم العلم عنه بيا وجهادهم معه» ونصرتهم له. وثانياً ما خصهم 
الله به من العلم فانهم آعلم قرون الآمةء فان الله سبحانه وتعالی هيأهم 
لحمل العلم عن رسول الله ية ورزقهم الله صفاء الذهن» وزكاة النفوس 
وطهارة القلوب وأعطاهم قوة الفهم والحفظ فهم آعلم قرون الامة 
وما آعطاهم الله من الفضل والکرم والبذل في سبیل الله عز وجل. فقد 
بذلوا آنفسهم وآموالهم في سبیل الله عر وجل» ونشروا هذا الدین في 
المشارق والمغارب» فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غیرهم ممن جاء 
بعدهم» فهم أفضل قرون الامة على الاطلاق» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خیرکم قرني ثم الذین یلونهم» ثم الذين یلونهم»** قال 
الراوي: لا آدري ذکر بعد قرنه قرنين أو ثلائة. فهم أفضل القرون. 
ويجب على المسلمین معرفة قدرهم ومکانتهم» ویجب علیهم محبتهم = 


(#) سلف تخریجه ص۲۲۹ . 
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والاقتداء بهمء والترضي عنهم؛ لأن الله آخبر أنه رضي عنهم ورضوا 
عنهء هذا هو الواجب» وهذا من مسائل أو من أصول العقيدة» معرفة 
قدر الصحابة وفضل الصحابة ومحبتهم والاقتداء بهم. هذا من أصول 
العقيدة» لا يبغضهم إلا منافق» ولا يحبهم إلا مؤمن» قال تعالئ: 
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© محمد رسول أله والذن معه أشْداءُ عل الكنار رحماء ینبم رهم رکعا سد تاوق 


م 


ر سے ب يم صل 


فصلا من أله ورضونا سیماهم ی مُجوههم من آثر السود 4 ٍلی قوله تعالی : 
« لظ يم الْكُفَار4 [الفتح: فلا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من 
فيه كفر» اما كفر أكبر أو كفر أصغر» بحسب ما يقع في قلبه من بخض 
الصحابة» وقال تعالئ: والکیقورت الْأَوَلُونَمِنَ هرن رالانصار وَالْذِيَ 
آلَْنْهرٌ که [التوبة: ۱۰۰] وقال النبي كل: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو آنفق آحدکم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولات 
فالمد وهو ربع الصاع أو نصف المد إذا تصدق به الصحابي خير من 
الصدقة بمثل جبل آحد من غیرهم. وذلك لفضلهم وسابقتهم فهل 
يشك بعد هذا من في قلبه یمان في فضل الصحابة. ومکانتهم في 
الا سلام وهل یبغضهم الا من في قلبه نفاق وکفر» وزیغ والحاد. 

وقوله : (والاصابة) أي الاصابة للحق» فهم آقرب إلى اصابة الحق في 
الاجتهاد من غيرهم» لما منحهم الله من المؤهلات التي بها یعرفون الحق فهم 
آعلم من غیرهم باصابة الحق في المسائل المختلف فيها. وقول الصحابي 
حجة. إذا لم یخالفه غيره من الصحابت فهو حجهة عند الاصولیین. 


TE 


۷-فإتهم قد شاهدوا المْختّارا 


وعاينوا اا E‏ 


۸-وجاهدوا فى الله تیم بانا 


دين الهُدئ وقد سما الا 





(۱) 


من أدلة فضل الصحابة على غیرهم آنهم شاهدوا المیختار يلخ شاهدوه 
وعاشوا معه» ولیس من لازم ذلك أن يراه الصحابي ببصره. فلو كان 
آعمی ما دام أنه حضر النبي ية وامن به» واستمع له. فلو كان آعمی 
كعبد الله بن أم مکتوم وغیره ممن ليس لهم بصر فهم صحابة. فقوله: 
(شاهدوا) يعني حضروا النبي وو هذه واحدة. الثانية: آنهم حضروا 
التنزيل وهو الوحي على الرسول بي فکان الوحي ینزل في عصرهم 
على رسول الله وء وکان و يلقي ما نزل عليه من الوحي عل 
أصحابه» فیتلقو نه عنه» ویروونه عنه» ویتحملونه عنه» ویبلغونه 
لغیرهم» فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله كه فهم حملة الشريعة عن 
الرسول َء ومن جاء بعدهم فانه یتلقی عنهم . 

الميزة الثالثة من میزات الصحابة جهادهم مع رسول لله کل فانهم 
جاهدوا مع الرسول َيل وصبرواء جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم 
ودافعوا مع الرسول كك وصبروا معه على ما يلقون من المشقة والقتل 
والجراح؛ فلا شك أن الذي جاهد مع الرسول ييه أفضل ممن جاهد 
بعده» وإن كان الجهاد في حد ذاته بابا عظيماً في الإسلام» وللمجاهدين 
فضل عظیم رق اک انين عل یی جرا عا <> درج نه ومن 
و وکن أله عاي [التساء: ۹0-۵ ولكن الذين جاهدوا مع 
رسول الله َيه هم أفضل المجاهدين على الإطلاق . 
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(۱) الميزة الرابعة: (آتی في محكم التنزيل) وهو القران من فضلهم (ما يشفي 


للغليل) وهو العطش. وذلك مثل قوله تعالی: ل وا یمور الا ولون ین 
میرن والاصار * أ ۰۲۱۰۰ ومثل قوله تعالی : مد رو أده 


ون 2 ۹ ومثل قوله تعالی : وب ۳ 
سره ۱ e‏ سر 6 سے مي م 0 
00-7 ۳ ۸] هذه الاية في المهاجرین: وهذه في ی 
رص نه ص عر ار سے ساس 


۲ والزن 5 E‏ لار والایمَنَ من له حون من هَاحِرٌ ا 1 جدود 2 


ر کرم هر مه 


وروم ابه سا ونوا ر یروت عل انم و کات بهت حصَاصة ومن دوف 
شح تقیه. ریک هم المقیخرت» [الحشر: 4]» وكما في قوله تعالی : 
« چ لد ری آله ع الموینر> إذ یبایراک نت اجره مطم ماف فلوییخ 
رل که عم رهم تا قربا [النتح: ۱۸] کل هذه ایات من کتاب 
اه في فضل ت وه ورضوان الله عنهم . 

() وفي الاأحادیث أيضاً جاء ذکر فضلهم والثناء عليهم» مثل قوله لل : «لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل آحد ذهباً ما بلغ 
مد آحدهم ولا نصيفه»*» وقال عليه الصلاة والسلام: «الله الله في 


آصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي آحبهم ومن 


(#) سلف تخریجه ص۲۲۰ . 


۳:۵ 
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أبغضهم فببغضي أبغضهم»”* الذي يحب الصحابة يحب الرسول كَل أو 
الذي يحب الرسول و يحب الصحابة» والذي يبغض الرسول يبغض 
الصحابق هذه علامة فارقة فاذا ریت رجلا يبغض الصحابة فاعلم أنه 
يبغض الرسول بيو ومن أبغض الرسول کفر» وإذا ریت من يحب 
الصحابة فاعلم أنه يحب الرسول بء ومن أحب الرسول فهو مومن . 

وقوله: (وفي الحديث وفي الآثار) كذلك الآثار الواردة عن السلف 
الصالح في الثناء علئ الصحابة ومدحهم والاعتراف بفضلهم كثيرة 
موجودة في كتب السنة والعقائد . 

)١(‏ (وفي كلام القوم) أي في كلام المژمنین من الثناء على الصحابت 
فالمؤمنون يمدحون الصحابة في التثر وفي النظم» ففي مدحهم قال 

" الشعراء القصائد العديدة يمدحونهم بها. 

(۲) مثل. شعر حسان بن ثابت» وشعر عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك 
وكعب بن زهيرء وغير ذلك من أشعار الشعراء في مدح الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ والثناء عليهم . 

يقول: إن ما ورد من مدحهم في الآيات وفي الأحاديث وثناء الناس 
عليهم وفي الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه المنظومة» فقد زاد عن = 


6 آخر مه ا فى «المسند») ١19/85‏ (۲۰) من حديث عبد الله بن مُغمّل المزنى 


e 


5 واخذز من الخوض الذى قد بز 


(n 
۱ 
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(أن يحيط نظمي) به. وفي وقعة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود 
مندوباً عن الكفار قبل أن یسلم جاء مندوباً عن الكفار لیفاوض النبي 
ية فلما رأى الصحابة مع الرسول بء ورأئ تعظيمهم له» ورأئ 
احترامهم له تعجب ورجع إلى قومه وقال: يا قوم. والله لقد وفدت على 
الملوك. فما رأيت رجلاً يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً» إن تكلم أنصتواء وان توضأ تبادروا إلى وضوئه”* . وذكر أشياء 
أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله مي . 

(۱) (واحذر) من القول الذي (يزري) يعني يتنقص حق الصنحابة؛ لأن هناك 
من يتكلمون في الصحابة وينتقصونهم ويتلمسون لهم المعائب» وهذا 
موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة وغيرهم ممن ینتقصون 
صحابة رسول الله کی ويجهلونهم» ويزدرونهم هذا شيء موجود. 
ومكتوب أيضاً في كتب الضلال. فاحذر أيها المسلم. احذر يا طالب 
العلم من أن تغتر بهذه الأقوال السمجة الخاستة التي تنتقص أصحاب 
الرسول کل أو تنتقص أحدا منهم . 

احذر من أن تؤثر عليك هذه المقالات أو هذه المولفات الضالت 
احذرها لثلا يقع في قلبك شيء على آصحاب رسول الله ولا فتهلك» وما 
أكثر من یخوض الیوم في شأن الصحابة. ویتلمسون لهم العیوب. 
ويأخذون من هذه الکتب الضالة وينشرونه في الصحف وغیرها» أو في 
الكتب» ويزعمون أن هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث» ومن حرية = 


(#) انظر «السيرة النبویة» لابن هشام ۰۲۵/۳ و«السيرة النبوية» للذهبي 7/7 77. 
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القول» وهذا خطر عظیم على من قاله» ومن استمع إليه وقرأه؛ لأن الله 
يبتلي المومنین بأعدائهم. يبتلي الرسل علیهم الصلاة والسلام بالمنافقین 
« وک جع لڪل نی وان آلمجرمین وک برناک هَادِيًا تیا که [الفرقان : 
۱ يبتلي الله الرسل ویبتلی المومنین ومنهم الصحابة يبتليهم بأن یجعل 
لهم آعداء یتتقصونهم ويعيبونهم حكمة من الله سبحانه وتعالی ۳ وتا 
بعکم عض فتَّنَة4 [الفرقان: ۲۰]. 

وهذا فيه رفع لقدر الصحابة فان الذين یتکلمون فیهم يرفع الله الصحابة 
بسیب ذلك. لانهم تأتيهم حسنات وهم آموات» فان حسنات هؤلاء إن 
كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم أو إن لم يكن لهم 
حسنات فان الله يرفع الصحابة» ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه 
الاقوال. ويُظهر سبحانه فضلهم. ۷ وک جعتَا لل َي عد مین 
آل وان بوج بعصم إل بعض خرف الول عورا واه ريك ما تلور ره 
وم یفک 43 ولص 4 لاحظ ل ولص و ده الب لا ویوس 
بالاخرة ولضوه رتفا ما قرفو 4 [الأنعام: ۱۱۳-۱۱۲] فیجدون 
لهم زبائن. یتأثرون بقولهم ولما ذکر الله المنافقین وشرّهم فال: 
# وفيك: سَمَحُونَ و 4 [التوبة : 4۷] في المسلمین من يستمع لأقوال هؤلاء 
ويتأثر بهاء فعلئ المسلم أن يحذر من هذه المقاللات» وهذه الکتابات 
وهذه المؤلفات الضالة؛ لانها من زخرف القول كما قال الله تعالن؛ وهي من 
وحي الشيطان © نوج بعصم إل بعض زخرک لول عدوا 4 [الأنعام: ۱۱۲] 
ليغروا الناس بذلك. فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه الصلاة 
والسلام مهما قالواء ومهما حاولواء هذه عقيدة» وهذا دين» وليس هوئ. 
إنما هو عقيدة ودين ندين لله به أن نحترم صحابة الرسول. وأن نعترف - 


E ۵ 50‏ ۳ 200 
لصا مب حرق لو حدري 


۳ فانه عن اجتهاد قد صسدر 


فاسل 1 لله مَنْ لَهُمْ مج 


بفضلهم. وآن نثني عليهم» ونترضی عنهم» وآن نقتدي بهم» نعق الناعق 
أو لم ينعق» ما عليناء وکما یقولون: لا يضر السحاب تبح الکلاب . 
یحصل من المنافقین وأعداء الدين من التنقص لاصحاب الرسول كل 
شيء کثیر» ولکن عليك أن تعرض عنه وأن لا تلتفت إليه . 

جری بين الصحابة رضي الله عنهم ما جری بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه» جری بینهم ما جری من الفتن والحروب» وهم فعلوا هذا عن 
اجتهاد. كل منهم يريد أن ینصر الحق» ما فعلوه عن هوی أو عن بغخض 
لبعضهم» وانما فعلوه عن اجتهاد» کل منهم يريد نصرة الحق. الذین 
قاتلوا مع علي من الصحابة آرادوا نصرة الحق. آما الذین قاتلوا مع علي 
من المدسوسین فلا عبرة بهم. ولکن الذین فاتلوا مع علي رضي الله عنه 
من الصحابة آرادوا نصرة الحق» والذین قاتلوا مع معاوية رضي الله عنه 
أيضاً أرادوا نصرة الحق والقصاص ممن قتل عثمان لأنهم اندسوا في جيش 
على رضي الله عنه فهم مجتهدون. كلا الفريقين مجتهد » والمجتهد اما 
مصیب فیکون له أخراق» واما آن يكون منخطنا فیکون له آجر واحد 
والخطاً مغفور وعليك أن لا تدخل في هذا الشأن. ولا تبحث فیه. فان 
دخلت فیه فاعتذر عن الصحابة ولا تخطی ایا أن تخطع آحدا من 
الصحابة» بل التمس لهم العذر» ولا تخطی أحداً منهمء أو تنتقص أحداً 
منهم» احذر هذاء أو لا تدخل فيه فإن دخلت فيه وابتليت فعليك أن - 


e 


6 وبغدهم فالتابسون احرین 


و 2ه و ری 
بالفضل ثم تابعوهم طرًا 


تعذر الصحابة» وآن تترحم علیهم وآن تعذرهم فیما جری بینهم + لاله 

عن اجتهاد ليس عن هوی. واع ی جات وكا 

(فاسلم) مرن آن تنتقص د منهم أو أن تخطی آحدا منهم فلا فلا 
تدخل في هذا المجال آبدا بل ترض عنهم كلهم واعتبر ما جری بینهم 
من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق» فمنهم من آصاب فله آجران 
ومنهم من أخطأ فله آجر واحد وهو معذورء ولهم من السوابق والفضائل 
والکرامات والمکانة عند الله ما یکفر الله به عنهم ما قد حصل من بعضهم 
من خطأ أو تقصيرء فلهم من الفضائل ما يغمر ما حصل من بعضهم؛ 
وبعد قرن الصحابة في الفضل القرن الذي يليه» وهو قرن التابعین 
والتابعون: جمع تابعي» وهو من لقي الصحابي وتلقی عنه العلم ولم 
يدرك رسول الله يك وإنما آدرك أصحابه» کسعید بن المسیب وسعید بن 
جبير» ومجاهد وقتادة وغيرهم من سادة التابعین ؛ ومحمد بن سیرین؛ 
وغيرهم من أئمة التابعين. وبعد التابعين أتباع التابعين» وهم الذين تلقوا 
تاو ا ی و ی ل ل 
5 «خیرکم قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم""۳ (قرني) 
هؤلاء هم الصحابة 7 الذين یلونهم) هولاء هم التابعون» (ثم الذین 
يلونهم) هژلاء هم آتباع التابعین. فأتباع التابعین لهم فضل؛ لأنهم تلقوا 
عن التابعین» وکل ما تقدم الوقت وقرب من النبي يةه كان أفضل› 
واصفی في العلم والعمل» وکل ما تأخر الزمان کثر الاختلاط . 


(28) سلف تخریجه ج 


فصل 
فى کرامات الاولیاء(۱) 


(۱) کرامات: جمع كرامة» وهي الامر الخارق للعادة ولیس من صنم البش 
وإنما هو من صنع الله عز وجل والخارق للعادة إن جری على يد نبي فهو 
معجزة مثل الناقة لصالح؛ ومثل العصا والحية لموسی » ومثل احیاء الموتی 
وابراء الا کمه والابرص وتکلیم الاموات وهذا لعیسی عليه الصلاة والسلام 
وی تیب جوا وی 
اة الذي أعجز الجن والانس # قل لین أسَمَعَتِ آلانس وان عل أن ینوا مل 
كك التي لا باون يدري ولو کارت بعصي تون O‏ [الاسراء: ۲۸۸ هذه 
هي المعجزة عو او ای هذا القران . 

وان جری آمر خارق للعادة على ید رجل صالح. صالح في قوله 
وعملهء وهو من آولیاء الله المتقین فانه یکون کرامة من الله سبحانه له 
فهو کرامة للولي ومعجزة للنبي؛ لأن هذا الولي ما حصل على هذه 
الکرامة الا بسبب اتباعه للرسول ية . 

وان حصل الأمر الخارق على يد فاجر أو کذاب فانه یکون من 
الأحوال الشیطانیة» ولیس کرام ولیس معجزة وانما هو حال شيطانية؛ 
فإنها نوكن لاولاء الكوطان ان وا )وان يمسرا عدر الما 
س الشياطين. ان الشياظية 5256 ولیس ذلك بجهودهم هم 
ولكنهم يخضعون للشياطين» والشياطين تخدمهم لانهم يكفرون بالله 
عز وجل» ويخضعون للشيطان» فالشيطان يخدمهم» يطير بهم في الهواء 
ويمشي بهم على الماء إلى آخره فيظن الجاهل أن هذا كرامة وأنه من 


أولياء الله . - 


ع ار FF‏ که NEE O OSE e RON‏ هه O‏ ید ی E‏ ون فد O E ETE‏ هر هد نو رود "ره ی دا و 





وقد یکون من التدجیل ویکون من السحر. والسحرة عندهم حيل 
یعملونها للناس» یخیل للناس آنها حقيقة» وإنما هي في الحقيقة تدجیل 
وتزییف وحیل خفية ولیست کرامة» فهذه ليست معجزة ولا كرامة» وانما 
هي اما آحوال شیطانیة. كما يجري على آيدي الضلال والصوفية وغیرهم 
مما یموهون به على الناس» فیقول الناس : هذه کرامات» وهؤّلاء 
آولیاء . وفي الواقع ليست کرامات» وانما هي أحوال شيطانية. 

فإذا رأيت شيئاً یخرج عن العادة مع رجل فانظر إل حاله» فان كان 
تقیاً صالحا عبدا له فهذه کرامف وان كان فاجرا فاسفاً فهذه حال شيطانة 
أو تدجیل وتزییف. ومنه ما يأتي مع الدجال في اخر الزمان. هو من هذا 
الباب» ومن الأحوال الشيطانية » ومن السحر التخييلي الذي یروج به على 
الاه ولذلك إذا رای نبي الله المسيح ابن مریم ذاب» وعجز عن المشی ؛ 
لأنه يبطل ما معه من الكيد والمكر فلا يستطيع حينئذ أن يعمل شيئاً. 

وكذلك حيل الشياطين إذا جاء ذكر الله بطلت» وإذا جاء ذكر 
الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الاشیاء» وهذا من الفارق 
بين الأحوال الشيطانية والكرامات» أن الكرامات تزيد وتثبت مع ذكر الله 
وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل . 

ومن كرامات الأولياء ما قصه الله عن مريم في نشأتهاء وأنها اعتزلت 
عن الناس» تعبد الله عز وجل فكان يأتيها رزقها وهو في مكانها 9 کل 
دحل عَليّهسا ره TT‏ کال يمر ا کی هنذا قَالتَ هو من عند 
99 برف من اء بر کاب 4 لال عمران: ۲۳۷ ومثل ما وفع لهات 
الکهف من نومهم الطویل» وبقائهم على قي الحياة مدة طويلة» ثلاث مئة- 


من تابي لیب تا وناصح"" 


5 ف نها من الكَرامَاتٍ اي 


۳ 000 9 
بها نقول فافف لاثدل:) 





۲2 


سم 


حياتهم » هذا من کرامات الاولیاء» ومثل ما حصل علی ید الخضر الذي 
جاءه موسي عليه السلام مما قصه الله في اخر سورة (الکهف) هذا من 
الكرامات . ومن الغلجاء من يقول: إن الخضر نبى فيكون هلا من 
هذا ضابط الكرامة وهو ما يجري علئ يد مؤمن تقي» فما يجري على 
يديه من الأمور الخارقة يكون کرامة» وليس من لازم الولي أن تجري 
علئ يده الكرامة» لکن قل : نقع له كرامة وقد لا تقع والكرامة إنما تقع 
اما لحاحه واما لححجه ‏ اما لحاجة بالمسلمین» واما لحجة فی الدين» 
الولا.ةة یدام وکا هلا قو م بعري الله انه وتعاا که سیب 
الحاحة ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله کتاب مستقل في هذا 
الموضوع EE‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهو كات 
مطبوع ومفید جدا في هذا الموضوع. ومزیل للیس فهو کتاب حافل فى 

هه وه ات ا ها في الکرامات والمعجزات» 
ضمن «مجموع الفتاوى) . 

إذا جری خرق العادة على ید مؤمن تقي متبع للکتاب والسنة فانها کرام 

وهذا من عقيدة آهل السنة والجماعة» قال الله تعالی : ۷ ات آولیا له - 


اا لارام E‏ مارك با O‏ ۱ حول تود E O E‏ ره ده ی ثرو افك و هه تفا هک با 





لا خرف عَليْهم ولا هم رت » [یونس : 0۲] ثم بینهم فقال: * آلذیرت 
منوا وک انا قوت ه [یونس : 0۳] هؤلاء هم آولیاء الله عز وجل» وهذه 
علامة الکرامة» وإثبات کرامات الاولیاء هو مذهب أهل السنة والجماعة 
بهذا الضابط » ونفي الکرامات الصحيحة مذهب المعتزلة کعادتهم آنهم 
يصدقون عقولهم فقط » وما لم یتوافق مع عقولهم ینکرونه. هذه قاعدة 
المعتزلة» ومن ذلك الکرامات فالمعتزلة آنکروا الکرامات» وقالوا: لو 
اشتناها لاشتبه الولي بالنبي . نقول لهم : لا يشتبه النبي بالولي لا يشتبه 
هذا بهذا لأن النبوة لها أدلة كثيرة غير المعجزات لا توجد عند الولي 
وهناك طائفة من الغلاة والقبوريين والصوفية اتخذوا الكرامات دليلاً على 
أن هذا الشخص ينفع ويضر فيعبدونه من دون الله» ویذبحون له وينذرون 
له » یتقربون إليه ويطوفون بقبره» ويقولون: هذا ولي وله كرامات» وكرامة 
الولي لا تقتضي أن يُعبد من دون الله» وإنما تقتضي محبته والاقتداء به 
في التقوئ والصلاح. أما أن يُعبد من دون الله» فهذا مذهب الكفرة 
والمشركين» فالحاصل أن مسألة الكرامات الناس فيها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الذين غلوا في إثباتهاء كالصوفية والقبوریت حت 
اوها لمن هم ليسوا من أولياء الله» وإنما هم من الفسقة والفجار 
وعبدوا من جرت علی يده من دون الله عز وجل . 

القسم الثاني: منهم من غلا في نفيها وهم المعتزلة حيث نفوا 
الکرامات نهائیا وخالفوا الکتاب والسنة. 

القسم الثالث: وهم الوسط وهم أهل السنة والجماعة الذین آمنوا 
بشبوت الکرامات» ولکن لم يغتروا بهاء ولم یعتقدوا في آصحابها آنهم 
ینفعون أو یضرون من دون الله عز وجل . 


o 
دمحن تفاها من ذوي الضلال‎ ۷ 
فقد أتئ في ذاكَ بالمحال‎ 
لها شهيرة ولسم رل‎ 7 


تراس اس و 


في كل عَضْرٍ يا شُقّا امل ان" 


یر 





)١(‏ (ومن نفاها من ذوي الضلال) أي من نفی الکرامات فهو ضال وهم 
المعت لة. 
(أتئ بالمحال) لأنه نفی شیثا ثابتاً في کتاب الله وسنة رسول الله 
بيد وحاول أن یعارض ما في کتاب الله وسنة رسوله» وهذا محال . 
(۷) یرد عليهم بثلاثة أمور : 
الأمر الأول: أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل . 
والأمر الثاني: آنها ثابتة في سنة الرسول كله وقد جرئ لبعض 
أصحابه كرامات في عهد الرسول يلياد . 
والثالث: أن هذا الذي ينفي يخالف الواقع. فالواقع أن الكرامات 
موجودة فإنكارها من إنكار الواقع» ومن إنكار المحسوس» وهذا باطل . 


3 شب‎ La 
A 


۳۵ 
فى المفاضلة بين البشر والملائکة""" 
فك وعندنا تفضیل آعیان الشسر 
طلی جاه با E‏ 
۰ قال ومَنْ قال سوی هذا افترزی 
وقد تعدی فى المقال واجترا" 





(۱) هذه المسألة» وهي المفاضلة بين صالح البشر والملائكة» مسألة فضولية 
ليس تحتها طائل» وما كان العلماء یذکرونها في کتب العقائد فیما اعلم 
ولکن الناظم غفر الله له ذكرهاء والا فهي مسألة غير ذات آهميت 
والناس فیها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الملائكة أفضل من صالح البشر . 

القول الثاني : أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وکل قول له 
آدلته » وقد ذکر الشارح أدلة كل فریق . 

القول الثالث : التوقف» وعدم الدخول في هذاء وهذا هو الحق» 
وقد ذکر شارح الطحاوية هذه المسألة ورجح القول الأخيرء وهو 
التوقف» وممن توقف فیها أبو حنيفة رحمه الله وغیره من آهل العلم» فلا 
داعي للدخول في هذه المسألة ؛ لأنها لا طائل تحتهاء والله أعلم . 

(۲) هذا علی القول , بآن صالح البشر یفضلون على الملاتکة. > يُقال الأعيان من 
البشر» مثل الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» والرسل أفضل من الملائكة . 
() من آنکر تفضیل أعيان البشر على الملائكة فقد افتری» هکذا یقول 
الناظم» والمسألة الواقع أن ترکها آحسن. الملاتكة لهم فضائل وصالح 
البشر لهم فضائل. آما التفضیل بينهم فانه یحتاج ال دلیل وأیضا ما 


الفائدة من وراء هذاء وما هي الثمر ة؟ 


۳۹ 
الباب السادس 
فى ذکر الامامة ومتعلقاتها!۱ 


(۱) الامامة : المراد بها قيادة المسلمین وتوليی شوونهم. فالامام هو الامیر 
الذي تنعقد له الإمامة» ويُطلق الامام ويراد به القدوة أيضاء كما في قوله 
تعالئ في إبراهيم: وی جاک کاس ماما 4 [البقرة: 4؟1] أي: قدوة 
ناش 

وهذا الباب باب مهم یذکره العلماء في کتب العقائد؛ لانه باب مهم 
لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات کالخوارج وبعض المعتزلة 
الي لهم ار شاذةء ومثل الشيعة الذي یعتقدون آن الا مامة من نوع 
خاص عندهم» فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة 
والجماعة. ولذلك صاروا يذكرونه فى كتب العقائد» يبينون حكم نصب 
الإمام. وشروط الا ماع واخحتصاصات الا مام ویذکرون ما يجب على 
الرعية مع الإمام. هذه متعلقات الا مامة . 
من طبيعة البشرء فلا يصلح أن يعيشوا فرادئ وإنما يعيشون مجتمعین . 
ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلی صار لا 
بد من إمام يقوم بالام ويُجري أحكام الإمامة على الناس؛ لما في ذلك 
من استتباب الأمن ومن المصالح العظيمة» ومن القيام بالجهاد وقيام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحكم بين الناس فيما اختلفوا 
قبه . ورد الظالم عن ظلمه. وإنصاف المظلوم. إلى غير ذلك من 
المصالح العظيمة التي تتعلق بالامامة. فلذلك صار هذا البحث من 
مرتکزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة؛ لأن الناس لا بد لهم من 
إمام» لثلا يكون الأمر فوضی» قال الشاعر : 3 


۳۰۷ 


١-ولاً‏ غت لد الاس لام 


۱۷۲ م ت عنها کل ذي جخود) 
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- لایصلح‌الناس‌فوضی لاسراةَلّهم 2 ولا سراة إذا جُهَالُهُم سادوا 
لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن 
المبارك رحمه الله : 
لولا الأئمة لم تأمن لبان وکان آضعفنا فيا لاقوانا 
لم تأمن لنا سبل يعني یختل الامن. وکان آضعفنا نهباً لأقوانا: 
فالقوي يأكل الضعیف . فالله يدرأ بالامام هذه المحاذیر عن المجتمع 
المسلم. ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصیب الامام بعد وفاة 
النبي بيا قبل أن يدفنوا النبي بيا اجتمعوا وتشاوروا فیمن یولونه الأمر 
بعد رسول الله کف واجتمع رأيهم على آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. 
ثم إنهم اتجهوا لتجهیز الرسول ولا والصلاة عليه ودفنه لما عقدوا الامامة 
لواحد منهم» هذا يدل علی آهمية نصب الامام» وأنه لا يصلح أن يمضي 
وقت ولیس هناك إمام للمسلمین. 
() (۷ غنی في کل عصر) من عصور المسلمین عن إمام یقیمونه بينهم. 
فإن لم يكن لهم إمام فان الامر یکون فوضی» ویحصل الفساد في 
الا رن 
(۲) ندال گر مصالح نصب الا مام : ومنها آنه يذب عن المسلمین کل کافر 
جاحد لرب العالمین» وکل متلاعب بالعقيدة فالامام يحمي الله به عقيدة 


ER 


ويعتنضي با لغسزو والخ دود 
سے 9 ۰ سي و مت 2 4 
۳- وفعل معروفب وتاك 9 
eT‏ که () 
وصر ظلوم وقمع ر 


(۱) الغزو: هو الجهاد في سبيل الله » فهو من صلاحيات الامام» هو الذي 
يأمر به» ويختار الجندء ويختار القائد. أو يقود الجيش بنفسه» كما كان 
النبي ية يفعل . 

وكذلك الإمام يقيم الحدود» والحدود: جمع حدء وهو عقوبة 
مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلهاء مثل حد الزناء 
وحد السرقة» وحد القذف» وحد المسکن وغير ذلك» لا يقيمها إلا 
الإمام. ولا يقيمها غير الامام إلا بأمره وإذنه كي لا تكون المسألة 
فوضى . 

(۲) كذلك من صلاحيات الامام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره الناظم بعد هذا بقليل» فالامام هو 
الذي یتولی هذاء أو يقيم من ينوب عنه» فهو من صلاحيات الامام أو 
نائب الا مام . ۱ 

(۲) کذلك من صلاحیات الامام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم. فلو 
لم يكن هناك إمام لاکل القوي الضعیف . 

(:) كذلك من صلاحیات الامام أنه یتولی المال العام للرعية» بأن یجمعه 
وينفقه في مصارفه» والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجم» سمي مال = 


۳۹ 





بيت المال فيئاً لأن الله خلق المال في الأصل للمومنین قاتا کون ند 
الكفان عا وإنما هو في الأصل للمؤمنين» فإذا قاتل المسلمون الكفار 
وغنموا آموالهم فاءت إلى المسلمین؛ يعني رجعت إليهم» رجعت إلى 
الأصل» والفيء المراد به موارد بيت المال من النجزية التي تؤخذ من أهل 
الذمة» والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد المسلمين» وما 
تركه الكفار من أموالهم فزعاً من المسلمين وخوفاً من المسلمين بدون 
قتال» كل هذه من موارد الفيء» ومن موارد بيت المال. 

ومن موارد بيت مال المسلمين الخراج وما يؤخذ علئ أموال الكفار 
إذا تاجروا في بلادناء وكذلك من الخراج التأجير الذي يكون على 
الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. 

(۱) فالامام يتولئ هذه الموارد» يجمعها ثم يصرفها في مصالح المسلمین. 
يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله» يصرفها لمن يقومون 
باعمال المسلمين» ویتفرغون لأعمال المسلمين» كالقضاء. والافتاء 
والإمامة والتدریس» لأنهم يتفرغون لمصالح المسلمين» ويتركون 
التكسب. ويتركون البيع والشراء يُجرئ لهم من بيت المال» وكذلك 
رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجري من بيت المال؛ لأن هذا من 
مصالح المسلمین» ولان الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئاً يغنيهم 
فيما ينفقونه علی أنفسهم وعلی آولادهم فيؤمّن لهم من بيت المال ما 
يكفيهم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم 
تكون من بيت المال؛ لأن هذا من الصالح العام . 


۳۹۰ 

۰۵- ونصبه اس والاجماع 
ركه و داه ۱ 5 
وفهره فضل عن الخداع 





( انتهی من بیان صلاحیات الامام وانتقل إلى ما تنعقد به الامامة وهي : 

تنعقد بأحد ثلاثة آشاء : 

الأمر الأول: اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين کالعلماء 
وأمراء الأجناد ومن لهم رأي. يختارون من يقوم بالإمامة» ویبایعونه 
وينوبون في ذلك عن بقية المسلمين. 

فما يُتبع الآن من الانتخابات هذا من التضلیل لأنها ليست 
بانتخابات صحيحة بل هي شراء وبيع» وما يحصل بسببها من القتل وما 
يحصل من الفتن» كل هذا يخالف منهج الإسلام. منهج الاسلام أنه إذا 
بايع آهل الحل والعقد فإنهم يكفون عن بقية الرعية» وتلزم الطاعة جميع 
المسلمين» ويكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. 

الأمر الثاني مما تنعقد به الإمامة: عهد الإمام إلى أحد من بعده 
فإذا عهد الامام إلى أحد یتولی من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته» كما 
عهد آبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض 
أحد؛ لانهم یعلمون أن هذا شيء واجب عليهم . فتحصل الامامة بولاية 
العهد. وهو هنا سماها (النص) يعني ينص الامام على من یتولی الأمر 
من بعده» فيلزم الرعية الطاعة؛ لأن الامام نائب عنهم وينظر في 
مصالحهم» فإذا اختار لهم مّن يقوم من بعده لزم طاعته؛ لأنه لم يعترض 
الصحابة على اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بل سمعوا وأطاعوا. 

الأمر الثالث مما تنعقد به الإمامة: إذا تغلب الإمام بسيفه وخضع 
الناس له فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. = 


۳۹۱ 


7 و ع 
-١‏ وشرطه الاسلام والخری ۱ 


2 #*# راه 8 مر ه 
عداله سَمْعٌ مع الدرية'" 





۱ فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولاً الاختيارء ثانياً العهد. ثالثاً التغلب 
بالسیف على الناس حتی يخضعوا له . 
(ونصبه بالنص والإجماع) بالنص: الذي هو العهد كما عهد آبو بكر 
إل عمر رضي الله عنه؛ (الإجماع) يعني الاختيار» إذا أجمع آهل الحل 
والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته علئ الجميع» كما أن أهل 
الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأطاعه الناس كلهم . 
(وقهره فحل عن الخداع) إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم فإنهم 
يخضعون له لأجل جمع الكلمة» كما حصل من عبد الملك بن مروان 
وخضوع الناس له» وصار في ذلك الخير الكثير. 
)١(‏ انتهئ من طرق انعقاد الامامة» وانتقل إلى بیان الصفات التي يجب أن 
تتوافر في الإمام عند الاختيار. 
(وشرطه الاسلام) فلا تصح ولاية كافر على المسلمين» لقوله 
تعالی : ۳ وان عل أله لفرت عَلَ الموْمِنينَ سَبِيلًا * [النساء: ]١4١‏ ولأن 
الكافر لا يُنفذ أحكام الإسلام» فلا يُبايع لکافر . 
(والحرية) الشرط الثاني : الحرية أن يكون الإمام خر أما المملوك فلا 
يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام بالامامة. 
) الثالث: العدالةء فلا يولى الفاسق هذا عند الاختيارء أما إذا نصب 
وانتهن وحصل منه فسق بعد هذا فهذا ا حکمه لکن عند الاختیار 
لا یختارون فاسقاً وإنما یختارون العدل وهو المستقیم على طاعة الله 
عز وجل. الذي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب . 2 


۳۹ 


۷ وان یکون من قريش عالما 


مُكلفا ذا خنر:ة واكم" 


الخامس: أن لخم يكون عنذه دراية بأحكام الشرع من أجل أن 
ینفذها . ۱ 
() السادس : أن یکون من قریش إذا كان فيه صلاحية وفیه مزية أنه من 
قريش فانه يُقدم على غیره لقوله له ندموا قریشاً ولا اموه 
وقال ييا : «الأئمة من قریش»"**۰۳ هذا عند الاختیار. أما القرشى الذي 
ليس فيه صلاحية فلا يصلح. والقرشي يطلق علئ كل من كان من نسل 
فهر بن مالك بن کنانت فمن کان فهريا فهو قرشي › ومن كأن فوق فهر 
(۲) السابع: أن يكون مكلفا فان كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصلح 
اعتیاره؛ لأنه هو بحاجة الاير ازا علیه فلا یکون ولیاً علین المسلمین . 
الثامن : أن یکون (ذا خبرة) أي ذا معرفة بأمور السياسة و أمور الرعية . 
التاسع : أن یکون حاکماً يعني یصلح للحکم بين الناس عنده علم 
باحکام الشريعة. هذه صفات من يُختار للإمامة» هذا عند الاختیار إذا 
توفرت » لکن يختار في كل زمان : الامثل فالامثل. وليس بلازم أن تتوفر - 


(::) آخرجه البيهقي في «الجامع لشعب الایمان» ۱۵۱/۳ بعد الحدیث (۰)۱4۹۰ وقد 
آخرجه آیضاً فی «السنن» ۱۲۱/۳ من حدیث آبی حثمة رضی الّه عنه . 
(4) آخرجه آحمد فى «المسند» ۲۱/۳۳ (۱۹۷۷۷) من حدیث آبی برزة الاسلمی رضی 


الله عنه . 


وكين 
4 وکسن لفيا أمره قتا أ 


مالم يكن بكر فيُختذر'" 





- فيه كل هذه الصفات لکن يُختار من لديه صفات آکثر من غيره منها ولو 
لم يستكملها. 
(«) لما انتهئ من أحكام الامام وما يلزم في حقه» ومن يصح اختياره بتوفر 
الصفات فيهء انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام. ذكر الله جل 
وعلا - في آيتين ما يجب على الإمام وما يجب على الرعية» قال تعالی : 
ل ړن آنه یم أن يوأ کتک ال أَمْلِهَا وَإِدَا عکمش مب لاس أن موا بل 
إنَّ ا نا كر ب إن أله كان میا بَصِيرًا # [النساء: 0۸] هذه في الأئمة» ثم 
قال : با اذ امیا یف له روا اسو و اش ر [النساء: 0۹] 
هذه في الرعية . وقد کتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جيدة 
اسمها «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وهي مشهورة 
فا رها هان الا ين + 
فقوله: (وكن مطيعاً أمره فيما أمر) أي يلزم على الرعية طاعة الإمام 
نیما س لقوله تعالی : باي ای مما ییا لَه ییا الول وول لت 
ي 4 (اساء: 04] ولما وعظ النبي كَل الصحابة موعظة عظيمة ذرفت 
منها العیون ووجلت منها القلوب. قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر 
علیکم عبد فانه من يعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا۳۳۷* فأمرهم = 





() أخرجه أبو داود (۰)17۰۷ والترمذي (۰)۲۷ وآچمد في «المسند» ۳۷۳/۲۸ 
والحکم» لابن رجب ۲ (. الحديث الثامن والعشرون. 


9 ها ها ها ها ها با با ما يا با وا و‎ GCG GG HG Gd HG Gh BD mE GY Td EH هله‎ EGE HD EH GHG hd û ® hw dd اه‎ AA هه‎ © 


بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن له نسب رفیع؛ بأن كان عبداً إذا 
انعقدت بيعته وولايته فإنها تلزم طاعته لقول النبي ی : «أوصيكم بتقوی 
الله والسمع والطاعة» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أطاع الأمير فقد 
أطاعني ومن عصی الأمير فقد عصاني * إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يُطاع 
في تلك المعصية لكن لا تنخلع بیعته. بل لا يُطاع في تلك المعصية 
وتبقی طاعته فيما عداها. قال 95ة: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»(*۲۳ فلو قال لك: لا تصل في المسجد فلا تطعهء لأن هذه 
معصية فإذا آمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال 
يكل : «إنما الطاعة بالمعروف)0***, 


©6 أخر جه أحمد في «المسند» ۰5۵/۱۲ (9474) من حديث أبي هريرة رضي ألله 
عنه . 

6 أخر جه بنحوه اس فی «المسند» ۲۵۱/۳6 (۲۰۲۱۵۳) من حديث عمران بن 
الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما . 

() قطعة من حدیث آحر جه البخاري (۱۵ ۰۷ ومسلم رهز مخ بت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۳۲۹۵ 
فصل 
في الامر بالمعروف والنهي عن | E‏ 


لاعرفنا أن رن الراعي المسلم على الرعية السمع والطاعة إلا في 

المعصية» حتئ ولو ظلم ولو جار ولو فسق ما لم يصل إلى حد الكفرء 
فلا يجوز الخروج عليه» فإذا خرج من الإسلام وارتکب ناقضاً من 
نواقض الإسلام فانه باس إمامته» أما ما دام أنه باق على الإسلام ولو 
كان مرتكباً لمعاص تة تقتضئى الفستی: 1 كان ور تكب "كيرة بن كبائز از وین 
دون الشرك ودون الكفر فإنه تجب طاعته. لما في طاعته من المصالح. 
ولما في الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف أضعاف الصبر عليه 
مع معصيته» وما خرجت رعية على ولي أمرها إلا كان عاقبة ذلك الشرء 
وهذا مجرب في التاريخ . 

وهذا خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على الامام إذا ارتکب 
كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفرء يرون الخروج عليه ويعتبرون هذا من 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا ليس أمراً بالمعروف» ولا نها 

عن المنکر؛ بل هذا هو المنكر ذاته؛ لأن نقض البيعة والثورة علئ ولي 
الامر يلزم عليها من المفاسد» وسفك الدماء؛ واختلال الأمن. وتسلط 
الأعداء أشد من ما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. 

فلا شك أن ارتکاب أخفٌ المفسدتين لدفع أعلاهما واجب» وهذا 
باب معروف في الإسلام؛ فلا شك أن فعله معصية ومفسدة» لكن 
الخروج عليه أشد من تلك المعصية. وفسقه عليه ائمه أما إذا خرجوا 
عليه صار النقص على المسلمین آما معاصیه هو فنقصها عليه هو . ِ 





۵ 0 OES HNH ا ااه‎ h4 00# HD GG EH BD SG GD DBD HD 4# EH © E # OH E TD DFP GG dG GG © HI BD HG 4G ها اما چا‎ GG * 


وهذا باب عظيم ينبغي معرفته؛ لأن مذهب الخوارج هو الخروج 
عل الأئمة. فقد خرجوا على عثمان وقتلوه. وخرجوا عل علي بن أبي 
طالب وقتلوه» وهم في كل ذلك يزعمون آنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. وماذا حصل بخروجهم على عثمان من سفك الدماء ومن 
الفتن ومن الشرور ماذا حصل على الأمة من الویلات؟ كله بسبب هذه 
التصرفات الهو جاء . 

والان هناك نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمین مع 
الاسف یتبنون هذا المذهب ویرون أن الامام إذا حصل منه مخالفة 
فليس له بيعة ولیس له مامة ولم یعلموا أنه لما ذکر النبي ية الفتن في 
حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قال: وإن لم يكن لهم 
إمام ولا جماعة؟ قال: «تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض علئ أصل 
شجرة حت يأتيك الموت وأنت على ذلك" فإذا كانت المخالفة من 
ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة؛ لأن 
هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة» ويظنون أن 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون أن هذا هو 
المنكرء بل هذا آشد المنكر؛ لأن الخروج على ولي الأمر وتشتيت 
المسلمين والإخلال بالامن هذا هو المنكر العظيم . = 


(#) آخر جه البخاري (۳۹۰) و( ۰۷۰۸ ومسلم (۷ (۰)۵۱ وابن ماجه (۴۹۷۹) 


من حديث حذيفة بن الیمان رضی الله عنه . 
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وليس بلازم أن يكون الخروج علی ولاة الأمور أن يكون بالسيف بل 
الكلام الذي یتکلمون ره في ولاة الأمور ويسبونهم فيه » هدا روجع 
عليهم؛ لأن هذا يسبب بالنهاية الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. والشر 
أوله كلام. فلا تجوز هذه الأمور؛ لأنها تسبب شرورا على المسلمين» 
فيجب الفقه فى هذا الأمر والتفقه في هذا الباب؛ لأنه باب عظيم . 
فالمسلمون الآن في حاجة إلى دراسة أحكام مسألة الإمامة وأحكام 
الامامت وما يلزم من طاعة ولاة الأمرء وما يترتب على مخالفتهم 
والخروج عليهم من الشرور ليعلموا أنها لا تجوز هذه الأمور ولا يقرها 
الإسلام ولا يقرها دين ولا عقل . 

لا يجوز الخروج على الامام» ولو ظلم ولو جارء ولهذا قال وَكةْ: 
«اسمع وآطع ولو ضرب ظهرك وآخذ مالك»"* ولما سّئل عن الولاة 
N PUNE‏ 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة»*“. ولما ذكر ما يحصل من الائمة من 
الا شیاه الح ينكرونها عليهم 0 مادا یعملون معهم؟ قال : (اسمعو | 
وأطيعوا ما لم ترو کفرا بواحاٌ عندکم من الله عليه برهان)!***2 فما دام 
تا وی وی اد یدید 
على الفرد والجماعة. 


(4#) آاخرجه بنحوه مسلم (۱۸6۷) (۵۲) من حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه . 

)23#( أخرجه مسلم (۱۸۵۵) من حدیث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

(#6ة) انظر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فى لاف (۷۰۱۵۵) و( ۷00)› 
ومسلم (۱۷۰۹) (4۱) قبل الحديث  .)۱۸4۱(‏ 


۳۹۸ 


49 واغلم بأنَ الأمرّ والنّهْي معا 


فزضا كفاية على من قد وڪي 





فالأمر مهم جدا خصوصاً في هذا الزمان الذي حصل فيه ما حصل من 
ظهور مذهب الخوارج» وحصل فيه ما حصل من الکلام السییء في حق ولاة 


آمور المسلمین وذکر معایبهم في المجالس وعلی المنابر. مما یژول في 


النهاية إلى القتال ؛ لأن الشر آوله کلام ثم یتطور إلى أن یکون سلاحا. 

فیجب علی طلبة العلم وعلی آهل الخیر أن يبينوا هذا الأمر. وأن 
ينشروه في الناس وان بحذر وا من مبادرات هو لاء الجهلة أو الذين لهم 
آغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعت وأن يفرقوا كلمة المسلمین اما 
لأنهم جهال. وإما لأن لهم غرضاً سيئاً فيجب الحذر منهم. 
ذكر فیما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
صلاحيات الإمام أو من ينيبه الامام» أعني الانکار بالید. أما الإنكار 
باللسان والإنكار بالقلب فهذا حسب استطاعة العبد. لكن الإنكار باليد 
وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من صلاحيات الإمام أو مَن يكله الإمام 
إليهم من رجال الحسبة . 

والمعروف المراد به كل طاعة لله عز وجلء فكل ما آمر الله به فإنه 
معروف» سمي معروفا لأن الفطر السليمة تعرفه ولا تنكره» والمنكر هو كل 
ای له ع ی ی ان القطر الا شک ون هنا هو ال یت 
والمنکر . واعظم ما آمر الله به التوحيد» وأعظم ما نهی الله عنه الشرك . 
عن المنكر فقط . لا بد من اجتماع الابيد الأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر ؛ لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن: « كمحر ام مت للتّاس- 


7 ار ال الات وه وار EAE OA PICO SAS OEE‏ بون rl‏ بو یر ی او ی بو 


دن یمرو وَتَنْهَوَْ عن المنگر 4 [آل عمران: ۱۱۰] « ول 

۳9 4 يدعون إل اير و مروت ارو تون عن آآمشکر 4 [ال عمران: ۱۰6] 
مر eT‏ یی ی [التوبة : ۲۱۱۲ رواشم 
رامیت بم یاهب باوت المع زو ونون عن الشکر € [التوبة : 
0 فهما مقترنان: لا يكفي الامر بالمعروف فقط » ولا يكفي النهي عن 
المنکر فقط » بل لا بد منهما ولهذا قال الناظم: (معا) أي : مقترنان . 

قوله : (فرضا كفاية علئ من قد وعئ) حکمهما آنهما فرض کفایت 
إذا قام بهما من يكفي سقط الائم عن الباقین» وان ترکه الكل أثمواء 
والله - جل وعلا - قال: # ولت منم مه یعون إل الخير یوت باون 
هون عَنِ امک رک [آل عمران: ۶ فاذا قام به مّن يكفي سقط الإثم عن 
البافین ‏ وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثنمون ویستحقون العقاب من 
الله سبحانه وتعالی ی و و ری ی عن المنكر . 

وقوله: (علی من قد وعی) أي على من عنده معرفة بالمعروف 
ومعرفة بالمنکر» فلا بد أن یکون من يأمر بالمعروف وینهین عن المنکر 
صاحب علم وبصيرة يعرف ما هي الأشياء التي یژمر بها والاشیاء التي 
يُنهئ عنها بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان جاهلاٌ لا علم عنده فإنه 
لا يصلح للامر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ لذنه قد رامن يجتكر وی 
عن معروف؛ وقد يُحلل حراماً ويُحرم حلالاً بسبب جهله فلا بد أن 
يكون عنده فقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(علی من قد وعی) يعني عرف ما هو المعروف وما هو المنکر 
وکان عنده علم پذلك . 


موی 


۲۷۰ 
۰- وان یکین ذا واحدا تَا 
۱- فاصبر وّزل بالید واللسان 
منک من اللقصان) 





( إذا لم يكن هناك من یقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن 
عنده أهلية فانه یکون فرض عين علیه» فإذا قيل لك: متئ یکون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر فرض عين؟ فتقول: إذا لم يقم به من 
يكفي» وكان عند الإنسان أهلية علمية بذلك» فإنه يكون فرض عين 
عليه . 
وقوله: (لكن شرطه أن يأمنا) أي يأمن أن لا يترتب عليه ضرر إما 
بقتل أو بضرب أو بغير ذلك» فإذا كان يترتب عليه ضرر فإنه لا يلزمه 
ذلك إلا من باب الصبر والاحتساب . إذا أراد أن يقوم به ولو جرئ عليه 
ما يجري محتسباء أما أنه يجب عليه فلا. 
(') اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر؛ لأن 
الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر لا بد أن يلاقي من الناس أذئ 
فعلیه أن يصبر ویحتسب الاجر؛ لان الناس لن یمدحوه ولا یرونه على 
الصواب . يريد الناس منه أن يسير علی ما یهوون ولا فانهم سیلومونه 
ویتکلمون فیه» فیجب أن یصبر على ما يلقئ» قال - جل وعلا -: 
ولص ج إن آلونتن کی خَم إلا این »امن وعيو ايحت وتواصوا 
لح [العصر: ۲-۱] فقوله: « وَتَوَاصََا بلح هذا هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر « وتاصَوا اس 4 [العصر: ۳) أي على ما ینالهم من 
جراء ذلك لان الذي يأمر وینهی لا بد أن يصيبه شيء مما یکره فعلیه - 


E E o‏ ملق ا EET e O E‏ ريه E E DEN‏ ای یه DL‏ اد ها هه 





أن يصبرء قال لقمان لابنه: « يلبق آقر اللو وأمر بالمعموفي ونه عن 
آلشگر وآضیر عل ما آصابك إِنَّ لِك ین عم امور © [لقمان: ۱۷] الذي ليس 
عنده صبر لا يستطيع أن يستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

(وزل باليد واللسان) مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بينها النبي ككل بقوله: «من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان»** فيجب إنكار 
المنکر على كل أحدء ولا يُعذر أحد فيه لكنه بحسب استطاعته . إن كان 
له سلطة فإنه يزيل المنكر بیده وإذا لم يكن له سلطة وعنده القدرة علی 
البیان للناس والموعظة والدعوة فإنه ينكر بلسانه. بأن يعظهم ويذكرهم 
ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا یجوز وإذا لم يكن عنده سلطة 
ولا عنده علم ومعرفت أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر 
لو آنکر أو تكلم فإنه لا يجب عليه بل يُنكره بقلبه. 

وقوله: (واحذر من النقصان) احذر أن تنتقل من مرتبة إلى المرتبة 
التي بعدها وأنت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت يا إذا كان 
عند اه قدرة بالید لا يكفي اللسان. إن كان عندك قدرة باللسان ولیس 
عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا 
تنكره بقلبك» وهذا لا يعجر عنه أحد. وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله 
وابتعدت عنهم آما أن تبقئ مع العصاة ومع الاشرار وتقول: أنا أنكر 
بقلبي فهذا لا يجوز لك لأنه لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم . 


۳۷ 


ومين نهی فالا فق ارگ 
فقد ات مما به 4 بقضی الیح ٩۱‏ 
۳-فلو بدا بتفسه قدذاتقفا 


عن غيّها لكان قد ان ادقف(۲) 





: هذا مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر‎ )١( 
آولا: عرفنا آنه یجب علیه أن یکون عالماً بما یأمر به وما ینهید عنه.‎ 
تانب أن يكون فاعلاً لما يأمر به» متجنباً لما ينهئ عنه. م‎ 
سبحانه وتعالی : 8 #8 أَتَأْمرُونَ الا 4 ور تلود الكتب‎ 
فلا تلو € [البقرة: 44] ۲ ییا ليبن اموا لم تولو ما ا تج‎ 
کم مهما عند ال أن تَفُولُوأ ما سم € [الصف: ۳-۲] وجاء في‎ 
۱۳ اام حي ريت رانو اال و وی‎ 
من تسعر بهم النار يوم القيامة يُلقئ في النار حتی تندلق أقتابه. يعني‎ 
تخرج أمعاؤه» ويجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تنهانا‎ 
عن المنکر وتأمرنا بالمعروف؟ فیقول: بلی ولكنني كنت امرکم‎ 
بالمعروف ولا اتيه وأنهاکم عن المنکر وآتيه.‎ 
یی بسن کی وه ی خن یز بر ان‎ 
. ذلك» بل أول ما يبدأ بنفسه‎ 
لا تْه عن كلو وتأتي مه عار عليك إذا فعلت عظیم‎ 
ابدأ بنفسك فانهها عن غیها فإذا انتهت عنه فآنت حکیم‎ 
نعم يبدأ بنفسه أولاً ويذودها عن الشر والمنكر ويكون قد آفاد نفسه‎ )( 
= . و أنقذها من عذاب الله‎ 





(#) آخرجه البخاري (۰)۳۲۲۷ ومسلم (۲۹۸۹) من حدیث أسامة بن زید رضی الله عنه . 


¢ #4 # + وا وا +¢ وا وا وا QE a # bh‏ ها EGG u FR HW FEF A‏ وا RNR PON dA EG‏ وا چا DS DSA‏ ههه ها هاه نه هاه اه اس اوم همه 





وليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر أن لا يقع 
منه مخالفت وأن يكون کاملا ولا مخالفة عنده. إذا كان عنده مخالفة فإنه 
يتوب إلى الله » ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ويقول: 
آنا عندي كذا وكذا فيجمع بين جریمتین: أولاً: الوقوع في المعصية› 
وثانياً: تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلیه أن يتوب مما عنده 
من النقص. ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وإلا لو لم يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا يوجد أحد كامل» لا يوجد 


عو 


عنده یفص . 


۳۷۵ 
الخانمه 
وفيها فوائد ونال الله حسن الخاتمة 19 


۱۸ -مدارك اي في الْعِيَان 

مخضورة في الحَد والّرهان 
6 وقال قوم عند أصحاب لبط 

حسنٌ وإخبار صحيحٌ واللّط 
7 فالحد وهو اصل كُلّ عنم 


(۱) الخاتمة: يعني خاتمة الکتاب وخاتمة النظم وأما (نسأل الله حسن 
الخاتمة) فیراد بها خاتمة العمر؛ لأن الشيء بالشيء يُذكر كما في قوله 
تعالی : * وصرَوَدواً شيك الرّاد نو 4 [البقر:: ۲۱۹۷ لما آمر بأحذ 
الزاد في سفر الحج» آمر بأخذ الزاد لسفر الاخرة وهی ری و دور 


وري ر 


اللباس في سورة الاعراف قال: # وا اس این كلك که [الأعراف : ۰۲۲ 
ذکر اللباس الحسي» ثم ذکر اللباس المعنوي وهو التقوی» والشيء 
بالشيء يُذكرء كذلك الناظم لما ذکر خاتمة النظم تذکر خاتمة العمر 
ودعا الله سبحانه بحسن الخاتمة؛ لان الاعمال بالخواتيم» فمن حسنت 
خاتمته ومات على الاسلام سعد في الدنیا والآخرة» ومن ساءت خاتمته 
- والعیاذ بالله - ومات على الکفر خسر الدنیا والأاخرت فالاعمال 
بالخواتيم» وأما قوله: (وفیها فوائد) هذا محل نظر؛ لأنه ذکر فیها قواعد 
المنطق وعلم الکلام. ذکر شيئا لا مصلحة لنا فيهاء ولا حاجة بنا إليها 
وله لعن 


۳۷۹ 


9۷ شرطه طا وه وهو إن 

تا عن الذوات فالتام اشتبسن 
١84‏ وان يَكُنْ بالجنس ثم ١‏ الخاصّة 

٠‏ ذال رسم فافهّم المُخَاصَّةُ 
4 وكل معلسوم بحسن وحججا ظ 

داجن یغ ني له 
۱۹۰ ات نو ی ی 

و لا فذاك عرض مفتقزر 

۱۹۱ ات ا 

عد أفائئكُ حدیست المَبْنِ 
5 ومستحیل الذاتٍ فير من 

وضده ما جارّ فاشمَم ركني 
۳ وال والخلاف والنقیضص 

والمنل والغیسران ستفیض 
4 وكلٌ هذا علشه مشق 


نم ین بو ونم لقن 


() کل مذا في علم المنطی؛ وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليهء ولکنه لما كان 


رحمه الله قد وقع في علم الکلام وعلم المنطق لم یتخلص منه فجاء 
بهذه الأبيات في اخر النظم. ‏ 


2 3 سس تيس يش يي ب وس مو تس ني سس و 


۳۷۷ 


6 والحمد تا سین | 


)١(‏ أي الحمد لله على ما من به من معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها 
هذه المنظومة القيمة المفيدة وهي على منهج السلف؛ ون كان قد وقع 
فيها بعض الأشياء مثل هذه الابیات» ولكن هي في جملتها هي على 
منهج السلف» وقد قرأناها والحمد لله» ونسأل الله أن نكون قد استفدنا 
منهاء والحمد يكون على النعم» وأجل النعم نعمة الإسلام» ونعمة 
العلم النافع لله جل وعلا يحمد علي تعمه الظاهرة والباطنت وأجلها 
نعمة الإسلام» ونعمة العلم النافع . 

وقوله: (لمنهج الحق) وهو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ 
من الكتاب والسنة في باب الاعتقاد» فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل 
e‏ قال تعالی : # الوم أ کل 
تج ديك وآممت مک م نمی ورَضیت کہ الاسکه دی » [المائدة: ۲۳ فهذا هو 
أجل النعم» ولیس النعمة في المال أو في الماکل والمشارب فقط 
نعم هذه نعمة من الله» ولکن أجل النعم هو الاسلام وعقيدة التوحید التي 
بها النجاة في الدار الآخرة» هذه هي أجل النعم» فمن وفقه الله 
لمعرفتها. والعمل بها والتمسك بهاء فقد حصل له أكمل النعم» فیجب 
عليه أعظم الشکر ؛ لأن النعم إذا شکرت استقرت» وزادت ونمت؛ ولذا 
کفرت زالت وفرت» فالحمد هو قيد النعم» وهو ينميها ويزيدهاء ثم 
أيضاً ليس المقصود بالعلم سواءً في العقيدة أو في الأحكام الشرعية 
ليس المقصود به المباهاة أو التفاخر» وإنما المقصود به العمل الصالح 
والاستقامة» ولا يغتر الانسان بعلمه فان ما يجهله أكثر مما يعرفه.- 


۳۷۸ 
1- لما لمقتضی الحديث 
والنَّصّ في القدیم والخدیت) 





وم آوتیشر من اور إلا تيلاي [الاسراء : ۲۸۵ #وَفْوْقَ كل زى ویر علي 4 
آیوسف : ۰۷۲ وعلی طالب العلم أن لا یقف عن حد بل یستمر في طلب 
العلم إلى أن یموت؛ لأنه بحاجة إلى ذلك» ولا یقول: آنا اکتفیت 
آنا بلغت إلى حد يکفيني فان هذا غرور وجهل » ولهذا یقول العلماء: 
من قال: آنا عالم فهو جاهل» لأن العالم الحقيقي يرئ أنه مقصر. وأن 
عنده قصور في علمه» وأنه يحتاج إلى زيادة» والله جل وعلا قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : #وَكل رب زد عِلْمَاك [طنه: ۲1۱6 
N‏ یقول: آنا أسلم لمقتضی النص وهو القران والحديث» وهذه 
بوكب الصحيحة أن تسلم لما جاء فى القران وما جاء في 
لسنة من الأدلة على العقيدة دون أن اتدخل في اا أو تحريفهاء أو 
أعارضها بقول فلان أو علان» علامة الإيمان التسليم لما جاء عن الله 
وما جاء عن رسوله ييه في جميع آمور الدین ولا سيما في أصل الدين 
وهو العقيدة» آما الذي يعترض على التصوص؛ أو یژولها عل حسب 
مراده هوء أو يحرفها عن مواضعها. فهذا لم ينتفع بکلام الله ولا بکلام 
رسولهء وإنما اعتمد على فهمه أو عل من يقلده؛ ويريد أن يخضع 
النصوص لما يعتقده هو أو ما استقر بفكره هو أو ما قاله فلان أو 
علان. آما أهل الحق» وأهل الاستقامة فهم على العكس. يردون 
أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص» فما وافقها أخذوا به» وما خالفها 
ردوه» وما لم يتبين لهم توقفوا فیی ولا يتدخلون فيها بأفهامهم متأولين 
أو محرفين › وإنما ما استبان لهم عملوا به» وهو الحمد لله كثير وبيّن» - 


۳۷۹ 


۷ لا أغتنى بغير قول السّلسف 
و افة ۱ نَت وسل 0010 


= وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلئ أن يتبين ولا يخوضون في كلام الله 

وكلام رسوله َيه بغير علم» وبغير هدى . 

وقوله: (لمقتضی الحديث والنص في القديم والحديث) كان الأصل 
أن يقول: لمقتضی النص والحدیث ولكن النظم اضطره إلى أن يقدم 
الحدیث عل النص وهو القران من أجل ضرورة الشعر والا فلا شك 
أن النص وهو القران مقدم على الحدیث . 

(۱) لا یعتمد على غير قول السلف. والمراد بالسلف الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم باحسان من القرون المفضلة والائمة المهدیین يمشي على 
ما مشوا عليه» قال تعالی: ۷ والتّیفورت الاولونَ من آلمهجرن والأنصار 
لت اوشم بحسن رض اله عم روا عه وف حم َنَت تجری 
ها الاتهدر رين فبا أبدا کیک اور العطی 4 [التوبة: ٠٠١‏ فإذا كنت 
تريد هذا الوعد من الله < جت رى نها الانهتر 4 فاتبع السلف. 
والنبي و قال: «خیرکم قرني ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم»"* 
فاذا آردت النجاة وآردت السعادة وأردت السلامة من الضلال فعليك 
بمنهج السلف من الصحابة والتابعین وأتباعهم ومن اقتدی بهم من الائمة 
المهدین کالائمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرهم من 
الائمة کسفیان الثوري» وسفیان بن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» واسحاق بن راهوية» وغیرهم من أئمة السلف هؤلاء هم القدوة؛ 
لأنهم سائرون على الحق» وعلی ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» = 


(#) سلف تخریجه ص۲۲۹ . 


YA? 


۸- ولسث فى قولی بذا مُقَلّدا 


إلا ال المُصْطَقئ ثبي ای 


فعليك باللحاق بهم» والتمسك باثارهم والسير على منهجهمء وإياك 


والمناهج المحدثة» والمناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلت 
مثل عقيدة الإرجاءء وعقيدة القدرية. وعقيدة الخوارج» وعقيدة 
المعتزلة» وعقيدة الشيعة وغير ذلك من الفرق الضالة» عليك بتجنب هذه 
المناهج» ومن سار على نهجها في وقتنا الحاضر» فعليك بتجنبها 
والابتعاد عنها» والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الامة 
وأئمتهاء ولا تلتفت إلى غيره إلا بالرد والابطال والرفض والابتعاد عنه» 
مهما زينوه» ومهما زخرفوه بالحجج المزورة فإنه باطل» لا قيمة له . 
وقوله: (موافقاً أئمتي) أي أئمة الهدئ. ومن سلف؛ السلف هم 
السابقون الذين سلفوا على الحق» هؤلاء هم السلف» من صدر هذه الأمة» . 
سموا بالسلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في اللي والاعتقاد الصحیح. ‏ 
یقول: آنا على منهج السلف» ولکن في آمر العقيدة آنا اخذ بمقتضی 
الکتاب والسنة؛ لانهم هم رحمهم ا یاعذون بمقتضی الکتاب والستةه 
فالعقيدة ليست محلاً للتقليد. وانما هي اتباع واقتداء بخلاف الفقه 
ومسائل الفقه والاحکام العملیة» فقد یکون فیها تقلید كما يأتي» آما 
العقيدة فلا یدخل فیها التقلید. لأنها توقيفية ولیست محلاً للاجتهاد 
وإنما هي توقيفية على ما جاء في الکتاب والسنة» ولیس هناك آحد يجب 
الاقتداء به إلا رسول الله بء وهولاء السلف كلهم مقتدون برسول الله 
وین وقدوتنا» قال ال جل وعلا: ۳ ۹ 
سوه حستة لمن كان يجو الله الوم ودره كرا [الأحزاب: 2.60١‏ - 


۲۸۱ 
لصا عليه ال مساتطه ل 


وَمَا تَعَانَئْ کته مد الأوّن7) 





= ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال: ان اچد يجب 
تقليده أو الأخذ بقوله» يجب وجوبا غير رسول الله ية «فقد ارتد عن 
الاسلام يُستتاب فان تاب وإلا قتل» لأنه ليس هناك أحد يجب اتباعه الا 
رسول الله کا ولهذا كل الائمة يوصون باتباع الرسول َل وإذا خالف 
جتهادهم أو خالف قولهم قول الرسول بي فان قولهم يُترك ويؤخذ 
بقول الرسول وَل ويوصوننا بهذاء فلا يجب تقليد أحد إلا الرسول 
+ لأنه معصوم» ولا ينطق عن الهوی» أما من سواه فإنه محل للخطأ 
وليس بمعصوم» فما وافق قول الرسول من أقوال العلماء أخذنا به» وما 
خالف ترکناه. كما قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله 24 لم يكن له أن يدعها لقول أحد» لم يكن له 
أن يدع سنة الرسول لقول أحد من الناس» مهما بلغ من العلمء 
والمنزلت لانه لا يُقتدئ إلا بالرسول ياء هو قدوة الجمیم. 

( (صلی عليه الله) أي على الرسول كله والصلاة من الله ثناؤه على عبده 
في الملا الاعلی والصلاة منا الدعاء» ندعو له أن يصلي الله عليه 
والصلاة من الملائكة الاستغفار. هذا هو أصح الأقوال في تفسير الصلاة 
علئ المخلوق. والصلاة على النبي بيه واجبة» لقوله تعالی: 8 إن أله 


[الأحزاب: 06] فهي واجبة» وهذا من حقوقه ی على أمته. أن يصلوا 
وت هو عا 

(ما قطر نزل) يعني صلی الله على محمد بعدد القطر الذي ينزل. 
ومن يحصي عدد القطر الا الله سبحانه وتعالی . = 


و يجيي و در رپ و و GAS ON‏ اه خر Oy‏ ی یه و ا 





(وما تعاني) يعني ما تقدم ذکر الرسول يي (في الازل) قبل أن يُبعث 
عليه عاد قبل آن یو لد » فان دکره مو جو د ‏ ور بعثته موجود قبل 
وجوده عليه الصلاة والسلام فان الله أخذ الميثاق على النبيين بأنه إذا 
بعث محمد ا وأحد منهم حي حيّ أن یعه » واد د اه م 0 فيكق لسن لما 
کم ين ین تب ویک 24 ج سم رسو شمر ق لما مک ومس به. 
ET‏ [آل عمران: ۲۸۱ هذا هو محمد يك ۶ قال قرشم حدم عل 
دیک ٍصری ی ی یی [آل عمران: ۸۱] 


22 ۳ و سر بر ق س ر 


2 و 
زيما 


يضاً ذكره الله في التوراة عند بني إسرائيل * أَلَدِينَ يعو 
0 [الأعراف: ۱۵۷] هذا محمد که 2 جدوته ۳ 
عِنَدَهُمْ في لور وا لانيل یسرم الم روف وينهلهم عن 
مد یکت ورم لهم المت ديع كته و وال أل 
كانت عليه ایت ءامنا بي # [الأعراف: ۱5۷] لا بد من ان 
ومن لم یژمن به فهو کافر» من اليهود أو من النصاری أو من غیرهم؛ من 
لم يؤمن بالرسول ی فهو کافر» ل تالک عَامَنُوا بو وَعَرَّرُوهُ © التعزير : 
التوقير» فلا بد من نصرته عليه الصلاة والسلام» نصرة دینه» ونصرة ما 
جاء به 9# ایم البُور ری آنزل معدرکه [الأعراف: ۱۵۷] لا بد من الاتباع 
ولا بد من الإيمان والنصرة والاتباع لهذا الرسول جلف هذا أخذه الله على 
بني إسرائيل وهو في كتابهم في التوراة يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة 
التي نزلت علئ موسی» وفي الإنجيل الذي نزل على عیسی عليه السلام» = 


فيا 2 ۳ 3 ا ن ست ند سمس 
مع تتم .لل ر 350 


4 ه  GG‏ وا ها ها ها دا هب >< هب تب 6 © 4A‏ :هه « 0ه © #000 fA 0# Fg GOG dO FH‏ اه © # mE Hd hO ODO GHG‏ اه BDB FH‏ ها © BD‏ 4 ۵ هه هت اس 


فذكر هذا النبي سابق لبعثته في الكتب السابقة في التوراة والانجیل 
وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم ولكنه لما بعث ورأوا أنه من 
العرب حسدوه؛ لأنهم يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل» ولما 
كان من ذرية إسماعيل حسدوه» وتكبروا وهم يعلمون أنه رسول الله 
کی محمد ييه مذكور في التوراة والانجیل» ولهذا بشر به عیسی عليه 
السلام ولذ ال عِسَى ان مر يبو نرو یل یی سول آم کر فصا لِمَا بن ید ین 
الرللة وق" رل بأقوط نتوى اه اه ۳6ات۱۱ شين سيد اسان 
له. والنبي ب له أسماء كثيرة» راجعوا كتاب «جلاء الأفهام» لابن القيم 
تجدون أسماء الرسول بي مذكورة في هذا الكتاب وفي غيره. 

الشاهد من هذا أن عيسئ عليه السلام بَشْرَ أنه يأتي من بعدی ولم 
يأك اف ۱۷ م كن ونه ال :اميه وال الا كور 
في التوراة والانجیل هذا هو محمد وء فذکره سابق لولادته وبعثته 
عليه الصلاة والسلامء آما الذين يقولون: إنه مخلوق من قبل ادم فهذا 
من الخرافة والکذب؛ لأن الخرافیین الذین يفلو في الرسول ا من 
القبوريين والصوفية وغیرهم» يقولون: إن محمداً مخلوق قبل ادم وأیضا 
يقولون: هو مخلوق من نور» وليس بشرآء هذا من الغلو والافراط 
نسأل الله العافية» فهو لم يخلق إلا في وقته عليه الصلاة والسلام» وخلق 
من أبوين من أب وأم كبني ادم» آما إنه مخلوق قبل ادم فكيف يكون من 
بني ادم وهو مخلوق قبل ادم» بل يقولون: إن السماوات والأرض 
والدنيا ما خلقت إلا من أجل محمد» هذا من الغلو والعياذ بالله والافراط 


۳۸ 


۰ ۲ وما انجلی بهُّدیه الاي 
رات الأوقات وال هن ۲ 


١-وآله‏ وصخبه أهل الوّف ۲ 


وه هه ع هو امه اسه لهم له ع« GOY SE aA SG‏ 





= ينتسبون إلى الاسلام وهو باطل وضلال» أما إنه مذكور في الكتب 
السابقة» ومتقدم ذكره على بعثته عليه الصلاة والسلام» هذا حق ففرق 
بين الأمرين 
(۱) وصلی عليه الله (ما انجليل بهديه الديجور) الديجور: وهو الظلام؛ لأنه 
ينه جلا الله به الظلمات ‏ ظلمات الشرك والکفر والضلال» وآنار الکون 
برسالته عليه الصلاة والسلام» لا سك شهدا ومر وذ 27 
وَدَاعِيًا إل الله داد ند وسراجا مدا # [الأحزاب: 41-60] فهو سراج أضاء الله 
به ظلمات الشرك والكفر والضلال» وأعاد به الهدئ والحق بعدما 
انطصيت اناوه وروت الجاهلة بظلامها. بعث الله جل وعلا محمدا کل 
نوراً ساطعاً في هذا الكون فاستنار به أهل الحق . 
(0) وكذلك صلی الله علئ آله» وهم قرابته وأتباعه علی دینه» كلهم يسمون 
آل محمد» فيصلي عليهم بعد الصلاة عليه ية . 
(وصحبه) وخص من آله صحبّه. هذا من التخصيص بعد العموم 
فمن آخص آل محمد صحابته» والصحابة: جمع صحابي» وهو من لقي 
النبي يا مؤمنا به ومات علی ذلك» يعني ومات علی الإيمان به» هذا 
هو الصحابي. يخرج بذلك من امن بالنبي كل ولم یلقه هذا لا یسمی 
صحابياًء ويخرج بذلك من لقيه ولم يُؤمن به؛ لأن مجرد اللقاء لا یکسب 
الصحبةء ولذلك لقيه من المشركين والكفار من لقیه ولكنهم لما لم = 


YAO 


معادن التقوّئ ويم € ۱ من (۱) 
يؤمنوأ به لم يكونوا صحابة؛ وخرج بذلك من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات 
علئ الردة» فهذا تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله. « و يرك ذخ 
7 رس سوسم ی بت ال ام .ا اجاح عن ١‏ مه رمرم ررر سل 
عن دي وء فیمت وهو ڪاو رلک حيطت آعملهر فى ألذييا وا لكر وليك 


سے جب ا سے 


۹ء د 


صحب آلتا هم وھا خر دوت 4 [البقرة: ۱۷ ۲ ]. 

00لا شلك أن هله أوصاف الصحابة رضى الله عنهم . آنهم آهل الوفاء فهم 
أوفن التاس + واضدق الناس» وأعلم الناس؛ لأنهم أخذوا العلم عن 
الرسول وَل فهم أغزر الناس علماً كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه بكونهم أغزر الناس علماً وأقلهم تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيه 
عليه الصلاة والسلام . 
كما قال وَلِْةِ: «خیرکم قرنی»(*) فهم خير القرون وأتقاهم لله عزوجل. 
وأصفاهم عقيدة. وأصفاهم سريرة. وأنصحهم. يكفيك أنهم نشروا دين 
الرسول ية في المشارق والمغارت وبذلوا دماءهم وأموالهم. وتفرقوا 
5 البلاد ؛ لأجل الجهاد فى سبيل الله هجروا الأرطان وسافروا فى 
البلدان وأصابهم القتل والجراح تفرقوا في الأرض› وماتوا ودفنوا فى 
شتئ الاقطار كل هذا في سبیل الله عز وجل. فهم الذین نصروا الدین 
وتبتوه» وهم الذين ورّثوه لمن بعدهم. فهم الواسطة بیننا وبين رسول الله 
يِه من أين جاءنا القرآن؟ من أين جاءتنا السنة والأحاديث؟ كلها عن 





(4) سلف تخریجه ص۲۹ ۲ . 


TA“ 


۲ وتساسع وتايع لاسام 
۳ 1 ۰ 1 سے ۱ سا 7 2 1 )۲( 
خير الوری حفا بنص الشارع " 





- صحابته هم الذين بلغونا عنه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن» وهذه 
السنة المطهرق وهذا العلم» هذا كله إنما جاءنا بواسطة الصحابة رضي 
الله عنهم . 

)١(‏ والقرن الثاني قرن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة» الذين أخذوا عن 
الصحابة» وأثنئ عليهم َو قال: «ثم الذين يلونهم» يعني: التابعین 
وأتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين» الذين هم أهل القرن الثالث 
الذين أثن عليهم رسول الله بقوله: «ثم الذين يلونهم» ثلاثة مرات» ثلاثة 
قرون؛ والقرن الرابع اختلفت فيه الرواية. 

(۲) (خير الورئ) أهل هذه القرون الثلاثة هم خير الخلق (بنص الشارع) وهو 
الرسول لژ بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم»(*) 
هؤلاء هم خير القرون وهم القدوة لمن جاء بعدهم» وهم السلف 
الصالح . 


(#) سلف تخريجه ص۲۲۹ . 


TAY 


ذكر أئمة المذاهب الأربعة 


5 ورحمةٌ ال مع السرّضوان 
والس والتكريم والاحسان 

٤‏ -تهدى مع التبجيل و 
مني لمتوی عصمة ی 

6 أئمة الدين مُداة الأكة 
أهل الق من سایر لام( 

لا شمسا اخهسی اه والنعمان 
ومالك محمد الصنوان" 





() ولما فرغ من ذكر القرون المفضلة. انتقل إلى ذكر الأئمة الذين جاؤوا 
من بعدهم كالأئمة الأربعة وإخوانهم ممن عاصروهم. أو جاؤوا من 
بعدهم من أئمة الهدی . 

(۲) قوله : (لا سیما) یقصد جمیع الائمة الذين جاژوا بعد آتباع التابعین من 
الأئمة الذین ورئوا العلم عمن سبقهم من الصحابة والتابعین وأتباع 
التابعین» وفیهم الائمة الاربعة آولهم آبو حنیفة وهو أقدم الأئمة وعاصر 
التابعین» وروی عن بعض الصحابة على قول . فهو من آقدم الائمت وهو 
من آتباع التابعين» هذا هو الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله صاحب 
المذهب المعروف المشهور بالفقه» والمشهور بالورع والتقی والزهد 
والصلاح والاستقامت ثم من بعده الامام مالك إمام دار الهجرة؛ عالم 
الحديث والفقه» ثم الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله - 


TAA 


۷ 


من لازم لكل أرباب العَمل 
تقلید حبر منهم فاسمء سْمّعْ تخل 





مذاهبهم في الناس مدروسة ومحررة ومتوارثة» وأما غیرهم فاندرست 
مذاهبهم؛ ولم يبق لهم مذهب محرر ولکن بقیت أقوالهم في بطون کتب 
الفقه والمراجع» وکتب التفسیر وشروح الحدیث والموسوعات الفقهية . 
وقوله : (محمد الصنوان) يعني محمد بن إدريس الشافعي. صنوان : 
يعني أنه من قرابة الرسول ييو لانه من أهل البيت» ونسب إلى 
الشافعي ؛ لأن جده اسمه شافع . 
يقول: إن تقليد هؤلاء الأثمة الاربعت والسير علئ مذاهبهم أمر سائغ 
ولذلك انتشرت المذاهب الاريعة لحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي؛ 
لأنهم بقيت مذاهبهم ودرست وحررت» وتوارثها الناس» يده 
فتقليدهم في هذه الأمور تقليد سائغ. لا نکر علئ الحنفي أن يقول: آنا 
حنفي» ولا علئ الشافعي ولا على المالكي أن يقول: آنا مالکي» ولا 
على الحنبلي لا يُنكر هذاء ولكن يكر التعصب. وإلا مجرد الانتساب 


للمذهب لا يُنكرء ولكن یتکر التعصب كأن يقول: أنا لا اخذ إلا ما يقوله 


الإمام أبو حنيفة أو الحنبلي الذي يقول: لا اخذ إلا ما قاله الإمام أحمدء 
والشافعي الذي یقول : لا اخذ إلا ما قاله الشافعي . أما العقيدة فهي ليست 
محل تقلید. ولكن في مسائل الفقه العملية فمجرد الانتساب إلى مذهب من 
المذاهب الاربعة فيها لا بأس به: ولکن لا یتعصب. بل إذا ت نبین الدلیل فانه 
يجب الاخذ به» ولو خالفب مذهب إمامه الذي ینتسب الیه» وإذا كان 
الدلیل مع الحنبلي يجب على بقية المذاهب أن تأخذ به وإذا كان الدلیل 
مع الحنفي يجب علی الحنابلة والشافعية والمالكية أن يأخذوا به. 3 


ب 
سح 


۳۸۹ 


اناد ض من آهل الخلف(۲) 


تست تسس تسس سس سس گر ار 
فالمدار على الدلیل إذا تبین» آما الذي یتعصب ویقول: آنا آخذ بقول 
الإمام ولو حالف الدليل ؛ لانه أعلم مني» نقول : هذا لا یجوز لانه تعصب. 
هذا فی حق الذي لیس عنده مدارك الاجتهاد المطلق أما الذي عنده 
مسوغات الاجتهاد المطلق فلا يجوز له أن يقلد آحدا بل یأعذ باجتهاده 
اها الدى لمن غ مدا ومژهلات الاجتهاد المطلق فهذا يُقلد ولكن 
من غير تعصب. بل متی تبين تبين له الدليل يتبعه مع من كان من الأربعة أو 
غيرهم» هذا هو الإنصاف والعدل والحق» أما التعصب فإنه مذموم. 
( آي والصلاة والسلام علئ (من نحا) لسبل هؤلاء الأئمة. (من الورئ) من 
الناس . (ما دارت الأفلاك) الأفلاك . جمع فلك. وهو الشيء المستدیر 


مثل فلکة المغزل وال جل وعلا جعل النجوم في أفلاك مستديرة تسیر 
فیها. كل نجم في فلكه. كما قال تعالی : «وهو الى حَلَقّ ال الَا 
ال دا [الأنبياء: ۳۳] فجميع النجوم في أفلاك 
تسیر في أفلاكها. الشمس في فلك والقمر في فلك. والنجوم كل نجم 
في فلك يسير في هذا الفلك ولا یختلف» ولا يختل إلئ أن ينتهي 
الأجل الذي قدره الله لهذه الدنياء فحينئذ تنتثر النجوم» وتسقط الأفلاك ؛ 
لأن هذه الدار انتهت» وسينتقل العالم إلى دار أخرئ وهي دار الآخرة. 
(0) (هدیة) أي مذه الصلاة هدية من الناظم لاهل اا آتباع السلف 


يرأ لهم على ما هم فيه من الاتباع و الا قتداء والهدی. فأهدي لهم هد ه< 


۳۹۰ 
Lal‏ ميت واقتف ا 


2 ۰ ا )001 
تفز بماامملت وااستلام 


الصلات وهی الدعاء لهم. (مجانبا) لما خاض فيه الخلف» والخلف : 
ليسوا علئ مذهب السلف فإنهم خلوف كما قال ی : «تخلف من بعدهم 
٠‏ لوف يقر لون مالا شرن و عون ما لا ومرن فهولاء علوت 
یجور تقلیدهم ولا يجور الاقتداء بهم ما داموا مخالفین لمنهج 
السلف الذي جاء به الرسول ياء فیجب أن تجتنب آقوالهم ومذاهبهم. 
یبقی إلا فرقة واحدةء وهي الثالثة والسبعین التي هي على ما كان عليه 
الرسول ية وأصحابه. فهذه ھی الفرقة الناجية. وما عداها فهو ضال» 

وضلاله یختلف اما أن یصل إلى الکفر وإما أن یکون غير ذلك . 

(۱) خذ هذه المنظومة بمعانیها ومدلولاتها. (خذها) بمعنی احفظها واعمل 
بها وسر على نهجها من أجل أن تصل إلى السلامة. (تفز) بأمرين (بما 
من النار؛ لأن هذا منهج السلف الذین قال فیهم النبي: «ما آنا عليه 
وأصحابي)!** نهم الاين يسلمون من النار» الفرقة الناجية والسالمة. 
هم من كان على منهج السلف . 


مب مي مد 
مذ 


() أخرجه الترمذی (۲۱6۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 


خانمه الشرح 
بهذا نکون قد انتهینا من التعلیق على هذا الکتاب» وفق الله 
الجمیع لطاعته. وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحيه. 
وفي الختام نحمد الله ونشكره أن وفقنا للقيام بهذا العمل 
المبارك وتسالة: آن بكرن خالصا لوجهه الكريم والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


السبت الموافق ۱۰/ ۲/ 4 ۱۲ه 


۳۹۳ 
العقيدة السفارینیه المو سو مه 
ب «الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية» 
خطبة المتن 





١‏ الحمد لله القديمالباقي 

شب الأسبباب والأرزاق ۱5۰ 
١‏ ی علیسم قادرٌ موجودُ 

قامت به الاشباء والوجودٌ ١9‏ 
As‏ ال سر وه الحوادث 

سبحانه فهو الحكيم الوارث ۲۲ 
ف ثم الصلاةٌ والسلام محر سا[ 

على النبيّ المُصطفَئ كنز الهُدئ 4 
م6 والله وصحبه الأإبرار 

معادن التتقوّئ مع الأسرار ۲۹ 
5 وبعد فاغلم أن کل كَل اليلم 

کالفرع للتوحيد فاسمع نظمي ۳۱ 
۷ لأنّه الملم الذي لا یی 

لساقل لفهيه لم یسم ۳۹ 
۸ فیعلم الواجب والمُحالا 

كجائز في خشّه تعالسی 5" 


1١١ 


17 


ات 


أت 


ات 


7 


۸ 


اه سينا SE‏ ككنا 
یروق للسَمع ویشفی من ظمَا 
ج وجيزة مُفيلة 


وسث آبواب کذاك خاتِمَة 
وَسَمْتَها بالدرة المضی 

في عَقَدٍ آهل الفرقة المَرْضية 
على اعتقاد ذي السَّدادٍ الحنبلى 

إمام أهل الحق ذي القدرِ العَلِي 
جَبْرِ المّلا قَرد العلا الرّبانی 

رب الحجا ماحي الا الشيباني 
فإنهإماٌ أهل الأثر 

ان تمه تساه تيو ار 
سق ضَريحاً له صَوْبُ الرّضا 

والعفو والغفران ما نجم آضا 
EE ۱ i‏ 

منازل الرضوان آعلی الجنة 


۳۷ 


5١ 


34 


٤“ 


۷ 


۸ 


۸ 


مقد مه 


۳۹۵ 


في ترجیح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب 


5ت 


ت 


١ 


آت 


۳ 


ت 


6 


۲٦ 


اغلم هُدِيتَ أنّه جاء الخر 

بضعا وسبعین اعتقادا راا 
ما كان في نهج النبیٌ المُصطفئ 

وصحبه من غير ريغ وجفا 
فلت د ها فد 

في فَرْقَةٍ الا على أهل الأثر 


فنأثبتوا التُصوصٌ بالتنزيه 


قد جاءً فاسْمّمْ من نظامي واعلما 
ولا ا ذإك اقول 


۵ 


0۵ ۵ 


كه 


۷ 


6۸ 


5١ 


1۲ 


55 


۳ ۵ 


۸ 


76 
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A 


تت 


آءت 


0 


فعتتدننا الاقسات بسا خللحى 
حال المؤولين گر الصفات 

. مز ۾ سوت . ٠.‏ 
فكسل من اوّل في الصضات 
نقد تصدی وانتطال واجترا 

وخاض في بحر الهلاك وافتری 
ألم ثَرَ اختلاف أصحاب النظر 

وو هیا تیاه دی الا 
فاتهم قد اقتدوا بالمصطفی 

وصحبه فاقتغ بهذا وکفی 

الباب ال ول 

فى معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته 

آل اجب فلي ال 

E EE, EE. 
تيا واخ و ل ال‎ 

له ولا شب ولا وزير 
ابه كذاته و ل بم 


۲ ع« و سب 
سم اوه ناس عظيمة 


۳ 


55 


55 


۷ 


۹ 


V1 


۷ 


ات 


۸ 


ت 


21 


-5 5 


لکن ۱ 3 5 || 2 تسو قیفر ve‏ 
فی بحث صفاته تعالی 
له الحياء والكلام والبَصسر 
سمسية اراد وعلسم واقتسدز 


في مبحث القران العظیم 
وا ما جاء مع جبریل 
52 سكم القران والتسزیل 
أعيا الوزی بالنص يا عليم 
ولیس في طَوْقٍ الوزی من أصله 
أن يُستطيعوا سُورَةَ من مثله 


۷٦ 


YA 


AY 


AY 


۳ 


۸ 


A1 


۸۹ 


۹۳ 


500 


- ۵ 


Erk 


۷ 


-۸ 
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فصل 
في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالی 
أئمة السلف وعلماء الاثر 


ولس رشا بج وهر ولا 


عرض ولا - جسم تعالی ذو العلا ۹۰ 
OE‏ 
ون غير كيب قد تعالئ أن 7 ۹٩۹۱‏ 


كلا لاب عن منایو ۹٦‏ 


فكل سا قد جاء في الدليل 
شاب من فر سا تمل ۹۷ 

من رَحْمَةٍ وتحوها كوجهو 
ويله وکل ماين تهجه ۹۸ 

وعينه وصفتة ازول 
وخلقه فاحلذر » من التزول ۱۰۰ 

فسائر الصَّفات والافسال 
قديمة له ذي لج لا ۱۲ 

لكن بلا كيف ولا تمثيل 
تب لأهل ال رم والتعطيل ٠١"‏ 


۹ 


07 


65 
0 


26215 


2617 


مم6 


فَمُرّها كما أنَتْ في الذكر 

من غير تأويلٍ وغير فکر ٠١5‏ 
ویستحیل الحهل والعَحرٌ كما 

قد استحال الموت حَقّاً والعمَیْ ۱۰۶ 
فكل تقص قد تالم ال 

فغ فیس شرع تخس لا ۱۵:۵ 

في ذکر الخلاف فى صحة إيمان المقلد 

وكا فا يُطلبٌ فيه الجزم 


ار 


و 


فع تقليدٍ بذاك حنم ۱۹ 

لذلا بتكم بالط 
لذي الا ا أهل اف ٠١8‏ 

ی يكشي الحرم إجماعاً ما 
وا ا ۸ 

فالجازمون من عوام اشر 
00 عند أهل الأتسر ۸ ٠‏ 

الباب الثاني 

في الأفعال المخلوقة 

وسائر الاشیساء غير السذات 

وغير ماالاسماء والصفات ۱۰٩‏ 


١ 


۲ 


ا 


ات 


64 


1 


۷ 


ول من انى عليها بالقِدّم 
ا خلسم بساختیسار 

کیت 

٠‏ كما 5 في 0 اج الهدین 
اساسا تخاس وقسا 3 
وک سسا تداعس ۱ 


من طاعة أو ضدها شرا 


لربنا هن غير ما اضطرار 

سه لنافائهّمٌ ولا تمار 
وجار للمسولی مدب الورَئ 

من غير ما دنب ولا جرم جرّی 
نكل ماینه؛ تعالی یَجمّل 

لانسه صن فعله لا يال 

وان ذب فیمخض عدل 
نم يجب عليه فل افلج 

ولا الاح ونځ من لم بلح 


۱۹ 


١٠ 


١١7 


١١6 


۱۹ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۲ ۵ 


-ا/١‎ 


ا 


۳ 


:كت 


© لأ 


فكل من شاء هداه يهتندي 
وان رد ضلال عبد بعتد 
فصل 
في الكلام علئ الرزق 
والرزق ماینفع من حلال 
أو ضده فخل عن المُحال 
تراز کیا الخلسق 
وليس مخلوق رزق 
ومَنْ يمت بقتله من البَشسر 
۱ أو غيره فب‌القضاء والقدز 
ولم یقت من رژقه ولا الأجل 
شيءٌ قدغ أهلّ الضلال والخطل 
الباب الثاللث 
في الاحکام والایمان ومتعلقات ذلك 


2 ص 
وواجب فاي العباد كلست 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


أن پعب_ دوه اة وب ۱۳۳ 


ویقعلوا لفعل الذی به ان 


حتما ويتركوا الذي عنه جر 


۱ 


في الکلام على القضاء والقدر غير ما تقدم 
اند و سا فيا تياد اوه فتاه 
فواقمٌ حتماً كما تضاء ۱۳۹ 
۷ ولیسن واجباً على العبد الرّضا 
بکل مَفْضِيئَ ولكنٌ بالقضًا ۱۳۷ 
۸ لاه يسم ففله تصالسی 
وذاك من فل الذی تقال ۱۳۷ 
في الکلام على الذنوب ومتعلقاتها 
فلك, ی لمات ال سیب 
كذ ادا اص بِالصَّغيرة ١٠4١‏ 
6م لا يتخرج المسرء من الإيمان 
بموبقات الدب والعصیان :۱ 
١‏ وواجت عليسيه أن يويسا 
من کل ما جر عليه خوبا ۱:۲ 
سي 3 و لاا عام 
AY‏ ويقبل المولى بمحض الفضل 
یسن غیسرٍ هو كائر تمس 5 ١‏ 
87 مالم ینب من کشره ه بضله 


فیسرتجع عن شزکه وَصَده ء ۶ ۱ 


-5 


A 


AY 


۸۸ 


4 


2 


5 


25 


سے اه و ا 0 لد 
ومن يمت ولم يتب من الخطا 


فأمثه مت وض لذى العّطا ٠٤١‏ 
شا اسف وان شاء انتقم 
وا ا اطا وال لنعم :۱۶ 
فى أهل العناد والزندقة والالحاد 
وقیل في الدروز والرّنادقة 
وسائر الطوائف المُنافقةً ۱۷ 
وکل 0 لابتسداع يقل 
كب سور 2 ٩‏ ۶ ۱ 
إلا الذي آذاع من لسَّانه ٠6٠١‏ 
كملحد وساحر وساحرة 
وهم على باتهم في الآخرة ۱۵ 
قلت وان دنت دلائل المدئ 
كاه تا تون اد ۲۵3 
ا اما اف 
۱ : سرارهم 
€ 2 و ع 0 
وکان للدين شیم ناصر 


و 


۳ فكل زنديتٍ ول مارق 
وجاحد وملحد منافق ۱۰۲ 
۶6 11 اسان تصحه للسدیسن 1 
فان بقل من يقين ۱۰۲ 
فصل 
في الکلام على الایمان واختلاف الناس فيه 
وتحقیق مذهب السلف فى ذلك 
0 إيماننا قول وقصد وعَمّل 
تزبده التقوی ویتفص بالرَّلَلْ ۱۰۷ 
7 ونحن في إيماننا نستني 
سين غير شك فاشتمع واشت ۱۷ 
۷- نتابع الأخيارَ من أهل الأنَّرِ 
ونقتفي الآثارَ لا أهل الاشر ۱۵۸ 
۸ ولا قل اا امان ۰ 
ولا قتدیسم مکذا مطلسوق 0۸ 
4 فإثه يشملل لسلا 
ونحوها فحن سائسر الطاعات ٠١۹‏ 
٠‏ ففعلنا تخو الرکوع مد 
وگل ران قدیم نف ا ر ۱۰۹ 


٠١‏ ووکسل ال مین الكرام 
اثنين خسافظیسن للأنام ١4‏ 
۱۲ د فیکتبان کل أفعهالٍ الوری 
كما أت في النصّ من غير امْيرَا ۱۹۰ 
الباب الرابع 
في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة 
والحشر والنشور 
۱۰۳ وکل فا من الأخبار 
أو ا ني التنزیل والآثار ۱5۲ 
دسل فة لب رزخ وال ور 
ا أتئ في ذَا و EE‏ 1۲ 
6 وان أرواحَ السوری نَم تدم 
عو كه ريرك فاشتمهم ۱ 
٩‏ نكن ماعن سید الخلق ورد 
اا الباب حى لا رَد ٠١١‏ 
قصل 
في آشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيئها 
EET‏ في النصْ ین أشراط 
که حق بلا شطاط ۱۷۰ 


۳۰۹ 


۸ منها الامام الخاتم الفصیح 

ای ول ۱۷۰ 
4و4 یل ل 

بباب لد خل من جدال ۱۷۲ 


داد خسق که دم الكَعَّة ۱۷۳ 
١١١‏ وا متا اة الان 


۱۷۹ اقرا‎ EE 9 

57 طلوغ شمس الأفق من دور 
۳۹ 4 أجيسار على المشهور ١۷١‏ 
كما ا ۴ مُحْكَم الأخبار ۱۷۸ 


ء ۱۱ اا ركنت بها الأخباز 
وت انارزها الأخیار ۱۷۸ 


فی آمر المعاد 
ه ١ ١‏ واجزم نامر البعث والتشور 

والخشر جزما بعد نفخ الصّوْر ۱۸۲ 
75 كذا وقنوف پاش اعبات ۱ 

والصخف والمیزان للشواب ۱۸۵ 


۷ كذا الصّراط ثم حوض المضطفی 
قاتا لمیر تال فه الا ۱۸۹ 
6 عله يُذَادُ المُفتري كما وَرَدْ 
EEE‏ ايم 
ا ا أهلّ الطاعة 
في الحوض والکوثر والشَمَاعَةٍ ۱٩۱‏ 
۰- فإنها ابا لضف 
کفیره من کل أزباب الوفا ۱۹۲ 
۱۳۹ ين عام کالرسل والابرار 
سوی التي حصت بذي الانوار ۱۹۸ 
فصل 
في الکلام على الجنة والنار 
۲ ول انسان وکل جِنَّة 
ای ر ا 1۰ 
۳ هم مَصِيرُ الخلق مِنْ كل الوَرَى 
فالتا وی وافتری ۲۰۱ 
4 وَمَنْ عَصی بذنبه لم يَخْلدٍ 
وا لها با وار المُعتدي ۲۰۲ 
۱۳۰ سه التعيم للأبرار 
صر صن اتر الكَقَار ۹۲ 


۸« ۳ 
5 واجزم بأن الثَارَ کالجَنة فى 
وجودها وأنها لم تتلف 
۷- فنسأل الله النَسِم و 


۹- لأنّه خا لم پحخسب 
الا عسن لاتير والمكذب 


الباب الخامس 
في ذکر النبوة ومتعلقانها 
۱۳۰ وين عظیسم منت الشلام 
۱ ولطفسه اتب الأنام 
١‏ أن اد الخَلْقَ إلئ الرشولٍ 
E EE‏ رم E‏ 


ا 
۳ 
© + + ر؟ 


Dio 


۳-ولا تال رة الو 
بالکشب لت یب والفته: 
4 لکنها نضلٌ ین المولّئ الأجَل 
لمن يشا من لقه إلى الأَجَل 


؟ 


۲۰۹ 


۳۰ 


۳ 


۳۳۳ 


ع8 ر یر 


E ENE و‎ ۵ 

۰- ا الذي تم 
به وإعلاناً على كُلٌ الأ 

فصل 
في بعض الخصائص النبوية 

7 وخصه بذاك اببسم 
وه لسَائِر لأتام 

۸ ومُعْجِز القبران کسالمعسراج 
عقا بلا تین ولا اغوجاج 
69 نکسم حَبّاه رنه وفضله 
وَخَصَّهُ شبحانه وخوله 


فصل 


ماو و و یواست 


1 ينها کلام الله ۳ ای وی 
کذا انشقاق البدر مر غير امترا 


۳۳ 


۳۷ 


۳ ۹ 


۳۳ 


۳1۰ 


A hl 


۱:۳ 


1ت 


"۳: 


ك 


۱:۷ 


فصل 
في ذکر فضيلة نبینا وأولي العزم 
اكع من النبيين ع 


ع ۹ فالأقضا أعل العزم 
فالرسل ثم الايا بِالجَرْم ۲۲۰ 
فیما يجب للانبیاء علیهم السلام وما يجوز علیهم 
وما یستحیل في حقهم 
وان كل واحد ينهم ملسم ۱ 
.ی وب و اظره و ۹ 
من كل ما نقص ومن کفر عصم ۳۳۹ 
كناك من افك ومن اة 
لوضنهم ادن ها مات ۲۲۹ 
وجائز في خق کل الرسل 
شوم والنک‌احْ مشل الأكل ۲۲ 
في ذکر الصحابة الکرام 
عو ادن في الأَمَدَ بسالتخقیسق 
في الفضل 50 کالصّدیق 5 


6 وبغده الفاروق من غير افترا 


8 2 ر رم‎ a 
وبعده عثمان فاتك المرًا‎ 


کک و E‏ ماس 


۱۵۰ الأبطال ۽ ساضي ارم 


مفرح ااال وافسي الخزم 


۱۱ - وافي التدى مُبدي الهٌدی مُرْدِي العدا 


مُجْلِي الصّدی یا ويل مَنْ فيه اغتدی 


١6‏ َة هم حتماً وجب 


وك لد دا اد كرك 


١67‏ وب فَالأَفْضَلٌ باقي العَشَرَة 
فَأَهْلْ بدر 
١15‏ وكيب e‏ ا EN‏ 


6 
و 


EC EE 


0 وعائشة في العلم مَعْ حَدِيجة 


عر 6 چم سح سر سیر 8 
سا تن فانهم نكتة التّبحَة 
سر سين 5 ام رھ ۾ 


فی فضل الصحابة جملة 
یه فى اه ای ات 
في الفضل والمعروف والاصا 


تیا الشجَرة 


سر ی 


یه 


51١ 


۳۳۱ 


۳۳ : 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۱۲ 
۷ فاتهم قد شاهدوا المختارا 

واوا الاشسراز والاتوارا ۷۶۳ 
۸ وجاهدوا في الله خی بانا 

نيد الود is‏ ات ۰ ۲۵۲ 
۱۹ قل اتيا في کم التشزیل 

ین تضلهم ما يشْفِي للقلیل 25 
۰ وقي الأحاديسثِ وَفي الآثار 

وفسي كلام شیم والاأشغار ٤‏ 
ما قد ربا ین أن بُحيط نظمي ۱ 

عن بحضه فاقتع و یز عن ۲:۵ 
۱ - واخذز من الخوْض الذي قد يُرري 

بفضلهم مما جَرّی لو تدري ۳:1 
۱۹۳ -فانه عن اجتهادٍ قد صدز 

فاشلم ال الل من هم هر ۲:۸ 
54 وبغدهم فالتايعون احرّئ 

بالفضل ثم تابعُوهُم ط م۱ ۲٤۹‏ 

فصل 
في ذکر کرامات الاولیاء وإثباتها 

وک خارق أكئ عن صالح 

من تابع لشرعتا وناصح ۲۰۲ 


وك 

5 فإنّها من الکرامات الي 
بهانتول نافقف للأولّة YoY‏ 

۷- ومر نفاها ين ت الضلال 
فقد آتی في ذاكٌ بالمُحالٍ ۲۵6 

۸ ا را وله ر 


في المفاضلة بين الملائكة والبشر 
84 وعندنا تفضيل آقیتان اله 
على ملاك E‏ كما Yo E‏ 
۷۰ قال ومَنْ قال سوی هذا افتری 
وقد تعدی في المقال واجترا ۲۵۰ 
الباب السادس 
في ذکر الامامة ومتعلقاتها 
١-ولاً‏ غي لا ۳-0 
اي كل لش ما ۳ ۱۳۷ ۳۹ 
AER ۱۷۲‏ علها کل دي جحود 
ويعتني بسالض زو والح‌دود ۲۰۷ 


۱ 


۳- وفشل معروفٍ رل نکر 

ونر تظل وم رقع کفسر 
4 وَأَخْذٍ مال ي الفسیء والخراج 

ونخوه والصَّرْفٍِ في وه 
۵ وَنصبِه بالشصی والإجمساع 

وَتَهْرهِ فل عسن الخداع 
۹ و الإسلام والحورّيّة 

عدالء سَمُْعمٌّ مع الدري: 
۷۷ - وان یکون ف فريسشي + 

مُكلفا ذا خلرة وخاکسا 
4ک اا ا 

فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

4 واغلم بأن لامر والنّهي معا 


2 ی و ی کو 
15 قاض وزل بالید واللسان 
کر اسر فد النقصان 


0۸ 


۳۸ 


۳۹۰ 


55١ 


557 


۳۰۳ 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


نا ود ها EEE‏ ارتکیت 

۳ فلو بدا بتسه ندذاتها 
و غتها نان SEE‏ 

الخانمة 

14- مسداركٌ العلسوم في العیان 
مَسُْصُورَةٌ في الحَدٌ والبرهان 

6 وقال قوم عند أصحاب اله 
حسٌ واخباز صحیسح والتّطو 

5 فالحدٌ وهو أصل کل علم 
10 وش روط طرد وس وهو إن ۱ 
نبا عن الذوات فالتام اتبسن 

۸- وان يكن بالجنس نم الخاصة 
فذاكَ رسم فافهّم المُخَاصَّه 

89 وک ل معلوم بح وججا 
7 تيه هل يځ في الک 

۰- فان يقم بنفیسه فخوهم 
از لا ندال عرض فقا 


۳۵ 


۳۷۲ 


۳۷۲ 


۳۷۵ 


Vo 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۷۳۹ 


۳1 


۱۹۱ د والجسم ما لت من جُرْءَيْنِ 

فصاعدا فانرك حدیث المَیّن ۲۷۲ 
۲ ومستحیل الذات غير مُمکن 

ما a TG‏ 
١9‏ والصدٌ والخلاف والنقیسضش 

وال والغیسران مستفیض ۲۷۲ 
EE 1۹٤‏ و ام 

نَم ِل به ولم نتشق ۲۷۲ 
6 والحم د لله على التوفيق 

لمَنْيّج الح على التحقيق ۲۷۷ 
01 لا لمقْتفئ الخدیست 

والشّص في القدِيم والخدیثِ ۲۷۸ 
لا آغتني بغير قول السَلَفٍِ 0 

مُوافقا اى و ايى ۳۷۹ 
۸٨-ولست‏ في فولي ب بذا لها 

إلا ال المْصطفى مُيْدِي الهُدی ۲۸۰ 
8 صل عليه الله ما قطه ترّل 

ONES 
وما ال ديه ا‎ ۰ 

ورات الأوقات والدّهوة ۳۸ 


۱ - وال وصخبه اهيل الوا 


۳۷۷ 


معادن التقوّی وینبوع الصا ۲۸۶ 


FFG EE e ۹۲ 


تس و۱ 

والبر والتكريم والاحسان 
٤‏ ۰-تهدی مع التبجيل وتام 

مني لمشو عِضْمَةٍ الإسلام 
6 أئمةٌ الدين دلأ 

أهل لت من سَائِر الأئِمَّةُ 
ا آخهشسد والنعمان 

ومالك محمد الصنوان 
۷- من لازم لکل آر ساب العمل 

تقليد حبر منهم فاسمَع تخل 
۸ ومَنْ نحا لسْبْلهِم من الوری 

ما دارّت الأفلاك أو نجم سَرَى 
4 هَدية يني لأرباب اسف 

مجانباً للخوض ِن آهل الخلف 
٠‏ خذها هدیت وافتف نظامي 

E EE‏ و 


۲۸٦ 


TAY 


TAV 


YAY 


YAY 


۳۸۸ 


۳/۸۹ 


۳۸۹ 


۲۹۰ 


۳۳۹۹ 


ترجمة الامام ال ار O‏ 
أول متن القصيدة 779ب 22 
الحمد لله القديم الباقي ا 1[ 100000 
مقدمة في ترجیح مذهب السلف ی رک لاو ل ی 9 
قول أهل السنة في النصوص N DO‏ 
حال المژولین في الصفات E NO O‏ 
الباب الأول: في معرفة الله بأسمائه وصفاته Eats‏ 

فصل في بحث صفاته تعالى 9 ۱۱۱۳ 


فصل في مبحث القران الكريم ا ا دب ۰ :۸ 
فصل فى ذكر الصفات التى يثبتها لله تعالئ أئمة السلف وعلماء 


E OE O الاثر ا ا‎ 

فصل في ذکر الخلاف في صحة إيمان المقلد ۱3 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة 0 
فصل في الكلام على الرزق م معي نا ع نع وي مدو و اا 
الباب الثالث : في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك o‏ 
فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم a‏ ا 

فصل في الكلام علی الذنوب ومتعلقاتها TT‏ 

فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد 00 


فصل فی الكلام لوق الإيمان واختلااف النامن فيه م وود دي OT‏ 


۳۲ 
الموضوع الصفحة 


الباب الرابع : البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور ... ١1١‏ 
فصل فى أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها ... ١517‏ 





فصل في آمر المعاد TT‏ 
فصل في الكلام على الجنة والنار E‏ ۱۳ 
الباب الخامس : في ذكر النبوة 00000 SS‏ 
فصل في خصائص الرسول وك EL‏ ی 
فصل في معجزاته ية nS‏ ل الل CEG‏ 
فصل فيما يجب للانبیاء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما 
يستحيل في حقهم 00 
فصل في ذكر الصحابة الكرام ا ااا 
فصل في فضل الصحابة جملة ا ا E‏ 
فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها O eas‏ 
فصل في المفاضلة بين الملائكة والبشر TEE Oe‏ 
الباب السادس : في ذكر الا مامة ومتعلقاتها اين و ETT‏ رک ۳ ۳9 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۹ ۲۰ 
الخاتمة وفيها فوائد ل و وج جا ها كو بول وار وال ETE‏ مم ع الس LMA‏ 
ذكر أكمة المذاهب الأربعة ES EG‏ 
خاتمة الشرح ی رک 00000 


